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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اعلنـت مصـادر فلسـطينية الخميـس أن واشـنطن 
ابلغت القيادة الفلسـطينية ان مفاوضاتها مع اسرائيل 
بشـأن تجميـد الاسـتيطان فشـلت مـرة اخـرى، وانها 
بحاجـة لمزيد مـن الوقت لاجـراء اتصـالات اضافية مع 
الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لاقناعها 
بضرورة وقف الاستيطان، من اجل العودة للمفاوضات 

المباشرة مع الفلسطينيين.
ودخلـت القيادة الفلسـطينية في اجتماعـات مكثفة 
الخميـس لبلـورة خطـة للتحرك بشـأن دعـوة اللجنة 
العربيـة للسـلام لعقـد اجتماع لهـا لاتخاذ قـرار عربي 
المرحلـة  فـي  التحـرك  آليـة  بشـأن  موحـد  فلسـطيني 

القادمة.
لـ»القـدس  مطلعـة  فلسـطينية  مصـادر  واشـارت 
العربي» الى ان دعوة اللجنة العربية للسلام قد تتأجل 
لمطلـع العـام القـادم، في ظل وجـود تحفـظ عربي على 
عقد اجتمـاع لها لبحث خطة التحرك القادمة بعد فشـل 
الجهود الامريكية في اقناع اسرائيل بوقف الاستيطان، 
وانشـغال الادارة الامريكيـة حاليا بقضيـة ويكيليكس 

والوثائق السرية المسربة.
ولمحـت المصـادر الـى امكانيـة تأجيل اجتمـاع لجنة 
المتابعـة العربيـة لمطلـع العـام القـادم في ظل انشـغال 
المجتمع الدولي حاليا بما ينشـره موقـع ويكيليكس من 

وثائق سرية امريكية تتعلق بمعظم دول العالم.
فشـل  عـن  الخميـس  الفلسـطيني  الاعـلان  وجـاء 
الجهـود الامريكية مع اسـرائيل لوقف الاسـتيطان، مع 
تأكيد العديد من المسـؤولين الفلسـطينيين الخميس أن 
الرد الاسـرائيلي الرافض لوقف الاسـتيطان وصل الى 
القيادة الفلسـطينية من خـلال مصادقة بلدية الاحتلال 
الليلـة قبـل الماضية علـى بنـاء 625 وحدة اسـتيطانية 

جديدة في القدس. 
واكـد رئيس طاقـم المفاوضات الفلسـطيني الدكتور 
صائب عريقات ان اعلان اسـرائيل عن بناء 625 وحدة 
استيطانية في مستوطنة بسغات زئيف بالقدس يعتبر 

بمثابة رد رافض للجهود الدبلوماسية الامريكية الرامية 
الى تجميد الاستيطان لاستئناف مفاوضات السلام.

وقال عريقات في تصريح صحافي «ان اسرائيل ردت 
على طلبنا بوقف الاستيطان والجهود الدولية لاستمرار 

تجميده بأنها مستمرة في الاستيطان وتواصله».
وفـي ظـل تضـارب الانبـاء الفلسـطينية الخميـس 
حول اسـتلام السـلطة ردا امريكيا رسـميا يفيد بفشـل 
جهود واشـنطن مع اسـرائيل لوقـف الاسـتيطان، قال 
عريقات «لسـنا بحاجة الى احد ليسلمنا الرد، وقد جاء 
الرد مـن حكومة نتنياهو بالاعلان عـن بناء 625 وحدة 
اسـتيطانية فـي مسـتوطنة بسـغات زئيف وبنـاء 130 
وحـدة في مسـتوطنة جيلـو، وقبلهـا بناء سـكة حديد 

تربط مستوطنة ارييل بتل ابيب».

وكان الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس اعلـن 
الاربعـاء انه يتوقـع ان يتلقـى الخميس الرد الرسـمي 
الامريكي على نتائج الجهود الرامية الى حمل اسـرائيل 
علـى تجميد الاسـتيطان، الا ان الرد الاسـرائيلي وصل 
بعد ساعات للقيادة الفلسطينية من خلال اعلان اللجنة 
اللوائيـة للتخطيط والبناء الإسـرائيلية موافقتها على 
فـي  جديـدة  اسـتيطانية  وحـدة   (625) لبنـاء  خطـة 
مسـتوطنة بسـغات زئيف الواقعة شـمال شـرق مدينة 

القدس المحتلة.
وأعطت اللجنة الموافقة، وفقاً لبيان لوزارة الداخلية 
الاسـرائيلية، بعـد تعطيل القـرار لفتـرة طويلة، حيث 
كانـت هنـاك إشـكالية تمت معالجتهـا في إقـرار الخطة 

الاستيطانية الجديدة.

دمشق ـ «القدس العربي»
 ـ من كامل صقر:

 قالت المنظمات الحقوقية السورية ان 
عناصر أمنية لبنانية بلباس مدني قتلت 
السـوري عبد الناصر الأحمـد (22 عاما) 
امام مكان عمله في أحد المتاجر في شارع 
الصيدانـي بمنطقة الحمرا فـي العاصمة 

اللبنانية بيروت فجر الأربعاء.
ونقلـت المنظمات الحقوقية السـورية 
فـي بيان تلقت «القدس العربي» نسـخة 
منه عن شـهود عيان، أن الشـاب المقتول 
الهلـع عندمـا ترجـل مسـلحان  أصابـه 
السـيارات  إحـدى  مـن  مدنـي  بلبـاس 
المدنيـة وطلبا منـه القدوم إلى السـيارة 
مـن دون التعريـف عـن أنفسـهم، عندما 
كان برفقة أحـد أصدقائه أمام مقر عمله، 
فقـام بالركـض محـاولا الهـروب منهمـا 
لكنهما بـادرا فورا إلى اللحـاق به وقاما 
بإطـلاق النار عليـه وأردوه فـي الحال، 
وذلك لمجرد الاشـتباه فيه، وفـق ما جاء 
فـي البيـان، الـذي وقعـت عليـه كل من 

الرابطـة السـورية للدفـاع عـن حقـوق 
لحقـوق  السـوري  والمرصـد  الإنسـان 
لحقـوق  الوطنيـة  والمنظمـة  الإنسـان 
الإنسـان في سـورية والمنظمـة العربية 
ومركـز  سـورية  فـي  الإنسـان  لحقـوق 
دمشـق للدراسـات النظريـة والحقـوق 
للإصـلاح  العربيـة  والمنظمـة  المدنيـة 
الجنائـي فـي سـورية والمركز السـوري 
لمسـاعدة السـجناء واللجنـة السـورية 
للدفاع عن الصحافيـين. وأوضح البيان 
أن عبـد الناصـر الأحمد يعمـل في خدمة 
توصيل الطلبات في أحد المتاجر بشـارع 
الصيدانـي منذ أكثر من إثني عشـر عاما 
وهو معروف بأخلاقه الحميدة  وسلوكه 
الطيـب. وقالت المنظمـات الحقوقية انها 
تديـن بأقـوى العبـارات هـذه الجريمـة 
اللبنانيـة  السـلطات  وتطالـب  المروعـة 
هـذا  بملابسـات  فـوري  تحقيـق  بفتـح 
الحـادث وتقـديم الجنـاة المتورطين إلى 
العدالـة بأسـرع وقـت ممكـن، وطالبـت 
السـفير السـوري فـي بيـروت بتحمـل 
مسـؤولياته تجاه المواطنين السـوريين 

في لبنان.

لندن ـ «القدس العربي»
 من ابراهيم درويش واحمد المصري:

كشـفت وثائق دبلوماسـية امريكية نشـرها موقع «ويكيليكس» أن 
طائرات تجسس امريكية من طراز (يو 2) قامت بمهمات تجسس سرية 

فوق لبنان ضد حزب الله من قاعدة جوية بريطانية في قبرص.
ونقلـت صحيفـة «الغارديـان» امـس الخميـس عـن الوثائـق «إن 
طائـرات التجسـس الامريكيـة كانت تنطلق مـن قاعـدة (آكرونيري) 
التابعـة لسـلاح الجـو الملكـي البريطاني فـي قبرص لجمـع معلومات 
استخباراتية وتمريرها إلى السـلطات اللبنانية لمساعدتها على تعقب 

مقاتلي حزب الله». 
وأضافت الصحيفة أن اسـتخدام طائرات التجسـس الامريكية (يو 
2) القاعدة الجوية في قبرص للقيام بمهمات تجسسية فوق لبنان أثار 
مراسـلات مشحونة بين المسـؤولين البريطانيين والسـفارة الامريكية 
فـي لنـدن، ودفـع وزراء حكومة حـزب العمـال (وقتهـا) إلـى مطالبة 
الامريكيين بوقف العملية السـرية التي أسـموها (مسـح الأرز) نتيجة 
انتشـار القلق العام في المملكة المتحدة بشأن الرحلات الجوية السرية 
لوكالة الاسـتخبارات المركزية الامريكية (سـي آي إيـه) لنقل معتقلين 
إلـى دول تملك سـجلات سـيئة فـي حقـوق الإنسـان خشـية اتهامهم 
بالتواطـؤ بالتعذيب». وافـادت وثيقة دبلوماسـية امريكية اخرى ان 
الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وصف العام 2008 وزير الخارجية 
الروسـي سـيرغي لافـروف بانـه «كاذب»، وذلك في اطـار المفاوضات 

الشاقة مع موسكو في شأن نزاعها مع جورجيا.

وبحسـب هذه البرقية الدبلوماسـية الامريكية التي نقلتها صحيفة 
«لوموند»، فان الدبلوماسي الفرنسي فيليب لوفور اشار خلال ابلاغه 
دبلوماسـية امريكيـة تعمـل في موسـكو بوسـاطة قام بها سـاركوزي 
مؤرخـة فـي الثامن مـن ايلول/سـبتمبر 2008، الى وجـود «جو ثقيل» 
يسـود هذه الوسـاطة.  واوردت السـفارة الامريكية فـي برقيتها «في 
وقت معين، امسك ساركوزي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 

بقميصه ووصفه بانه كاذب في عبارات شديدة». 
وكشـفت برقية امريكية سـرية سـربها موقع «ويكيليكـس» عن أنه 
في أعقاب انتقادات شعبية شـديدة في ايرلندا عملت الحكومة المحلية 
في صيف العام 2006 على تحديد شحنات أسلحة مرسلة من الولايات 

المتحدة إلى إسرائيل والعراق عبر مطار شانون في غرب ايرلندا.
الـى ذلـك أثـارت الوثائـق السـرية التـي نشـرها قبـل أيـام موقع 
«ويكيليكـس» موجـة خـلاف جديدة بـين حركتي فتح وحمـاس، ففي 
الوقـت الذي قالت فتح ان الوثائق أكدت «مصداقية المعلومات» بشـأن 
مساعي حماس للاعتراف بإسرائيل، رفضت الأخيرة الاتهامات ونفت 
صحـة تقارير حول هذا الأمر نسـبت لأميـر دولة قطـر، وقالت ان فتح 

تسعى لـ «دق الأسافين»  بينها وبين دولة قطر.
واتهم أسـامة القواسـمي الناطق باسـم فتح حركة حماس بالسعي 
لـ«تهيئة الأجواء المناسبة للاعتراف بإسرائيل»، نافياً في ذات الوقت 
أن تكـون حركة فتح طلبت منها هـذا الاعتراف «لتبرير رفضها التوقيع 

على وثيقة المصالحة بالقاهرة».
وقال القواسـمي ان وثائق «ويكيليكس» أكـدت مصداقية معلومات 
الحركة بشأن مسـاعي حماس للاعتراف بإسـرائيل وإرسال إشارات 
التطمـين لحكومـة الاحتـلال والإدارة الأمريكيـة عبـر وسـطاء عـرب 

وأجانب. وتبين من وثيقة، نشـرتها صحيفة «هآرتس» امس الخميس، 
وكان بعثها السـفير الامريكي في دبلن في أيلول/سـبتمبر العام 2006 
أن الامريكيـين حـذروا الحكومـة الايرلنديـة مـن أنهم سيسـتخدمون 
مطارات أخرى في أوروبا ما سيتسـبب بخسـارة الاقتصاد الايرلندي 

عشرات ملايين الدولارات. 
وتبـين من البرقية الامريكيـة أن حكومة ايرلنـدا وضعت صعوبات 
أمام شـحنات الأسـلحة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل مثلما فعلت 
دول أوروبيـة عندمـا رفضـت أن تحـط الطائـرات الامريكيـة، المحملة 

بالأسلحة والذخيرة، في أراضيها خلال حرب تشرين 1973.
الى ذلـك أفادت صحيفـة «اندبندانـت» امس الخميـس أن الرئيس 
الأفغاني حامد كرزاي وشـقيقه أحمد والي وشخصيات أفغانية رفيعة 
المسـتوى يواجهون تهم إصـدار أوامر وعلى نحو متكـرر بالإفراج عن 
مقاتلـين بارزيـن مـن طالبان، وبشـكل جعـل الحركة تديـر الآن لجنة 

لتأمين إخلاء سبيل مقاتليها المعتقلين.
وأضافـت نقـلاً عن برقيـة أرسـلتها السـفارة الامريكية فـي كابول 
بتاريـخ آب/أغسـطس 2009 «أن كـرزاي والنائـب العام فـي حكومته 
صدقا على إطلاق سـراح أفـراد خطرين قبل محاكمتهم والسـماح لهم 
بالعودة إلى سـاحة القتال من دون أن يواجهوا المحكمة الأفغانية، وتم 
منـذ العام 2007 إخلاء سـبيل 150 شـخصاً من مركز اعتقـال واحد في 

أفغانستان قبل انطلاق محاكماتهم».
وحذر دبلوماسـي كندي فـي كابول من ان الرئيـس الافغاني حميد 
كـرزاي يمكـن ان «يقطـع التواصل» مع حلف شـمال الاطلسـي نتيجة 
الوثائـق الدبلوماسـية الامريكية التي نشـرت مؤخرا، حسـبما ذكرت 

صحيفة كندية.         (تفاصيل ص 2 و 3)

الدوحة ـ لندن 
 «القدس العربي»:

تجاوزت قطر عقبات درجات الحرارة 
المرتفعـة صيفا ومخـاوف بشـأن البنية 
التحتيـة، لتنـال امـس الخميس شـرف 
تنظيـم نهائيـات كأس العالم لكرة القدم 
2022. وأصبحـت قطـر أول دولـة عربية 
وإسـلامية وأول دولـة بمنطقـة الشـرق 
كأس  اسـتضافة  بحـق  تفـوز  الأوسـط 
العالـم، ويقـول محللـون ان فـوز قطـر 
صـورة  سـيدعم  البطولـة  باسـتضافة 
المنطقـة عالميـا. واكـد رئيـس ملـف قطر 
الشـيخ محمد بن حمد آل ثاني، أن هدف 
قطر من وراء اسـتضافة كأس العالم هو 
منـح شـعوب الشـرق الأوسـط الفرصة 

لكي يعيشوا بطولة عالم رائعة.
وأضـاف «نريد مـن كأس عالم قطرية 
عالـم  كأس  نقـدم  وأن  إرثـا  تتـرك  أن 
تكـون حقيقـة حدثـا عائليـا يشـعر بـه 
الآبـاء بالأمان وهم يتابعون مع أطفالهم 
المباريـات فـي المدرجـات». وقـال «نحن 
جاهـزون لصنـع التاريـخ، توقعـوا مـا 

يذهل»، وهو شعار الملف القطري.
وأوضح الشـيخ محمد بن حمد، نجل 
أميـر دولـة قطـر، أنـه لـن تكـون هنـاك 
المنتخـب  تأهـل  حالـة  فـي  مشـاكل  أي 
الإسـرائيلي إلـى النهائيـات». وأضـاف 
«قطر ليسـت عنصرية وسنلتزم بقواعد 

الفيفا، سنرحب بالجميع». 
وقالـت الشـيخة مـوزة بنـت ناصـر 
المسند حرم أمير دولة قطر خلال العرض 
القطـري، إن الوقت حان لإسـناد تنظيم 
إلـى دولـة شـرق أوسـطية،  المونديـال 
معتبـرة أن ذلـك حلم تتطلـع إليه جميع 
الـدول العربيـة بمـا فيهـا قطر لمـا له من 

تأثير إيجابي على المنطقة.
وأضافـت «لا شـك أن تنظيم الشـرق 
الخطـوة  هـو  العالـم  لـكأس  الأوسـط 
هـذه  وقـع  لتعزيـز  والأهـم  الأخيـرة 
فـي  سـيتجلى  موقـع  وهـو  الرياضـة، 
مشـاركة  مـن  ويزيـد  كثيـرة  مجـالات 

الشباب وإيجاد الكثير من الفرص».
واندفع عشـرات الآلاف من المواطنين 
امـس الخميـس إلـى شـوارع العاصمـة 
القطرية الدوحـة للاحتفال بفوز بلادهم 
بحق استضافة بطولة كأس العالم 2022، 
حيث أطلق المواطنـون الأبواق ولوحوا 
بالأعـلام ابتهاجـا بهـذا النصـر الرائع. 

وشـاركت الجاليات العربية في الدوحة 
في احتفالات المشجعين القطريين، حيث 
رفعـوا أعـلام الـدول العربيـة المختلفـة 
معلنين مشـاطرة القطريـين فرحة الفوز 

بحق التنظيم. 
وقال مسـؤولون في قطـر ان بلادهم 
لاحتفـالات  مصممـة  سـاحات  سـتوفر 
المشجعين يسمح في داخلها فقط بتناول 
الكحوليات خلال فتـرة المونديال، نظرا 
للقيـود الصارمـة التـي تفرضهـا قطـر، 
كدولة إسلامية، على تناول الكحوليات. 
وتجمـع آلاف مـن القطريـين بالعاصمـة 
الدوحة امس قبل ساعات من الإعلان عن 

استضافة بلادهم لنهائيات البطولة.

وأكد مسؤولو الاتحاد الأمريكي لكرة 
القـدم امـس أنهـم أصيبوا بصدمـة إزاء 
قرار الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) برفض 
الملف الأمريكي لطلب استضافة فعاليات 
بطولة كأس العالـم 2022 واختيار دولة 
صغيـرة مثـل قطـر لاسـتضافة البطولة 
العالمية. وقـال الرئيـس الامريكي باراك 
الدولـي  الاتحـاد  ان  الخميـس  اوبامـا 
لكـرة القـدم (الفيفـا) أخطـأ بمنـح حق 
قطـر  الـى   2022 العالـم  كأس  تنظيـم 
وليـس الولايـات المتحدة. وقـال اوباما 
للصحافيين لدى سـؤاله عـن قرار الفيفا 

«أعتقد انه قرار خاطئ». 
(تفاصيل ص 16 ورأي القدس ص 19)

القيادة الفلسطينية تدخل في اجتماعات مكثفة لبلورة خطة للتحرك

واشنطن تبلغ السلطة فشل مفاوضاتها مع اسرائيل لوقف الاستيطان
وتل ابيب تصادق على بناء 625 وحدة استيطانية في القدس

 منظمات حقوقية: دورية أمنية لبنانية
تقتل شابا سوريا في العاصمة بيروت

 

قطر أول دولة عربية تستضيف كأس العالم
صدمة أمريكية واوباما ينتقد قرار الفيفا

السجن تسعة اشهر 
لجندي امريكي اعترف 

باطلاقه النار على 
مدنيين افغان لـ«اللهو»

■ عواصـم ـ وكالات: حكمـت محكمة 
عسـكرية في الولايات المتحدة بالسجن 
تسعة اشهر الاربعاء على جندي امريكي 
اعتـرف بانـه اطلـق النـار علـى مدنيين 

افغان.
وقـررت المحكمـة تجريـد السـرجنت 
روبـرت سـتيفنز (25 عامـا) مـن رتبته 
العسـكرية، لكنـه لم يطرد مـن الجيش، 
فـي اول محاكمـة لمتهـم فـي قضيـة قتـل 

افغان لمجرد اللهو. 
ودفـع الجنـدي ببراءته مـن اربع من 
التهم الخمس التي وجهـت اليه بما فيها 
«اطلاق النـار اتجاه» رجـال كان يعرف 

انهم مدنيون وليسوا مقاتلين اعداء. 
واعترف ايضـا بحيازته قنبلة يدوية 
بشكل غير قانوني، مؤكدا ان السرجنت 
كالفـن غيبـس القائد المفتـرض لمجموعة 

الجنود، اعطاه اياها مع نهاية 2009. 
وفـي اطـار الاتفـاق حـول اعترافـه، 
سـيدلي الجنـدي بشـهادة ضـد جنـود 
فـي  اخطـر  بجرائـم  متهمـين  آخريـن 

افغانستان. 
اتهـم  الامريكـي  الجيـش  وكان 
السـرجنت ستيفنز بانه اطلق النار على 
مدنيين في حقل افغانـي في اذار/مارس 

وانتهاك قواعد عسكرية عدة. 
ووجهـت اتهامـات الـى نحو عشـرة 
جنود امريكيين لمهاجمتهم مدنيين افغانا 
فـي بداية العـام، وخصوصـا لارتكابهم 
ثـلاث جرائـم تم خلالهـا تشـويه جثـث 

الضحايا. 

إيران تعتقل مشتبها
فيهم في قتل عالم نووي 

وزيـر  أعلـن  أ:  ب  د  ـ  طهـران   ■
الاسـتخبارات الايراني حيـدر مصلحي 
امس الخميـس اعتقال عدد من المشـتبه 
فيهـم في قتل اسـتاذ إيراني فـي العلوم 

النووية، حسبما أفاد تلفزيون الدولة. 
وقتل مجيد شهرياري الاستاذ بجامعة 
شـهيد بيهشـتي بطهران المتخصص في 
مجـال الفيزيـاء، الـذي تردد أنـه عضو 
فـي منظمة الطاقة الإيرانيـة يوم الاثنين 

الماضي، بعد تفجير سيارته بقنبلة. 
واتهم مسؤولون إيرانيون، بمن فيهم 
الرئيس محمود أحمدي نجاد، الولايات 
المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء عملية 
القتـل في محاولة لترهيب إيران بشـأن 
البرنامـج النـووي المثيـر للجـدل لـدى 

طهران. 
الاسـتخبارات  وزيـر  يذكـر  ولـم 
الايرانـي حيـدر مصلحـي تفاصيـل عن 
المعتقلـين المشـتبه فيهـم، قائـلا فقط إن 
الاعتقالات كشفت وجود علاقات جديدة 
بـين القتلـة وأجهـزة اسـتخبارات، مثل 
وكالة الاسـتخبارات المركزية الأمريكية 
الاسـتخبارات  وجهـاز  إيـه)  آي  (سـي 
 «6 أي  «أم  البريطانيـة  الخارجيـة 
والموسـاد الإسـرائيلي. ولم تقدم إيران 
وثائق محددة للربط بين عناصر أجنبية 

وعملية القتل. 

وزير العمل السعودي: 
لن نمنع عمل

المرأة «كاشير» 
وزيـر  أكـد  ا:  ب  د  ـ  الريـاض   ■
أن  فقيـه  عـادل  السـعودي  العمـل 
وزارة العمـل لن تمنع المـرأة من العمل 
كاشير(محاسـبة) الـذي حرمته هيئة 

كبار العلماء في السعودية. 
وكانـت هيئة كبار العلماء أفتت بأن 
توظيـف النسـاء بوظائف كاشـيرات 
شـرعاً  محـرم  «عمـل  (محاسـبات) 
وتوظيـف الشـركات لها فـي مثل هذه 
الأعمـال تعـاون معها علـى المحرم فهو 

محرم أيضا». 
وقال فقيه، في تصريحات نشـرتها 
الصحـف السـعودية امـس الخميس، 
« هنـاك آلية وضوابـط لجميع الأعمال 
التـي يمكن أن تقوم بها المرأة في جميع 

التخصصات». 
المـرأة  عمـل  «اعتمـاد  إلـى  وأشـار 
كاشـير فـي مواقـع كثيـرة بعـد التأكد 
الخلـوة  عـن  البعـد  اشـتراطات  مـن 

والاختلاط». 

عمال يباشرون البناء في مستوطنة على جبل ابو غنيم قرب بيت لحم

القاهرة ـ «القدس العربي» 
من خالد الشامي:

مأزق حقيقي يواجهه النظام واحزاب المعارضة على 
حد سواء، قد تكون النتيجة الحقيقية التي اسفرت عنها 
انتخابــات تشــريعية، وصفها معارضــون ومفكرون 
مستقلون بـ»الاســوأ» بينما اعتبرتها الحكومة «نزيهة 
وحــرة بالكامــل»، ولكنها قد تكون الاكثــر دراماتيكية 

والاخطر في تاريخ مصر حسب مراقبين.
وحاولت جماعــة «الاخوان» وحــزب الوفد تفادي 
ازمة داخلية عاصفة بالاعلان المفاجئ عن الانســحاب 
مــن جولة الاعادة، مع تصاعد الغضب والاســتياء في 
قواعدهمــا ضــد قرار المشــاركة من غيــر اي ضمانات 
بالنزاهــة، الا ان هــذا القرار قد لا يكفــي لاحتواء تمرد 
العديد من القيادات الوســيطة التي ترى ان المشــاركة 
كلفتهمــا اضرارا واســعة، علــى الصعيدين الشــعبي 

والسياسي.
واكد مصدر وفدي لـ»القدس العربي» ان الانتخابات 

شــهدت مهازل وعمليــات تزوير واســعة حتى وصل 
الامر الى اعــلان فوز عدد من المرشــحين الوفديين، ثم 
تعديل النتيجة الى الهزيمة او الاعادة، وهو ما ادى الى 
التغيير المستمر في النتائج التي وصلت الحزب، وقال 
«كان الفائزون خمســة يوم الاثنين ثم اصبحوا سبعة 
الثلاثــاء صباحــا ، وتراجعوا حتى وصلــوا الى اثنين 

فقط في مساء اليوم نفسه».
اتهامــين  توجــه  الوفديــة  القواعــد  ان  واضــاف 

اساسيين لرئيس الحزب:
• ان موقفــه من جريدة «الدســتور» ادى لتقويض 
مصداقيــة الحــزب وشــعبيته، مــا ادى لفشــل نحــو 
مئتين من المرشــحين الوفديين فــي الانتخابات، بينما 
نجــح مرشــحان فقــط، وتأهــل تســعة اخــرون الــى 
جولــة الاعادة، وقد تمرد عضوان مــن هؤلاء على قرار 
الانســحاب وقررا خوض الانتخابات مرة ثانية الاحد 

المقبل.
• ان اقتــراب الســيد البدوي مــن النظــام بتأييده 
موقف الحــزب الحاكم الرافض للرقابــة الدولية على 
الانتخابات، واعتباره ان «وعود الرئيس مبارك بنزاهة 

الانتخابــات اكبــر ضمانة» اعطيــا انطباعــا للوفديين 
بأن البدوي ربما دخل في صفقة ســرية مع الحكومة، 

وبكلام اقل دبلوماسية «باع الوفد للنظام».
اما حــزب التجمع الذي قرر المشــاركة فــي الاعادة 
رغم انســحاب باقــي احــزاب «المعارضة الشــرعية»، 
اعضــــائــه  مــن  وعشــرين  مائــة  نحــو  واســــتقالة 
ومرشــحيه، وعلى رأســهم البــدري فرغلــي احد اهم 
قياداته، والزعيم النقابي المخضرم، فسيثير المزيد من 
الاســئلة والشــكوك حول حقيقة علاقة رئيسه رفعت 

السعيد بالنظام.
وســتواجه قيادة جماعــة «الاخــوان» صعوبة في 
اقناع قواعدها، وبعض قيادييها في «جبهة المعارضة» 
بأنه كان من الضــروري اعتقال الف واربعمائة عضو، 
وتقويــض الجمعيــة الوطنيــة للتغيير، للوصــول الى 

ادراك أن النظام قرر تصفيتها سياسيا.
الا ان مراقبــين يعتبــرون ان مأزق النظــام قد لا يقل 
عمقا، فهــو لم يكن يريد برلمانا بلا معارضة تماما، وقد 
(تنبأ) الســيد صفوت الشــريف قبل ايام بأن البرلمان 
سيضم ثلاثين معارضا ومستقلا، الا ان هذا لن يحدث 

الان بعد انسحاب الوفد و»الاخوان».
ويرجحون «ان طبخة التزوير «شاطت» او فسدت، 
حيــث لــم يحــدث «تدخــل اداري كاف علــى الارض» 
لمساعدة مرشــحي احزاب المعارضة، وهي لم تستطع 
بنفسها ان تحقق النجاح في مواجهة «ماكينة التزوير» 
الضخمة التي ركزت على اســقاط مرشحي «الاخوان» 
لصالح مرشــحي الحزب الحاكم، الذين وصل عددهم 

الى ستة على مقعد واحد كما في بعض الدوائر.
وسيكون التحدي الرئيسي امام النظام في المرحلة 
المقبلة انــه مــازال يملك «تعدديــة سياســية حقيقية» 
تمنحه ما يكفي من المشــروعية لانتخاب رئيس جديد، 
بينما ســيكون على احزاب المعارضــة ان تجد الطريق 
البديل للرد على اقصائها، ما ســيمثل اختبارا قاســيا 

لحقيقة قوتها السياسية والشعبية.
ومــع البرلمان الاحــادي اللون الفاقــد للطعم والذي 
تفوح منه رائحة التزوير والبطلان، والمشكل من نسبة 
تســعينية ظن المصريون انهم تجاوزوهــا، منذ عقود، 
فــان لافتة «لم ينجــح احد» قد تكون الانســب لوصف 

نتائج الانتخابات.

امير  قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وحرمه الشيخة موزة المسند
يحملان كأس العالم لدى اعلان فوز قطر باستضافة المونديال عام 2022

الدكتور محمد بديع مرشد الاخوان
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جوليان اسانج في بريطانيا.. ورفض طعن أمر اعتقاله بالسويد... وواشنطن مصممة على مقاضاته

امريكا تعتبر التلفزيون الكندي معاديا لها.. ومسؤول بالحزب التركي الحاكم يحمل إسرائيل مسؤولية التسريبات 
عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»:

فيمــا رفضــت المحكمــة العليــا فــي الســويد امــس الخميــس 
الطعن الذي تقدم به الأســترالي جوليان أســانج، مؤســس موقع 
«ويكيليكــس» المعني بنشــر الوثائق الســرية، ضد أمــر الاعتقال 
الصــادر بحقــه، كشــفت صحيفــة «إندبندنــت» البريطانية امس 
الخميس ان أســانج، الذي توارى عن الأنظار منذ نشر مئات آلاف 
الوثائق الدبلوماســية الســرية التي أثارت جدلاً واســعاً، موجود 
في بريطانيا وتجري شــرطة ســكوتلاند يارد اتصالات مع فريقه 
القانونــي منذ أكثر من شــهر لكنهــا تنتظر تعليمــات إضافية قبل 

توقيفه.
وأشــارت الصحيفــة إلى انــه فيما أصــدرت الشــرطة الدولية 
«الإنتربــول» مذكــرة توقيف بحق أســانج بتهمة ارتــكاب جرائم 
جنســية في الســويد، فإن هــذا الرجــل البالغ من العمر 39 ســنة 
زود الشــرطة البريطانيــة بمعلومات عــن كيفية الاتصــال به منذ 
وصوله الى بريطانيا في تشــرين الأول/أكتوبــر الماضي. ونقلت 
عن مصادر في الشــرطة تأكيدها ان لديها رقم هاتف أسانج وهي 
علــى علم بمكان إقامته. وذكرت الصحيفة ان الشــرطة البريطانية 
تلقــت «المذكرة الحمــراء» الصادرة عن الإنتربول لكنها لم تســمح 

بعد بتوقيفه.
وأوضحــت ان التأخيــر ناجــم عــن أســباب تقنيــة، لأن وكالة 
الجرائــم المنظمــة البريطانية بحاجــة لتوضيحات بشــأن مذكرة 

توقيف أسانج من المدعين العامين السويديين.
يشار إلى ان أسانج متهم في السويد بارتكاب جرائم اغتصاب 
وتحرش جنســي لكــن لم توجه إليه تهم رســمية وهــو ينفي هذه 
الاتهامــات مؤكــداً ان العلاقة مع امرأتين تتهمانــه بذلك كانت من 
دون إكــراه. ويذكر ان اســانج ألمح مــن قبل إلى انه قــد ينتقل إلى 
سويســرا كما ان الحكومة الإكوادوريــة عرضت عليه الإقامة على 
أراضيها، إلا انه مع صــدور مذكرة الإنتربول بات تنقله في العالم 

صعباً. 
وقــال متحدث باســم موقــع ويكيليكــس ان موظفــي الموقع لا 
يعرفون هل محلل الاســتخبارات السابق بالجيش الامريكي الذي 
اعتقلته الســلطات العســكرية هو مصدر البرقيات الدبلوماســية 

الامريكية السرية التي نشرت هذا الاسبوع.
وقال كريستين هرافنسون ان ويكيليكس ساهمت في صندوق 
أنشــئ لدفع تكاليف الدفاع عن برادلــي ماننج (23 عاما) المحتجز 
في قاعدة لمشاة البحرية بالقرب من واشنطن فيما يتصل بالكشف 
عن أسرار أمريكية. وقال هرافنســون - وهو صحافي سابق في 
تلفزيون آيســلندا- في مناسبة في لندن «ســاهم ويكيليكس في 
الدفــاع عنــه بمبلغ كبيــر من المــال. ولا أدري حتى هــل هو مصدر 
المعلومــات». واضاف قوله «لــو كان هو مصــدر المعلومات المتهم 

بتسريبها فأعتقد انه بطل».
وكان ماننــج اتهم في وقت ســابق من هذا العــام بتحميل اكثر 
من 150 الــف وثيقة لوزارة الخارجية وتســريب بعــض البرقيات 
اثنــاء عمله في فرع الاســتخبارات فــي وحدة للجيــش الامريكي 
فــي العراق. وتــدرس الولايات المتحــدة كل الوســائل المتاحة لها 
لتوقيف وملاحقة مؤســس موقع ويكيليكس لاعتباره «خائنا» او 
حتى «ارهابيا» فيما يطلب العديد من المسؤولين السياسيين رأسه 
بعضهــم بالمعنى الحرفي للكلمــة، غير ان هذه المهمــة تبدو صعبة 
على الصعيد القانوني. وقال بروس زاغاريس الخبير في القانون 
الدولي لوكالة فرانس برس «يقوم عدد كبير من المحامين في وزارة 
العدل في الوقــت الذي اكلمكم فيه بالبحث عن القوانين والاحكام 

والاجتهادات التي تسمح بملاحقته باكبر فاعلية ممكنة». 

بريطانيا احتجت على طائرات تجسس 
امريكية استخدمت قاعدة جوية لها في قبرص

وكشفت وثائق دبلوماسية امريكية نشرها موقع ويكيليكس أن 
طائرات تجســس امريكية من طراز (يو 2) قامت بمهمات تجسس 
ســرية فوق لبنــان ضد حزب الله مــن قاعدة جويــة بريطانية في 
قبــرص. ونقلت صحيفة الغارديان امس الخميس عن الوثائق «إن 
طائرات التجســس الامريكية كانت تنطلق من قاعدة (آكرونيري) 
التابعة لســلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص لجمع معلومات 
اســتخباراتية وتمريرها إلى الســلطات اللبنانية لمســاعدتها على 

تعقب مقاتلي حزب الله». 
وأضافت الصحيفة أن اســتخدام طائرات التجسس الامريكية 
(يــو 2) القاعــدة الجوية فــي قبــرص للقيام بمهمات تجسســية 
فوق لبنان أثار مراســلات مشــحونة بين المســؤولين البريطانيين 
والســفارة الامريكية في لندن، ودفــع وزراء حكومة حزب العمال 
(وقتها) إلى مطالبة الامريكيين بوقف العملية السرية التي أسموها 
(مسح الأرز) نتيجة انتشــار القلق العام في المملكة المتحدة بشأن 
الرحلات الجوية الســرية لوكالة الاستخبارات المركزية الامريكية 
(ســي آي إيه) لنقــل معتقلين إلى دول تملك ســجلات ســيئة في 

حقوق الإنسان خشية اتهامهم بالتواطؤ بالتعذيب».
وذكرت وثائــق ويكيليكس أن الولايات المتحــدة رفضت القلق 
البريطاني حول التعذيب بعبارات غير لائقة، وكتب مســؤول بارز 
في الســفارة الامريكيــة في لندن في برقية دبلوماســية أرســلها 
إلى واشــنطن «لا يمكننا اتخاذ نهج يخشــى المجازفة في مكافحة 
الإرهاب، لأن الخوف من احتمال انتهاك حقوق الإنســان يســمح 

للإرهاب بالانتشار في لبنان».
وقالــت الصحيفــة إن وثائــق ويكيليكــس «كشــفت أيضــاً أن 
طائرات التجســس الامريكيــة (يو 2) كانت تقــوم، بالإضافة إلى 
مهمات لبنان، بجمع معلومات اســتخباراتية فوق تركيا وشــمال 
العــراق، ثــم تمــرر المعلومات ســراً للســلطات التركية فــي عملية 
ســميّت (محارب المرتفعات)». وأضافت أن البريطانيين «احتجوا 
في الحالتين على تمرير المعلومات الاستخباراتية إلى طرف ثالث، 
وطالبوا الولايات المتحدة في 19 نيســان/ ابريــل 2008 بتزويدها 
بالتفاصيــل الكاملة لجميع الرحلات الجويــة لتمكينهم من معرفة 
ما إذ كانت هذه الممارســة تضع المملكــة المتحدة أمام خطر اتهامها 

بالتواطؤ في أعمال غير مشروعة».
ونقلــت الصحيفة عــن الوثائق الدبلوماســية الامريكية «كانت 
هنــاك هفــوات أخــرى أحرجــت الحكومــة البريطانيــة من خلال 
عمليات الترحيل الســري عبــر القاعدة الجوية فــي جزيرة دييغو 
غارسيا البريطانية، واستخدام الولايات المتحدة مطار بريستويك 
البريطاني في عام 2006 بشــكل غير صحيح لنقل القنابل الموجهة 
بالليــزر إلى إســرائيل لمهاجمــة مخابئ حزب الله فــي لبنان، مما 

تسبب في احتجاج البريطانيين».
ونسبت إلى ويل جيسيت الذي كان يشغل وقتها منصب مدير 
مكافحــة الإرهاب بوزارة الدفــاع البريطانية قوله في رســالة «إن 
اســتخدام قواعد المملكة المتحدة للقيام بعمليات ســرية أو مهمات 
مثيــرة للجدل في لبنان أو تركيا يعني أن من المهم بالنســبة لنا أن 
نكون مقتنعين بأن الحكومة البريطانية لا تساعد بشكل غير مباشر 

على ارتكاب أعمال غير مشروعة من جانب تلك الحكومات».
وأضاف جيســيت «الدول الأخرى ولا ســيما قبرص، يمكن أن 

تعتــرض عنــد معرفتها بطبيعة تلــك العمليات، ولذلــك أراد وزراء 
الحكومــة البريطانية مــن الولايات المتحدة تزويدهــم في كل مرة 
يجرون فيهــا هذه العمليات بتقييم عــن أي مضاعفات قانونية أو 

آثار تتعلق بحقوق الإنسان يمكن أن تترتب عليها».
وقالــت الغارديان إن صبر الولايات المتحدة نفد بعد أن أرســل 
لهم جون هيلمان المســؤول بــوزارة الخارجية البريطانية رســالة 
شــدد فيها علــى «أن وزارة الخارجية الامريكية نفســها وثّقت في 
تقريرها عن حقوق الإنســان حالات تعذيب واعتقالات عشــوائية 
قامــت بها قــوات الجيش اللبنانــي، وحث الولايــات المتحدة على 
ضمــان رعاية الســجناء في لبنــان إذا كان هنــاك أي خطر من أن 
المعتقلــين جرى توقيفهم عن طريق المعلومــات التي جمعتها عملية 

مسح الأرز».
وأضافــت أن الســفارة الامريكية فــي لندن «أرســلت عند هذه 
النقطــة برقيــة إلى واشــنطن دعــت فيها إلــى عدم الســماح لقلق 
البريطانيين إزاء مســألة حقوق الإنســان بعرقلة عمليات مكافحة 
الإرهاب، واعتبرت مطالبهم غير واقعية عدا عن كونها عبئاً أيضاً، 

واقترحت إجراء اتصالات على مستويات أعلى لإسكاتهم».

بريطانيا سمحت للولايات المتحدة 
بتخزين القنابل العنقودية على أراضيها

وكشــفت وثائــق دبلوماســية أمريكيــة ســرية نشــرها موقع 
«ويكيليكــس» أن بريطانيــا لزمــت الصمــت حول ثغــرة قانونية 
سمحت للولايات المتحدة بتخزين القنابل العنقودية على أراضيها، 

على الرغم من فرض حظر دولي على هذا النوع من الأسلحة.
وقالــت صحيفة «الغارديان» الصــادرة امس الخميس نقلاً عن 
الوثائق الامريكية السرية «إن وزارة الخارجية البريطانية اقترحت 
حجب الثغــرة القانونية التي ســمحت للولايــات المتحدة بتخزين 

القنابل العنقودية في جزيرة دييغو غارسيا عن البرلمان».
وتؤجــر بريطانيا جزيــرة دييغو غارســيا الواقعــة في المحيط 
الهنــدي للولايات المتحــدة، والتي اقامت فيها قاعــدة ضخمة يتم 
فيها تخزين القنابل العنقودية. واشــارت الصحيفة إلى أن برقية 
دبلوماســية امريكية «كشفت أن بريطانيا عرضت على الامريكيين 
اســتثناءً لتخزيــن قنابلهــم العنقوديــة بصــورة موقتــة ولمهــام 

محددة».
ونســبت البرقية إلى مسؤول بارز بوزارة الخارجية البريطانية 
قوله «ســيكون من الأفضل لحكومة الولايــات المتحدة والحكومة 
البريطانيــة عــدم التوصــل الــى اتفــاق نهائــي على أســاس هذا 
العــرض المؤقت حتى اكتمال التصديق على معاهدة حظر الذخائر 
العنقودية فــي البرلمان كي تتمكن الحكومة مــن ابلاغ النواب أنها 
طلبت من حكومة الولايات المتحدة ازالة الذخائر العنقودية بحلول 
العــام 2013 من دون تعقيــد النقاش من خلال الاعتــراف بوجود 

استثناءات لهذا القرار».
واضافت الصحيفة أن البرقية الدبلوماســية كشــفت أيضاً أن 
معظــم الذخائر العنقودية جرى تخزينها في ســفن امريكية قبالة 
جزيرة دييغو غارسيا، للتحايل على ما يبدو على الحظر المفروض 
علــى الأســلحة العنقودية المتبقية علــى الأراضــي البريطانية بعد 

العام 2013.
وقالت نقلاً عن البرقية إن نيكولا بيكار رئيس مجموعة السياسة 
الأمنية فــي وزارة الخارجيــة البريطانية «أكــد أن تخزين القنابل 
العنقودية في الســفن الامريكية قبالة ســواحل دييغو غارسيا ما 

يزال مسموحاً».

امريكا قلقة بسبب تنامي 
العلاقات بين ايران وفنزويلا

وافادت برقيات دبلوماسية ان الولايات المتحدة ابدت مخاوف 
حيــال صــلات متزايدة لايــران مع فنزويــلا والبرازيــل وبوليفيا 
متســائلة عن امكان ان يؤدي ذلك الى زيــادة انتاج اليورانيوم في 

امريكا اللاتينية.
واشــارت صحيفــة «ال باييــس» الاســبانية الى ان واشــنطن 
اســتعلمت على الاقل منــذ العام 2007 عن امكانــات حصول هكذا 
زيــادة في الانتــاج، خصوصا فــي فنزويلا، وهو البلــد الذي رفع 

خلال السنوات الاخيرة من مستوى علاقاته مع ايران. 
ويعتبر دبلوماسيو ســفارات امريكية عدة في امريكا اللاتينية 
بحسب هذه البرقيات ان «الشائعات حول اليورانيوم يجب الا يتم 

الاستخفاف بها» في هذه البلدان الامريكية الجنوبية. 
ويوضح الدبلوماســيون الامريكيون في برقياتهم ان الصلات 
المتزايدة بين فنزويلا وايران ترتكز بشــكل اساســي الى «اسباب 
ايديولوجية»، اذ ينتهج الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز ونظيره 

الايراني محمود احمدي نجاد «خطابا معاديا للامريكيين». 
الا ان السفراء يوضحون ان احتياطات اليورانيوم لم يتم التثبت 
مــن وجودها بعد في فنزويــلا. وبرأيهم، فإن البلاد لا تضم علماء 
بامكانهــم ادارة برنامــج نووي. الا ان ســفارة الولايــات المتحدة 
فــي كراكاس ابلغت عن وجود 57 تقنيــا ايرانيا «عملوا في هيئات 

مرتبطة بالمناجم والجيولوجيا». 
كما اشــارت الى دراســات جيولوجية اجريت بمســاعدة ايران 
والــى تقارير قديمة تتحدث عن وجــود لليورانيوم في مناطق عدة 
في البلاد. وفي بوليفيا وهي حليفــة لفنزويلا في المنطقة، تحدث 
وزير الخارجية الاســرائيلي افيغدور ليبرمــان عن الحجم «المبالغ 
فيه» للبعثة الدبلوماسية الايرانية في لاباز، ما قد يؤشر الى اهتمام 
طهران «باحتياطات يورانيوم» بوليفية، بحسب برقية. وبدأ موقع 
ويكيليكس الاحد بنشــر نحو 250 الف برقية دبلوماســية صادرة 

عن وزارة الخارجية الامريكية. 

دبلوماسيون امريكيون حذروا من تزايد 
عدم ثقة الكنديين بالولايات المتحدة

وذكرت وثائق ســرية كشــفها موقع (ويكيليكس) أن السفارة 
الامريكية في كنــدا حذرت في مطلع العام 2008 من تزايد عدم ثقة 

كندا بحليفتها وجارتها، الولايات المتحدة.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» امس الخميس أن مراسلة من 
الســفارة الامريكية في أوتاوا إلــى وزارة الخارجية الامريكية في 
بداية العام 2008 حذرت من عدم ثقة متزايدة بالولايات المتحدة من 
قبل جارتها الشــمالية التي تشــترك معها في تجارة سنوية تصل 
إلى قرابة 500 مليار دولار، إضافة إلى مشاركتها الحدود وبالمهمة 

العسكرية في أفغانستان.
وذكرت المراســلة أن «درجــة الارتياح التي تحــرف من خلالها 
وحــدات البث الكنديــة.. الأحداث الراهنة لتغذية الصور الســلبية 
الطويلة الأمد عن الولايات المتحدة، ومدى استعداد الشعب الكندي 
للانغماس بذلك، هي جديرة باعتبارها مؤشــراً على نوع من الرأي 

السلبي الشائع النامي تدريجياً الذي نواجهه في كندا».
وذكــرت الصحيفــة أن مراســلات أخــرى مــن بــين 250 ألــف 
وثيقة نشرها «ويكيليكس» تكشــف أن الدبلوماسيين الامريكيين 

يعتقدون بان لدى الكنديين ســلوكاً هجومياً دائماً، جزئياً بســبب 
شــعور بأن بلادهم «مدانة للعبهــا الدائم دور 'روبــن' لامريكا التي 

تلعب دور 'باتمان'».
واشــارت إلــى أنــه علــى الرغم مــن هــذه النزعــة إلا أن بعض 
لا  بأنهــم  الامريكيــين  للمســؤولين  نقلــوا  الكنديــين  المســؤولين 

يشاركون في هذه الروح المناهضة لامريكا.

واشنطن تعتبر التلفزيون 
الكندي معاديا للولايات المتحدة

ورأى دبلوماســيون امريكيــون فــي برقيات ســرية للخارجية 
الامريكيــة حصل عليهــا موقع ويكيليكــس ونشــرت الاربعاء ان 
التلفزيون الكندي العام ســي بي ســي يبث «صورا نمطية ســلبية 

ومغرضة» حول الامريكيين.
وعبــر هؤلاء الدبلوماســيون في مذكــرة عن قلقهــم من تنامي 
العداء للامريكيين في جارتهم الشمالية الذي تعكسه شبكة «سي 
بي ســي» على حد تعبيرهم. وتحمل المذكرة عنوان «صور للحدود 
الامريكيــة الكندية تبث في ســاعات الذروة، ترســم صورة قاتمة 

للولايات المتحدة». 
وحللت المذكرة برنامجين بالتحديد هما «الحدود» (ذي بوردر) 

و»المسجد الصغير في المرج» (ليتل موسك اون ذي بريري). 
وكتب الدبلوماسيون ان البرنامجين تحدثا عن عملاء امريكيين 
مقيتــين ومؤامرة لوكالــة الاســتخبارات المركزية (ســي آي ايه) 
لتحويل مياه البحيــرات الكندية الى جنوب غرب الولايات المتحدة 
القاحــل او رفــض شــطب اســم كنــدي ادرج بالخطأ علــى لائحة 

الاشخاص الممنوعين من السفر بالطائرات. 
وقالوا في كانون الثاني/يناير 2008 ان الصورة التي يرســمها 
هذا التلفزيــون للامريكيين تعكس «نوع الصور النمطية الشــعبية 
الســلبية والمغرضة التي تشــهد تزايــدا» في كنــدا. الا ان مذكرت 

اخرى وصفت كندا بانها افضل حليفة للولايات المتحدة. 

أمريكا ترى تشافيز  في «محور الاذى» 

وقالــت برقيــة لــوزارة الخارجيــة الامريكيــة ســربها موقــع 
ويكيليكس الالكتروني ان المخابرات الكوبية تقدم النصح بشــكل 
مباشر للرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز فيما وصفه دبلوماسي 

أمريكي «بمحور الاذى».
وكشــفت برقيات دبلوماســية أمريكيــة أخرى قلــق الولايات 
المتحــدة من العلاقــات «الدافئة» بين تشــافيز وايــران ومخاوف 
اليهــود فــي فنزويــلا ممــا يعتبرونه تحيــزا من جانــب الحكومة 
ضدهــم. وظهر قلق واشــنطن من دور كوبا فــي فنزويلا التي تمد 

الولايات المتحدة بالنفط في برقية دبلوماسية عام 2006 .
ونشر موقع ويكيليكس البرقية الاربعاء وجاء فيها «المخابرات 
الكوبية لديهــا الكثير لتقدمه لمخابرات فنزويــلا المعادية للولايات 
المتحدة». ولمحت البرقية الامريكية المسربة الى ان تشافيز يثق في 

المخابرات الكوبية ربما أكثر مما يثق في مخابرات بلاده.
وجــاء فــي التقرير «رجال المخابــرات الكوبية يدخلون بشــكل 
مباشر على تشافيز وكثيرا ما يزودونه بمعلومات لا تمر أولا على 

المخابرات الفنزويلية للتأكد من صحتها».

بان كي مون وكلينتون يبحثان 
في «التعقيدات» المترتبة عن التسريبات 

وبحث الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ووزيرة الخارجية 
الامريكيــة هيلاري كلينتــون الاربعاء فــي «التعقيــدات» المرتبطة 
بتســريبات موقــع ويكيليكــس الــذي نشــر برقيات دبلوماســية 
امريكية اشــارت بشــكل خاص الى عمليات تجســس داخل الامم 

المتحدة.
واشــار متحــدث باســم الامم المتحــدة فــي بيــان الــى ان بان 
وكلينتون التقيا على هامش قمة منظمة الامن والتعاون في اوروبا 

المنعقدة في كازاخستان. 
واوضح البيان ان المســؤولين بحثا في «التعقيدات التي تسبب 
بها تســريب العديد من المذكرات الدبلوماســية الامريكية مؤخرا» 
والتــي تم نشــرها عبر موقع ويكيليكس، مــن دون تقديم مزيد من 
التفاصيل. الا ان بان قال في تصريح من كازاخستان «لا اعتقد ان 

ايا كان سيكون سعيدا اذا علم انه مراقب». 
وبحســب البرقيات التي نشــرها موقع ويكيليكس، فإن وزارة 
الخارجية الامريكية طلبت الى دبلوماسييها جمع معلومات تتعلق 
ببــان.  واوردت صحيفة الغارديان البريطانية ان واشــنطن طلبت 
في مذكرة ارســلتها في تموز/يوليو معلومات عن «اسلوب الادارة 

واتخاذ القرارات» الذي يعتمده بان. 
ولفتــت الصحيفــة الى ان الســلطات طالبت ايضــا بالحصول 
على ارقام حســابات مصرفية وعناوين الكترونية وارقام هاتفية 
وحتى ارقــام لبطاقــات ائتمان لدى شــركات طيــران، عائدة الى 

بعض موظفي الامم المتحدة. وقال المتحدث ان بان وكلينتون بحثا 
خــلال لقائهما في التطــورات المتعلقــة بهايتي وكوريا الشــمالية 

والسودان والصومال. 
رئيسة الوزراء الأسترالية تدين أعمال

 «ويكيليكس»ومؤسسه وتصفها بـ»غير المشروعة»

وأدانت رئيسة الوزراء الأسترالية جوليا جيلارد امس الخميس 
أعمال موقع «ويكيليكس» ومؤسســه الأســترالي جوليان أسانج 
واصفة هذه الأعمال بـ»غير المشروعة» وغير المسؤولة بالإجمال. 

وتحدثت جيلارد إلى إذاعة « بي ســي 4» فنددت بإقدام الموقع 
على نشــر وثائق ســرية امريكيــة. وقالت ان هذا الأمــر «عمل غير 

مسؤول بالإجمال، وعمل غير مشروع». 
يشــار إلــى ان الإنتربول أصــدر الاربعاء مذكــرة توقيف بحق 
أسانج ما دفع والدته كريستين إلى التعبير عن انزعاجها، مشددة 
على عــدم رغبتها بأن تتم ملاحقة ابنه أو ســجنه. وعلقت جيلارد 
قائلة «يمكن فهم حب أم وقلقها على ابنها وأنا أفهم ذلك، لكن أمراً 

خاطئاً حصل هنا».

مسؤول في الحزب التركي الحاكم 
يحمل إسرائيل مسؤولية التسريبات 

وقــال نائب زعيم حــزب العدالــة والتنمية الحاكم فــي تركيا، 
حسين تشــيليك، إن إســرائيل قد تكون خططت لنشر مئات آلاف 
الوثائق السرية عبر موقع ويكيليكس في مؤامرة لحشر بلاده في 

ما يتعلق بسياساتها الداخلية والخارجية.
ونقلت صحيفة «حريات» التركية عن تشيليك قوله الاربعاء في 
مؤتمر صحافي «علــى المرء أن ينظر الى أي بلدان مســرورة بهذا. 
إسرائيل ســعيدة جداً وهي تطلق التصريحات منذ أيام حتى قبل 
نشر هذه الوثائق». وأشارت إلى ان المسؤولين الحكوميين الأتراك 
مثل نائب رئيس الحكومة جميل شيشــك تفادوا تسمية إسرائيل 
في تصريحاتهم العامة، لكن تشــيليك وهو مســاعد مقرب لرئيس 
الحكومة رجــب طيب أردوغان انتقى البلد فــي تصريحاته. وقال 
تشــيليك إن «الوثائق نشرت وهم (إســرائيل) قالوا على الفور إن 

إسرائيل لن تعاني من هذا. كيف عرفوا ذلك؟».
ونقلت الصحيفة عن مراقبين قولهم ان المســؤولين الحكوميين 
الأتراك يعتقدون أن المراســلات الدبلوماســية الامريكية الســرية 
التي نشرها (ويكيليكس) اختيرت كجزء من مخطط شامل لحشر 

تركيا في سياساتها الخارجية والسياسية على حد سواء.
وقال أردوغان أمس إنه ســيقاضي الدبلوماســيين الامريكيين 
الذيــن اتهمهــم بــالإدلاء بمزاعــم خاطئة عنــه وردت فــي وثائق 
(ويكيليكس)، مشيراً إلى أنه سيستقيل في حال تمكنت المعارضة 
مــن إثبات صحة مــا جاء فــي الوثائق حــول امتلاكه حســابات 

مصرفية عدة في سويسرا.
وكانت الوثائق التي نشرها ويكيليكس كشفت أن دبلوماسيين 
امريكيــين يشــككون في إمكانيــة الاعتمــاد على تركيا كشــريك، 
ويصــوّرون القيــادة التركية على انها منقســمة ومخترقة من قبِل 
«الإســلاميين» وبأن مستشــاري أردوغان ووزير الخارجية أحمد 
داوود اوغلــو، قليلــو الفهم في السياســات التــي تتخطى حدود 
تركيا. ونشــر الموقع وثيقة موقعة من الســفير الامريكي الســابق 
في أنقــرة أريك إيدلمان تشــير إلى أن أردوغان يمتلك 8 حســابات 
مصرفية سرية في مصارف سويسرية، وانه حقق مكاسب كبرى 

من عملية خصخصة تقدر بمليار دولار.

البيت الأبيض يصف دعوة مؤسس
ويكيليكس لاستقالة كلينتون بأنها «سخيفة»

ووصــف البيت الأبيــض دعوة مؤســس موقــع (ويكيليكس) 
الإلكتروني جوليان أسانج إلى استقالة وزيرة الخارجية الأمريكية 
هيلاري رودهام كلينتون بعدما أظهرت وثائق مسربة أنها وجهت 
إرشادات إلى دبلوماسيين أمريكيين للقيام بأعمال تجسس بأنها 

«سخيفة».  
وقــال المتحدث باســم البيت الأبيــض روبرت جيبس لشــبكة 
(سي إن إن) الإخبارية الأمريكية الاربعاء: «البيان سخيف وتافه.. 
وأتســاءل لماذا نهتم برأي شــخص نشــره على موقع. سياســتنا 
الخارجية ومصالح هذا البلد أقوى بكثير من موقعه الشخصي». 

وفي مقابلة نشــرت في وقت سابق مع مجلة «تايم» الأمريكية، 
قال أســانج إنه ينبغي على كلينتون أن تســتقيل بســبب إعطائها 
أوامر لدبلوماسيين في الأمم المتحدة بالتجسس منتهكة اتفاقيات 
دولية. ونفى بي.جيه كراولي، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، 

بشدة مشاركة دبلوماسيين في أعمال تجسس. 
في غضون ذلــك، أعلن البيت الأبيض أمس أنــه يقوم بمراجعة 
شــاملة للإجراءات الأمنية ذات الصلة بالوثائق السرية في جميع 
الــوزارات، لتحديــد إجــراءات الحمايــة الــلازم تنفيذهــا. وجرى 
تكليف مستشــار البيت الأبيض، راســل ترافرز، بالإشــراف على 

تلــك العملية، فيما تتخذ وزارة الخارجيــة بالفعل إجراءات لتأمين 
وثائقهــا. وقالت الخارجية الأمريكية إن موظفيها غير مســؤولين 

عن تسريب وثائق ويكيليكس. 

اليمن: تسريبات ويكيليكس 
تلفيقات لا اساس لها من الصحة

ووصف اليمن تســريبات ويكيليكس المتعلقة به والتي نســبت 
الــى الرئيس علــي عبد الله صالــح عرضا بالتغطيــة على ضربات 

امريكية، بانها تلفيقات لا اساس لها من الصحة.
ونقلت وكالة الانباء اليمنية مساء الاربعاء عن مصدر مسؤول 
في وزارة الخارجية قوله ان ما سربه موقع ويكيليكس حول اليمن 
ونشر في عدد من الصحف «لا يعتبر نقلا دقيقا وصحيحا لحقيقة 
ما دار بالفعل في تلك اللقاءات، بل انطوى على تلفيقات لا اســاس 

لها من الصحة». 
وقال المصدر ان «مواقف اليمن واضحة ومعلنة وغير مزدوجة 
وتعاملــه مــع اشــقائه واصدقائــه ينطلــق مــن ثوابتــه الوطنيــة 
والقوميــة»، مؤكــدا ان اليمن «يبني علاقاته مــع جميع الدول على 
اســاس الاحترام المتبادل والمصالح المشــتركة وعــدم التدخل في 

شؤونه الداخلية او المساس بثوابته وسيادته». 
واعتبر المصــدر انه بالتالي «ما تضمنته تلك الوثائق ونشــرها 
لا يهم الجمهورية اليمنية بشــيء» مشيرا الى ان بلاده تعاني «من 
الافتراءات في بعض وســائل الاعلام لتشويه مواقفها والنيل من 

سمعتها». 
وبحسب تقرير ارسله السفير الامريكي في صنعاء، بدا الرئيس 
اليمني علي عبد الله صالح وكانه اقر في كانون الثاني/يناير خلال 
لقاء مع الجنــرال ديفيد بترايوس، بالتغطية علــى غارات امريكية 
على الاراضي اليمنية.  واكد صالح بســحب الوثيقة انه سيستمر 
بالقول امام الراي العــام ان القوات اليمنية وليس الامريكية، تنفذ 
الضربات ضد القاعدة. وقال في هذا السياق «سنواصل القول ان 

هذه القنابل منا وليست منكم». 
الا ان صالــح رفض نشــر قوات امريكية علــى الاراضي اليمنية 
التــي تتواجــد فيها عناصــر القاعدة. وقــال لمســؤولين امريكيين 
«عليكــم الا تدخلــوا منطقــة العمليات ويجــب ان تبقــوا في مركز 

العمليات المشترك». 
وبحسب التســريبات، رحب صالح باقتراح بترايوس التوقف 
عن اســتخدام صواريخ بحرية واللجوء الى قنابل بالغة الدقة يتم 

القاؤها من طائرات في اطار مكافحة الارهاب. 
مــن جهتها، اعلنــت منظمة العفــو الدولية الاربعــاء ان الوثائق 
الدبلوماسية السرية التي كشفها موقع ويكيليكس تؤكد ما سبق 
ان كشــفته هي حول ضلوع الولايات المتحدة في غارة جوية نهاية 
العام الماضي اسفرت عن عشــرات القتلى في اليمن، مكررة طلبها 

التحقيق في ذلك. 
وكانــت صحيفة نيويــورك تايمز افادت في اب/اغســطس ان 
الجيش الامريكي شــن فــي ايار/مايو الماضي غارة جوية ســرية 
على موقع يشــتبه بانــه موقع لتنظيم القاعــدة، اودت خطأ بحياة 
مســؤول يمني محلي، كما ذكرت ان تلك الغارة كانت الرابعة على 
الاقل التي تســتهدف تنظيم القاعدة في جبال وصحراء اليمن منذ 

كانون الاول/ديسمبر الماضي. 

السفير الكندي في أفغانستان يعرض
 الاستقالة على خلفية وثائق «ويكيليكس»

عــرض الســفير الكنــدي فــي أفغانســتان ويليــام كروســبي 
الاستقالة من منصبه على خلفية تسريبات موقع «ويكيليكس».

وذكرت صحيفة «ناشــونال بوست» الكندية أنها حصلت على 
مذكــرة دبلوماســية وجهها كروســبي إلــى الحكومة فــي أوتاوا 
أعــرب فيها عن تخوفه من أن تدفع عاصفة «ويكيليكس» بالرئيس 
الأفغاني حميــد كرزاي إلى «قطع الجســور» التي يمدها مع حلف 

شمال الأطلسي.
وأشــار إلــى أن الوثائق التــي سيســربها الموقع من الســفارة 
الامريكيــة في كابول ستشــير إلى انتقادات وجههــا إلى الرئيس 
كــرزاي وعائلتــه، معربــاً عــن قلقه من أن تــؤدي الانتقــادات إلى 

مشاكل في العلاقة بين كندا وأفغانستان.
وعــرض كروســبي الاســتقالة مــن منصبــه، قائلاً «فــي حال 
أصبحــت تصريحاتــي موضــع تركيــز إذاً يجــب الأخــذ في عين 
الاعتبار اســتبدالي» حتــى لا تتأثر العلاقات بين الدولتين بشــكل 
كبيــر، مؤكداً أنه لا يســتطيع ســحب مــا قاله. وقال إنــه  ونظيره 
الســفير الامريكي في أفغانستان كارل إيكنبيري يتشاركان القلق 

على علاقة الحلف الأطلسي مع كابول على خلفية الوثائق.
ويقــول كروســبي إن وثائــق «ويكيليكــس» ستشــير إلى لقاء 
عقده في الســفارة الامريكية في شباط/فبراير الماضي انتقد فيها 
سوء اســتغلال كرزاي وعائلته للسلطة، ودعا المجتمع الدولي إلى 

معارضة سيطرة كرزاي على قانون الانتخابات في البلاد.

المتحدث الرسمي باسم موقع «ويكيليكس» كريستين هرفنسن خلال مؤتمر صحافي في لندن امس 
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أجـرى  اي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
الرئيس المصري حسـني مبـارك امس 
الخميس محادثـات ثنائية مع الرئيس 
الإريتري أسياسي أفورقي الذى وصل 

القاهرة في زيارة قصيرة لمصر.
الرئاسـة  فـي  مسـؤولون  وقـال 
المصريـة ان لقـاء مبـارك مـع أفورقـي 
اقتصر عليهما مـن دون حضور من اي 

من المسؤولين في البلدين.
المباحثـات  ان  المسـؤولون  وقـال 
تركـزت أبـرز القضايـا علـى السـاحة 
الأفريقيـة والقـرن الأفريقي والشـرق 
الأوسط كما تناولت العلاقات الثنائية 
والتعـاون بـين البلديـن فـي المجالات 

المختلفة.
وتأتي زيارة افورقي وسط توتر في 

العلاقـات بين اثيوبيا ومصر بعد اتهام 
رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي 
تدعـم  بأنهـا  مصـر  الماضـي  الشـهر 
متمرديـن ضـد نظامـه وعلـى خلفيـة 
خلافـات بـين البلدين بشـأن اقتسـام 

مياه النيل.
وكان أفورقـي قـد قام بزيـارة لمصر 

فى أوائل مايوز/أيار الماضي.
واسـتقبل افورقـي في المطـار وزير 
المـوارد المائيـة والـري المصـري نصـر 

الدين علام.
افورقـي  يجـري  ان  المقـرر  ومـن 
المزيـد مـن المباحثـات مع مسـؤولين 
مصريين اخرين كما يعقد اجتماعا مع 
الامين الاعـام للجامعة العربية عمرو 

موسى.

■ القاهـرة ـ يو بـي اي: تعهد البابا 
الروحـي  الزعيـم  الثالـث،  شـنودة 
للمسـيحيين الأقبـاط المصريين بالعمل 
مـن  العشـرات  عـن  الإفـراج  علـى 
الأقباط المعتقلين بسـبب اشتراكهم في 
المظاهـرات التي وقعت الشـهر الماضي 
بكنيسـة  العمـل  إيقـاف  خلفيـة  علـى 

بالقرب من القاهرة.
وقـال البابا فـي عظته الأسـبوعية 
المئـات  أمـام  ليـل الأربعـاء الخميـس 
مـن الأقبـاط «سـأتدخل للإفـراج عـن 

المحبوسين».
وكانـت الشـرطة اعتقلـت 157 مـن 
الأقبـاط المشـاركين فـي الاحتجاجات 
التي أدت الى اشتباكات بين المتظاهرين 
ورجال الشرطة أسفرت عن مقتل اثنين 

من الأقباط. 
وأكد البابا أنه يتابع شخصيا جميع 
تفاصيـل ملف الأحـداث المتعلقة ببناء 
الكنيسـة فـي منطقة العمرانيـة والتي 
تقـول السـلطات انهـا تمـت مـن دون 

رخصة بناء رسمية. 
أسـقف  يكـون  ان  البابـا  ونفـى 
للمسـؤولين  اعتـذر  الجيـزة  منطقـة 
اجتماعـا  ان  وقـال  التظاهـرات  عـن 
عقـده رجال الدين مـع محافظ الجيزة 
ومسـؤولي الأمـن كان بهـدف مراجعة 
بأحـداث  الخاصـة  التفاصيـل  بعـض 
الاعتـذار.  بهـدف  وليـس  العمرانيـة، 
وكان النائب العام قرر حبس المجموعة 
15 يومـا للنظر في توجيه تهم رسـمية 

أو إطلاق سراحهم.

■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: أبـدت الأمم 
المتحـدة امـس الخميـس مخاوفهـا مـن 
نشوب حرب طائفية في اليمن بين السنة 
والشـيعة، اثـر حصـول انفجاريـين في 
محافظتي صعدة والجوف، شمال اليمن 

نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وأفـادت الأمم المتحـدة، عبـر موقعها 
الإنسـانية  الأنبـاء  شـبكة  الالكترونـي 
«ايريـن»، ان مخاوفهـا من انـدلاع حرب 
طائفية يستند لتقارير ميدانية لإعلاميين 
ومحليـين مـن «تصاعد حـدة التوتر بين 
السـنة والشـيعة فـي محافظـات اليمـن 
الشـمالية، صعـدة والجـوف وعمـران، 
بعـد تفجيـر تنظيـم القاعـدة لسـيارتين 
ملغومتـين فـي عمليـة اسـتهدفت أتبـاع 

الحوثي الشيعة». 
ووقـع الهجـوم الأول في 24 تشـرين 
أتبـاع  مـن  قافلـة  ضـد  الثاني/نوفمبـر 
الحوثـي فـي محافظـة الجـوف وهي في 
طريقهـا للاحتفال بـ»يـوم الغدير» الذي 
تحتفـي بـه الطائفة الشـيعية، ما أسـفر 
عن مقتل 23 شـخصاً وإصابة العشرات، 
بينمـا أدى الانفجـار الثانـي، الـذي وقع 
بعـد ذلـك بيومـين، إلـى مقتل شـخصين 

وجرح 14 آخرين. 
ونقـل التقريـر عـن زعيـم قبلـي مـن 

محافظـة الجوف قولـه إن القتلى في كلا 
الحادثـين مـن أنصار أو مقاتلـي الحوثي 
يلتزمـون  الذيـن  (الزيديـة)  الشـيعة 
بهدنة هشـة مع الحكومة منذ شهر شباط 

فبراير. 
وأعلـن تنظيـم القاعـدة فـي اليمـن، 
الذي يتشـكل من أفراد الطائفة السـنية، 

مسؤوليته عن الهجومين الانتحاريين. 
وبحسـب الأمم المتحـدة، أقـام أنصار 
الطـرق  علـى  تفتيـش  نقـاط  الحوثـي 
التي تربـط المحافظات الثـلاث واعتقلوا 
أشـخاصاً يشـتبه في صلتهـم بـ»تنظيم 

القاعدة في جزيرة العرب».
المراقبـين  فـإن  التقريـر،  وبحسـب 
المحليـين يحـذرون مـن أن منطقة شـمال 
اليمـن، التـي كانت مسـرحاً للقتـال بين 
الحكومة والمسلحين الحوثيين منذ العام 
2004، قـد تتحـول إلـى مسـرح لمعـارك 

طائفية بين السنة والشيعة. 
وأفاد رئيس مركز أبعاد للدراسـات 
محمـد  السـلام  عبـد  الاسـتراتيجية 
الهبيـط وهو مركـز محلي مسـتقل، أن 
العمليـات الانتحارية التي اسـتهدفت 
تنظيـم  بصمـات  «تحمـل  الحوثيـين 
القاعـدة وتتشـابه مـع مثيلاتهـا التي 
نفذتها القاعدة ضد فرق الموت الشيعية 

في العراق».

■ صنعـاء ـ يو بـي اي: عممت وزارة 
الداخليـة اليمنية امس الخميس أسـماء 
ثلاثـة مطلوبـين أمنيـا علـى كل المرافـق 
الأمنية في البلاد، وأدرجت أسماءهم في 
القائمة السـوداء باعتبارهـم من أعضاء 

تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
وأفـادت الـوزارة فـي بيـان امـس أن 
صالـح  محمـد  هـم:  الثلاثـة  المطلوبـين 
محمـد علي المطري، ومحمـد عبد الرحيم 
عبد الله الشـميري، وعثمان سـراج عبد 
اللـه. وأضافـت» أن الأشـخاص الثلاثة 
علـى صلة بتنفيذ الهجوم الإرهابي الذي 
اسـتهدف سـيارة السـفارة البريطانيـة 

الشهر الماضي في العاصمة صنعاء».

وحسب البيان أمرت الوزارة الأجهزة 
بالمحافظـات  الأمـن  وإدارات  الأمنيـة 
ومصلحة الهجرة والجـوازات وفروعها 
فـي المحافظـات بالتحـري والبحـث عن 
المطلوبـين وإلقـاء القبـض عليهـم أينمـا 
هـؤلاء  يكـون  أن  ورجحـت  وجـدوا. 
متواجديـن الآن فـي محافظتـي شـبوة 
ومأرب حيث يكثر تواجد تنظيم القاعدة 

في اليمن.
وكان هجـوم اسـتهدف سـيارة نائب 
وأعلـن  بصنعـاء  البريطانـي  السـفير 
تنظيم القاعدة مسـؤوليته عـن الهجوم 
الذي أسـفر عـن جرح أحد أعضـاء طاقم 

السفارة بجروح طفيفة.

مبارك يجري مباحثات
على انفراد مع أفورقي

البابا شنودة يتعهد بالعمل
على الافراج  عن الاقباط المعتقلين

في أحداث كنيسة العمرانية

الأمم المتحدة تبدي مخاوفها من اندلاع 
حرب طائفية في اليمن 

السلطات اليمنية تبحث عن 3 مطلوبين على خلفية 
هجوم استهدف سيارة للسفارة البريطانية 

القاهرة ـ «القدس العربي»
من حسام أبوطالب:

شـهد حزب الوفـد الليبرالـي المعـارض أحداثاً 
عاصفة مساء أمس.. اذ اقتحم المئات من البلطجية 
سـاحة الحـزب وحاصـروا رئيـس الوفـد السـيد 
البـدوي وعددا مـن القيـادات طيلة أربع سـاعات 
حيـث كان يعقد اجتمـاع تاريخـي للتصويت على 
الانتخبـات  فـي  الإعـادة  لجولـة  المقاطعـة  قـرار 
بالتراجـع  الوفـد  مقتحمـو  وطالـب  البرلمانيـة.. 
عـن المقاطعـة ورفـع البلطجية لافتات تنـدد بقرار 
الانسـحاب بزعـم انـه يحـول دون إمكانية نجاح 
عدد مـن المرشـحين منهم عاطـف الشـموني الذي 
ينافـس على مقعـد المطرية والـذي يتهمه وفديون 
بانتمائه لإحدى الجهات السـيادية وكان قد رشح 
نفسـه في انتخابات عـام 2005 عن الحزب الحاكم 
لكنه سقط في الانتخابات وانضم للوفد قبل اربعة 
أشـهر وعلمـت «القدس العربـي» ان قـراراً بفصل 

الأشموني  من الحزب من المقرر صدوره قريباً.
وقد حمل الغاضبون الأشـموني فـوق الأعناق 
وطافوا به داخل الحزب وفشل العديد من العاملين 
ورجـال أمن المقـر فـي إقناعه بسـحب المجموعات 
التي تم حشدها لخارج المقر..ويسود اعتقاد جازم 
بـين مختلف الوفديـين بأن جهـات وثيقة بالحزب 
الحاكم بأوامر من قيادي في الحزب الحاكم وبدعم 
من جهة سيادية أعطت الأوامر للأشموني باقتحام 
الوفـد وإرهـاب قياداته التي عقـدت اجتماعاً ظهر 
أمس لإعـلان قرار الانسـحاب من الجولـة الثانية 
لمنعهـا مـن المصادقة على القـرار. وعلى بعـد أمتار 
من الحزب العريق وقفت عدة شـاحنات من قوات 

الأمن تنتظر التعليمات الموجهة لها.
وتم حصـار رئيـس الحزب وعدد مـن القيادات 
الوفديـة لمنـع الحزب مـن إعلان الانسـحاب وظل 
المكتـب السياسـي والمكون مـن 14 عضـواً منعقداً 
المفاوضـات  كانـت  بينمـا  الغـرف  احـدى  داخـل 
تجـري في الخارج مع الأشـموني من أجـل إقناعه 
بصـرف انصـاره غيـر ان تلـك المحـاولات بـاءت 
بالفشـل وعلـى إثـر إنفـلات الأوضاع قـام فنيون 
بقطـع الكهرباء عـن الحزب لإجبـار البلطجية عن 
إنهاء احتلالهم للحـزب غير أن تلك المحاولة منيت 
بالفشـل وهدد عدد من البلطجيـة بإحراق الحزب 
والهجـوم وخطـف رئيسـه كرهينة لحـين إصدار 

قرار بالاستمرار في جولة الإعادة
وعلمـت «القدس العربـي» أن قيادة كبيرة على 
هرم السـلطة قامـت بإصـدار أوامرهـا بالحيلولة 
دون صدور قرار بمقاطعـة الوفد للانتخابات بأي 
ثمـن وذلك بعـد أن تضررت صـورة النظـام كثيراً 
على مدار الأيام الماضية إثر التزوير الواسـع الذي 
شـهدته الانتخابـات البرلمانيـة والـذي أسـفر عن 
خروج قـوى المعارضة الرئيسـية خاوية الوفاض 
مـن الانتخابـات فـي الجولـة الأولـى وتواتـرت 
معلومـات عـن حالـة مـن الانقسـام بـين قيـادات 
الحـرس الجديـد والقديم فـي الحـزب الحاكم بعد 
اتسـاع رقعـة الغضب الشـعبي والخارجي لسـير 

تلك الانتخابات.. 
وقال السـيد البـدوي رئيس حـزب الوفد إن ما 
حدث مـن تزييف وتزويـر للانتخابـات البرلمانية 
فـاق كل التوقعـات وهـو تدميـرلإرادة الأمـة التي 
تبحـث عن الخلاص لـذا كان لزاماً علينـا أن نعلن 

انسحاب الوفد من جولة الإعادة بالانتخابات.

ووصـف البـدوي انتخابـات مجلـس الشـعب 
بالمهزلة وأنها ليسـت انتخابات حقيقية وقال: «ما 
شـاب هـذه الانتخابـات مـن تزييـف لإرادة الأمة 
بمعرفـة أعضاء الحـزب الوطني وقيـادات الحزب 
الوطني مسـألة لا يمكن السـكوت عليها»، مشـيرا 
إلـى أنه اتخـذ قـرارا بانسـحاب الوفد مـن جولة 
الإعادة بانتخابات مجلس الشـعب وسيتم عرض 
القـرار علـى المكتب التنفيـذي في اجتماعـه اليوم 

احتراما لمؤسسات الحزب.
كما أكـد أنه تلقـى آلاف البرقيـات والاتصالات 
الهاتفيـة مـن الوفديين خـلال الأيـام الماضية التي 

تطالبه بإعلان انسحاب الوفد من الانتخابات.
مـن جانبهـا شـددت جماعـة الإخـوان على أن 
انسـحابهم مـن جولـة الإعـادة لانتخابـات الأحد 
المقبل يتسـق مـع طموحات الشـعب المصري الذي 
بات يدرك أن المشـاركة في مثل تلك الانتخابات هو 
نوع من الدعم للحزب الظالم الذي فتح الباب أمام 
كافة أنواع الجرائم والموبقات وأشـار قياديون من 
الجماعـة الـى أن القـرار نهائـي ولا رجعـة فيـه، 
مشـددين علـى أن قرارهم كان مسـتقلا بمعزل عن 
الارتبـاط بقرار حـزب الوفد ولـن يتراجعوا عنه، 
مؤكديـن على اسـتمرارهم فى الملاحقـة القانونية 

لتجاوزات الجولة الأولى.
وفـي سـياق متصل دعـت لجنة حـزب التجمع 
بمحافظة الجيزة في رسـالة لجميـع لجان الحزب 
بالمحافظـات طالبـت فيهـا بالانسـحاب مـن جولة 
وفصـل  الشـعب،  مجلـس  بانتخابـات  الإعـادة 
مرشحي الحزب الذين سيشاركون في الانتخابات، 
كمـا طالبـت باسـتقالة أعضاء الحـزب من مجلس 
الشـورى وفصل مـن يرفض منهم ذلـك، احتجاجاً 
علـى الانتهاكات التـى شـهدتها انتخابات مجلس 
الشـعب الأخيـرة. وأكـد البيـان أن لجنـة التجمع 
بالجيـزة كانـت على رأس من دعـت للمقاطعة بعد 
أن كشـفت الحقائـق أن الحـزب الحاكم أقام أسـوأ 
انتخابـات في التاريـخ. وأضافت أن مـا حدث في 
انتخابـات مجلس الشـعب سـيفتح مجـالاً لحوار 
واسع لاسترداد حزب التجمع بيت اليسار المصري 
وتطهيره من أذناب السـلطة الذين فقدوا شهيتهم 

في النضال ويتاجرون بتاريخ المصريين.
وفـي خطوة تكشـف حالة الغضب بـين العديد 
مـن القضـاة قرر المستشـار أيمـن الوردانـي نائب 
رئيس محكمة اسـتئناف الإسـماعيلية والمشـرف 
علـى انتخابات مجلس الشـعب بمدينـة العريش 
علـى  الإشـراف  فـي  المشـاركة  مـن  الانسـحاب 
انتخابات مجلس الشـعب، وتقدم بمذكرة تتضمن 
وقائع التزوير داخل المراكز الانتخابية للمستشار 
إبراهيـم أمين رئيـس محكمة الاسـتئناف ورئيس 
الانتخابـات  علـى  المشـرفة  القضائيـة  اللجنـة 
منهـا  خطيـة  صـورة  منهـا  وأرسـل  بالعريـش، 
اللجنـة  العزيـز رئيـس  للمستشـار السـيد عبـد 
العليا للانتخابات. وكشـفت المذكرة التي تقدم بها 
المستشـار الورادني إلى وجود تجاوزات واسـعة 
في عملية التصويت، وتسويد بطاقات الاقتراع في 
اللجان الانتخابية، واعتمـدت نتيجة الانتخابات 

دون النظر إلى ملاحظته.
وفـي سـياق المواجهـات بين عـدد مـن القضاة 
واجهزة الشـرطة قـال المقدم أحمد مبـروك رئيس 
مباحث البدرشـين إن جميـع الاتهامات المنسـوبة 
إليـه مـن القاضـى وليـد الشـافعي عضـو لجنـة 
الانتخابات بالبدرشـين بشـأن تزوير الانتخابات 

لصالح الحزب الوطني لا أساس لها من الصحة.

وكان القاضـي وليـد الشـافعي قد قـدم مذكرة 
للجنـة العليا للانتخابات مرفقا بها أصل 66 بطاقة 
تصويـت تم تسـويدها لصالـح مرشـحتي الحزب 

الوطني الدكتورة مؤمنة كامل ونرمين بدراوي.
نتائـج  علـى  الطعـون  حمـى  سـياق  وفـي 
الانتخابـات قـدم 11 مرشـحًا بطعـون فـي نتائج 
الانتخابـات فـي 4 دوائـر بقنـا ودائـرة بالأقصر، 
على تسـويد بطاقات الانتخـاب والتزوير لصالح 
الحـزب الوطنـي. ففـي محافظة قنـا بصعيد مصر 
تقـدم كل مـن أحمد عبـد الوهـاب وكمال السـايح 
وأحمد عبد الوهاب، مسـتقلين، بطعـون بالدائرة 
الأولى بقنا يؤكدون فيها التزوير لصالح مرشحي 
الحزب الحاكم والتصويت بالنيابة عن الموتى، في 

لجان قرى الغوصة والشيخ عيسى بمركز قنا.
الناخبـين  حقـوق  حركـة  أقامـت  جانبهـا  مـن 
بمقر حـزب الوفد بالسـويس حفل تأبين لسـقوط 
الشـرعية في الانتخابات الأخيـرة وقد دعا جميع 
المرشـحين مـن المعارضـة والمسـتقلين ومرشـحي 
جماعـة الإخوان المسـلمين لحضور الحفـل والذي 

أقيم في ميدان الترعة بالأربعين.
وفي إطـار الحملة على المتعاطفـين مع الإخوان 
أصـدر الدكتور عـادل مبروك، عميـد كلية التجارة 
بجامعـة القاهرة، قرارًا اليوم بإحالة 62 طالبًا إلى 
التحقيـق بتهمـة دعـوة زملائهم إلى المشـاركة في 

هم على الإيجابية. الانتخابات البرلمانية وحثِّ
قبـل  ـنوا  دشَّ بالكليـة  الإخـوان  طـلاب  وكان 
أيام مـن الانتخابـات حملةً تحت عنـوان «صوتك 
واصـل»؛ لتعريـف زملائهم بحقوقهم السياسـية، 
وتأكيـد أهمية مشـاركة الشـباب فـي الانتخابات 

موا عـددًا من المعارض التي  البرلمانيـة المقبلة، ونظَّ
تحتوي علـى كاريكاتيرات وصور لأوجه الفسـاد 
المستشـري في مصر، وتدعو الطلاب إلى المشاركة 
في الحياة السياسـية، وهي الحملة التي اتخذتها 
إدارة الكليـة للتنكيـل بالطلاب. مـن جانبها دعت 
منظمة العفو الدولية السـلطات المصرية بمباشرة 
تحقيق عـادل في الوفيـات والعنـف وغيرهما من 
انتهاكات حقوق الإنسان التي  تخللت الانتخابات 
التشـريعية. وقـال مالكوم سـمارت، مدير برنامج 
الشـرق الأوسط وشـمال إفريقيا في منظمة العفو 
الدوليـة: إنه «يجـب على السـلطات المصرية الآن 
القيـام بتحقيقـات مسـتقلة فـي اسـباب العنـف 
والذي أسـر عن عدد مـن القتلى وصل لــ16 قتيلاً 
وفي مزاعـم العنف ومظاهر البلطجـة التي خلفت 
دماءً كثيرة يوم الانتخابات». وأعربت المنظمة عن 
قلقهـا من أن توجه المصريين إلى صناديق الاقتراع 
للتصويت لم يحفه الأمن والأمان بل اتسم بالعنف 
والترهيب في يوم الانتخابـات كما تظهر اللقطات 
التي سـجلتها الهواتف المحمولة ونقتلها الصحف 
للمقترعـين  ينبغـي  «كان  وأضـاف:  والمدونـون. 
المصريـين أن يتمكنوا من الاعتماد على قوات الأمن 

في ضمان سلامتهم لا أن تتهدد حياتهم».
وفـي السـياق ذاتـه  أكـدت المنظمـة العربيـة 
لحقوق الإنسـان أن التزويـر والتجاوزات الأمنية 
والإدارية التي شـابت انتخابات مجلس الشـعب، 
الأحـد الماضـي، أعـادت مصـر إلـى نظـام الحـزب 
الواحد، بعد أن احتكر الحـزب الوطني 217 مقعدًا 
عت 6 مقاعد فقط بين 5 أحزاب، وتم  مـن 225، وتوزَّ

إقصاء الإخوان المسلمين وممثلي التيار القومي.

مقاطعة الإخوان والمعارضة تربك النظام وتحرج قياداته أمام العالم:
مئات البلطجية يحتلون مركز حزب الوفد ويحاصرون قياداته لمنعهم من اتخاذ قرار الانسحاب

قضاة يدينون التزوير ويرفضون المشاركة في جولة الإعادة وعقيد شرطة ينفي احتجاز رئيس لجنة

حزب الوفد المصري يتخلى عن 
مقعدين فاز بهما في الانتخابات 

■ القاهرة ـ رويترز: قال حزب الوفد المصري امس الخميس 
إنه ســيتخلى عن المقعدين اللذين فاز بهمــا في الجولة الأولى 

من الانتخابات التي يصف نتائجها بأنها مزورة.
وانســحب حزب الوفد وجماعة الاخوان المسلمين التي 
هي اكبر جماعة معارضة من الســباق الانتخابي قبل جولة 
الإعادة المقررة الأســبوع القادم بعد الانتخابات التي جرت 
يــوم الأحد وقــالا إنها شــهدت حشــو صناديــق الاقتراع 

وأعمال عنف وحيلا غير شريفة.
وقال وفيق الغيطاني المنسق العام ورئيس غرفة عمليات 
الانتخابات بالحزب «قاطعنا الانتخابات ولن نشــارك في 
الإعــادة. والمرشــحان اللذان فــازا يجب أن يتــركا الحزب 
ويصبحــا مســتقلين اذا كانا يريــدان البقاء فــي البرلمان». 
وقالــت الســلطات إن الانتخابات نزيهة في حــين انتقدت 
الولايات المتحدة سيرها. وأشــارت هيئات مراقبة مصرية 

مستقلة الى وجود مخالفات على نطاق واسع.
ولــم يفــز حزب الوفــد الــذي كان يشــغل 12 مقعدا في 
البرلمان الســابق ســوى بمقعدين في الجولــة الأولى التي 
جــرت فــي 28 تشــرين الثاني نوفمبــر وكان مــن المقرر أن 

يخوض جولة الإعادة على تسعة مقاعد يوم الأحد المقبل. 
ولم تفز جماعة الإخوان التي كانت تشغل خمس مقاعد 

البرلمان بأي مقعد في الجولة الأولى.

لندن ـ «القدس العربي»: 
مـن المؤكـد ان تشـغل تسـريبات ويكيليكـس التـي تتابـع كل 
يـوم الاعلام في الغرب لاسـابيع قبـل ان يتـرك الصحافيون المهمة 
للباحثين المهتمين بارشـيف الدبلوماسـية الامريكية في السـنوات 
الاخيـرة الماضيـة، وسـتخفف الصحـف حتـى تلـك التـي حصلت 
علـى الـ250 الـف وثيقة او «برقيـة» من حجم تغطياتهـا لكي تقدم 
مختارات معينة وستتحول نحو قضايا مهمة خاصة بعد ان نشرت 
تلـك الوثائـق المهمـة والمتعلقة بحلفـاء امريكا فـي العالـم العربي 

وموقفها من ايران والعلاقة مع الصين. 
وما يهم في البداية هي الطريقة التي تعامل فيها الاعلام العربي 
مـع وثائـق ويكيليكـس، فالملاحظ المهـم في طريقـة تعامـل العالم 
العربي مع الوثائق هي حالة تجاهل الاعلام العربي الرسمي وحتى 
الاعلام المعروف بجرأته بدا متشوشـا ولا يعرف كيف يتعامل معها 

ويردد احيانا في ملخصاته اخبارا قديمة وانتقائية.

حتى الجزيرة «خجولة»

وهـذا التجاهل لم يفت عن بال صحف امريكية وبريطانية، ففي 
صحيفـة «الغارديـان» رصد محرر الشـؤون الخارجيـة ايان بلاك 
الوضع مشيرا الى ان عددا من المعلقين العرب المحوا لوجود مؤامرة 
اسـرائيلية وراء عملية التسريب لانها الوحيدة التي استفادت من 

التسريبات وخرجت «مثل الشعرة من العجين». 
واشار في هذا الاتجاه الى تصريحات الرئيس الايراني محمود 
احمـدي نجاد الذي وصفها بالحرب النفسـية. ويـرى بلاك ان 250 
الـف وثيقـة تلقي الضـوء علـى واقع وحقائـق الوضـع العربي تم 

اهمالها او رفضها من قبل المؤسسات الرسمية. 
وقـال ان الصحافـة العربيـة لاحقـت التسـريبات لكـن لـم تلق 
الانتباه الى الامور الحساسـة الواردة فيها والمتعلقة بالسـعوديين 
والبحارنة والاماراتيين وغيرهم من الذين الحوا على امريكا ضرب 

ايران. 
ويقول ان الشارع العربي الذي يشك بقيادته يرى ان ايران قوية 
تعتبـر معادلا او رادعا مهما لاسـرائيل، ولاحظ بلاك ان «الجزيرة» 
المعروفة بجرأتها بدت «خجولة» في تعاملها مع التسـريبات. ونقل 
ما قاله باحث نفسـي قطري ان التسـريبات هـي مقصودة من اجل 

توتير العلاقات العربية - الايرانية. 
واضـاف ان الصحف الخليجية وان نشـرت بعـض الحقائق الا 
انها تعامت عن نقل الحقائق المتعلقة بقادة البلاد. فيما قال الباحث 
الامريكـي مـن اصل عربي اسـعد ابو خليل ان هنـاك من تحدث عن 
نظرية المؤامرة وان هناك امكانية لوقوف امريكا وراءها «شخصيا 
ارفض هذه النظريات مع ان نظريات المؤامرة قد تكون مفيدة» ولم 
يسـتبعد ان ضابـط الاسـتخبارات الذي سـربها عمل علـى حماية 

اسرائيل من خلال حجب الوثائق المتعلقة بها. 
لكـن بـلاك اشـار الـى كلمـة رئيـس تحريـر «القـدس العربـي» 
عبدالبـاري عطوان الذي تحـدث عن موقف السـعودية من ايران.  
فيمـا نقـل عـن معلق هو زيـاد درويـش ان الـرأي العـام العربي لا 
يسـتغرب التسـريبات لانـه يعـرف ان ما يقولـه القادة فـي العلن 
مختلـف عـن النقاشـات داخـل الابـواب المغلقـة ويعرف الشـارع 

العربي ان القادة سيمضون حيث تأمرهم امريكا.
 مارسوا الرقابة على انفسهم والدولة راقبتهم

وبنفس السياق رصد تقرير في «واشنطن بوست» موقف الدول 
العربيـة والصين في حجب تسـريبات ويكيليكـس، ففي الصين لم 
تهتم الدولة واعلامها بالتسـريبات حيث لم تشـر اليها ابدا وقامت 

بحجب اي طريقة للوصول اليها. 
وقـال التقرير ان الانظمة الشـمولية في العالـم العربي والصين 
تجنبـت نشـر الوثائـق خوفـا مـن ردود الفعـل السـلبية. امـا في 
العالـم العربي فقد امتنعت الصحف عن نشـر التقارير الحساسـة 
التي تشـير لقادة عرب يشـربون الخمر او يقفون مع اسرائيل ضد 
ايران. ونقلت عن باحث عربـي في معهد بروكينغز قوله ان العرب 
فـي معظمهـم لا يعرفون عـن محتويـات الوثائـق لانهم لـو عرفوا 
فسيردون بغضب. وقال ان بعض الاحزاب الاسلامية مثل الاخوان 

المسلمين قد يحاولون استغلالها ضد القادة العرب. 
ولاحـظ مديـر صحيفـة مصريـة مسـتقلة ان المحرريـن لا زالوا 
يبحثـون عـن طريقـة للتعامل مـع الوثائـق ولكنه لم يسـتبعد ان 

بعضهم يمارس الرقابة الذاتية اضافة الى الرقابة المصرية. 
وفـي بعض الـدول العربية فان انتقاد الحاكم جـرم يجرم عليه 
ولان الصحـف مملوكـة من الدولـة فانها تبتعد عن نقـل محتويات 
الوثائـق. ولوحـظ ان معظـم ما ورد فـي الصحف العربيـة منقول 
عـن وكالات الانبـاء العالمية. ويرى باحث فـي جامعة جورج تاون 
ان التسـريبات تعتبـر امتحانـا مهمـا سـيترك اثـره علـى الاعلام 

الاجتماعـي العربـي والانترنـت. والسـؤال هو ان كانت سـتخرق 
الجدار وتتواصل مع الجماهير. 

حتى دعاة الديمقراطية سيخافون من امريكا

وتقـول الصحيفـة ان المعارضين ودعـاة الديمقراطية في العالم 
العربي سـيكونون اكثر حذرا الان في الحديث مع الولايات المتحدة 
مما سيكشف عن النقاشات الخاصة ويعرضهم لغضب حكوماتهم. 
وخاصـة ان التقاريـر المكتوبـة هي من عمـل دبلوماسـيين مهمتهم 
التحـاور مـع الجماهير وقـادة المعارضة ونقل ما يدور في الشـارع 
ولا تضـم المعلومـات الاكثـر حساسـية حسـب شـيموس ميلين في 
«الغارديـان» التـي قالـت ان الوثائـق ومحتوياتهـا «السـرية» لا 
تختلـف عن ما تقوم به امريكا في العلن، مشـيرة الى ان امريكا من 

خلال التجسس حاولت ان توسع حرب فيتنام القديمة. 
ولـم تقلـل مع ذلـك الصحيفة مـن اهميـة الاحراج الذي سـببته 
الوثائـق لهـا فـي الوقـت الحالـي وما ستسـببه لهـا في المسـتقبل 

القريب.

القيصر الروسي المتعب دائما

وحظيت روسـيا بنصيب الاسد من تسـريبات امس فقد نشرت 
صحيفتـا «الغارديان» و»نيويورك تايمز» صورة عن رؤية امريكيا 
لـ «القيصر» الروسـي بوتين وربطته بعالم الجريمة، وتقدم تقارير 
الدبلوماسـيين الامريكيين صورة قاتمة عن روسـيا في عهد بوتين، 
حيـث تصور بلدا تتعاون فيه النخبة الجديدة والامن مع عصابات 
المافيـا بشـكل ادى لـولادة «دولـة مافيـا افتراضية» حسـب تقرير 
كتبه قاض اسـباني. ويقول تقرير اخر ان «الديمقراطية في روسيا 

انتهت» وانها اصبحت «تدار من قبل الامن». 
واهـم مـا فـي الصـورة التـي يقدمهـا الامريكيـون عـن حليفهم 
الاهـم هـي ان بوتـين بالتعـاون مـع الاوليغـارغ ورجـال الاعمـال 
والاستخبارات لادارة البلاد والتصرف بثروتها بشكل وصل حجم 
الرشـاوى المقدمـة للمتنفذيـن والمرتبطـين بالنظام الـى 300 مليار 

دولار امريكي. 
ولعل مـن اكثـر التفاصيل التـي ترد فـي تقارير الدبلوماسـيين 
الامريكيـين هي تلك التـي تقول ان رجال الاسـتخبارات الروسـية 

اعتمـدوا علـى رجـال المافيـا للقيـام بعمليـات نيابة عنهـا من مثل 
تهريب الاسـلحة وبهذا تحولت كل اجهـزة الامن وحفظ النظام الى 
اجهزة لحماية عصابات المافيـا، كما تظهر الوثائق نتائج تحقيقات 

تربط مسؤولين سياسيين بالجريمة المنظمة. 
وتشـير ايضا الى ان الرئيس الروسي السابق ورئيس الوزراء 
الحالـي راكم ثروة طائلة ونقلها الى حسـابات سـرية في الخارج. 
ويقول التقرير ايضا ان عصابات المافيا تتلقى دعما بشـكل يجعلها 

جزءا مكملا لها.

دعم الاكراد لزعزعة استقرار تركيا

 واتهـم التقريـر الـذي ارسـل العـام الماضـي روسـيا بتهريـب 
الاسـلحة للاكراد في تركيا كجزء من محاولة لزعزعة استقرار هذا 
البلد المزدهر.  وتوصل الى هذه النتائج المحقق الاسـباني خوسـيه 
غرينـدا غونزاليس، فقد قامت اسـبانيا بعمليتي تحقيق في الفترة 
مـا بين -2005 2007 واخرى ما بـين 2008 2009-. وادت العمليتان 
لاعتقال 60 شـخصا منهم اربعة من كبـار رجال المافيا الروس. وفي 
تقرير كتبه غونزاليس للمسؤولين الامريكيين في مدريد وصف فيه 
روسـيا والشيشـان وبيلاروس بتحولها الى دول مافيا افتراضية 

مضيفا ان اوكرانيا على الطريق للانضمام الى المجموعة. 
وفـي كل واحدة من هـذه الدول صـار من الصعـب التفريق بين 
نشـاطات الدولـة وتلـك التي تقـوم بها الجريمـة المنظمـة. ومع ان 
القاضي الاسباني لم يشـر تحديدا ان كان بوتين نفسه متورطا في 
هذه النشـاطات الا انها من المؤكد سـتؤدي الى فتح شقوق جديدة 
فـي العلاقات بين امريكا وروسـيا. كمـا قال القاضـي ان هناك ادلة 
تشـير لعلاقة احزاب سياسـية مع المافيا. ومـن الوثائق التي تظهر 
تأثيـر المافيـا علـى صناعة القـرار ما كتبه سـفير روسـيا في كييف 

وعلاقتها بعقود نقل الغاز الى اوكرانيا. 
فيمـا كشـف تقرير اخـر كتبه رجل امريـكا في اوروبـا ان بوتين 
كان على معرفة ضد المعارض الروسـي في لندن والذي مات بسبب 
تعرضه لاشـعاع سام في تشـرين الثاني (نوفمبر) 2006. فقد كتب 
دانيـال فرايد المسـؤول المسـاعد لوزيـرة الخارجية. وتسـاءل في 
تقريـره ان كانت «عناصـر مارقة» في الاسـتخبارات الروسـية قد 
قامت بالعملية ضد الكسـندر ليتفينشـكو بدون موافقة من القيادة 

السياسية. 

اسلحة روسية لزعزعة استقرار تركيا... وتعرية للقيصر الروسي الجديد

حياء اعلامي عربي تجاه ويكيليكس.. خوف من الدولة ورقابة ذاتية ونظريات مؤامرة

تسريبات موقع ويكيليكس لوثائق أمريكية قد تحدث شرخا في العلاقات اليمنية السعودية

صنعاء تمتعض من وصف الأمير السعودي محمد بن نايف اليمن بـ «الدولة الفاشلة»
صنعاء ـ «القدس العربي» 

ـ من خالد الحمادي:
خرجت السـلطة في اليمن عن صمتها بعد أيام من بدء 
نشر موقع ويكيليكس تسريبات للمراسلات الدبلوماسية 
الأمريكيـة التـي نشـرت وقائـع جلسـات مغلقـة للقاءات 

مسؤولين أمريكيين مع العديد من كبار القيادات اليمنية.
وانتقـدت صنعاء بشـدة ما يتعلـق بجانـب اليمن في 
هذه التسريبات ووصفتها بـ(الملفّقة) وأنها تفتقر للصحة 
والمصداقية، كما أن التسـريبات التي نسـبت موقفا قاسيا 
لمسـاعد وزير الداخلية السـعودي الأميـر محمد بن نايف 
حيـال الوضـع فـي اليمـن أحدثـت امتعاضـا كبيـرا لدى 

صنعاء غير أنها رفضت التعليق على ذلك. 
موضـوع  حيـال  اليمنيـة  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
الوثائق السرية التي سربها موقع ويكيليكس الالكتروني 

حـول اليمن، إن «ما جاء في تلـك الوثائق حول ما دار بين 
المسؤولين اليمنيين والجانب الأمريكي لا يعتبر نقلا دقيقا 
وصحيحـا لحقيقـة مـا دار بالفعل فـي تلك اللقـاءات، بل 
انطوى على تلفيقات لا اسـاس لها من الصحة». ونشـرت 
وكالـة الأنبـاء اليمنيـة (سـبأ) الرسـمية تعليقا لـوزارة 
الخارجيـة اليمنيـة حـول تسـريبات ويكيليكـس قالـت 
فيـه إن «مواقـف اليمن واضحـة ومعلنة وغيـر مزدوجة، 
وتعامله مع أشقائه وأصدقائه ينطلق من ثوابته الوطنية 
والقوميـة، وأن اليمن يبني علاقاته مـع جميع الدول على 
أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل 

في شؤونه الداخلية أو المساس بثوابته وسيادته». 
وأوضح أنه في إطار هذا التوجه الدبلوماسـي اليمني 
الواضح يتأكد «ان ما تضمنته تلك الوثائق ونشرها لا يهم 
الجمهوريـة اليمنية بشـيء»، في محاولة من السـلطة في 
اليمـن إلى التنصل من محتويات هـذه الوثائق الأمريكية 
بـ(زلـزال  اليمنيـة  الصحافـة  وصفتهـا  التـي  بة،  المسـرّ
ويكيلكس). وأعربت الخارجية اليمنية عن أسفها الشديد 

وشكواها من أن «اليمن ظل يعاني من الافتراءات في بعض 
وسائل الإعلام لتشويه مواقفه والنيل من سمعته». 

وكان موقـع ويكيليكـس نشـر تسـريبات للعديـد مـن 
الوثائق تتعلق بمراسـلات دبلوماسية لاجتماعات سرية 
بـين القيـادة اليمنيـة والعديـد من القيـادات العسـكرية 
الأمريكية التي زارت اليمن خلال العام الجاري، بالإضافة 
إلى نشـر الموقع لتسـريبات حـول اجتماعـات مماثلة بين 
القيادة السعودية ومسـؤولين أمريكيين حول الوضع في 

اليمن.
ونشـر الموقع وثيقـة للسـفارة الأمريكية فـي الرياض 
أرسـلتها في أيار (مايو) 2009 عن مسـاعد وزير الداخلية 
السـعودي الأمير محمد بن نايف بن عبـد العزيز قال فيها 

«لدينا مشكلة اسمها اليمن».
ونشـرت الوثيقـة الأمريكيـة وقائـع اجتمـاع للأميـر 
السـعودي مع المبعوث الأمريكي لأفغانسـتان وباكستان 
في الرياض ريتشـارد هولبروك فـي أيار (مايو) من العام 
الماضـي وذكـرت أن محمـد بـن نائف وصـف اليمـن بأنه 

«دولـة فاشـلة» وأيضـا «بالغة الخطـورة إلـى أبعد حد». 
وذكر الموقع أن هـذه البرقية الأمريكيـة أجازها هولبروك 
بنفسـه والتـي قالـت ان «السـعوديين يريـدون أن يكون 
صالح زعيمـا قويا... لكـن رؤيته لليمـن تقلصت لتقتصر 

على صنعاء وهو يفقد السيطرة على باقي البلاد».
وكشـفت هذه الوثيقـة الأمريكيـة أن السـعودية ترى 
أيضـا انه مع رحيل المستشـارين القدامى للرئيس اليمني 
علـي عبد الله صالح أصبح يعتمد على نجله الأكبر العميد 
أحمـد علي صالـح، قائد الحـرس الجمهوري ومسـؤولين 
آخريـن أصغـر سـنا، قالـت الوثيقة أنهـم «يفتقـرون إلى 
صـلات قوية مـع القبائـل التي تهيمـن على معظـم أرجاء 

اليمن».
هـذه  حيـال  الصمـت  اليمنيـة  السـلطات  والتزمـت 
التسـريبات المنقولة عن المسـؤولين السـعوديين، ولكنها 
أصيبـت بالامتعـاض الشـديد جـراء هـذه المواقـف غيـر 
المتوقعـة مـن مسـؤولي الجـارة السـعودية، خاصـة أن 
أظهـرت  صنعـاء  عـن  المنقولـة  ويكيليكـس  تسـريبات 

ارتياحـا يمنيا للتعـاون الأمنـي وللعلاقات الدبوماسـية 
مع الريـاض، في حين أبرزت امتعاضا مـن موقف الدوحة 
حيال الشـأن اليمني. وتوقع العديـد من المراقبين أن تلقي 
هذه التسـريبات عن مواقف المسؤول السعودي عن ملف 
مكافحـة الإرهـاب محمد بـن نايـف بظلالهـا القاتمة على 

مستقبل العلاقات اليمنية السعودية. 
موقـع  «تسـريبات  إن  العربـي»  لـ«القـدس  وقالـوا 
ويكيليكـس للوثائـق الأمريكيـة ربمـا تحـدث شـرخا في 
كشـفت  وأنهـا  خاصـة  السـعودية،  اليمنيـة  العلاقـات 
(الازدواج السـعودي) فـي المواقـف تجـاه الوضـع فـي 

اليمن».
وأرجعوا أسباب الاحتمالات المتوقعة لتدهور العلاقات 
اليمنيـة السـعودية، إلـى أن اليمن تعاون مع السـعودية 
بكل ثقله فـي جبهة مكافحة الإرهاب كما خاض معها حربا 
ضروسا لمجابهة المتمردين الحوثيين على الحدود المشتركة 

بينهما نهاية العام الماضي وحتى مطلع العام الجاري. 
وجـاءت هـذه التسـريبات لمواقـف الأميـر محمـد بـن 

نايف حيال الوضع في اليمن، بعد أسـابيع فقط من موقف 
سـعودي آخر أثـار اسـتياء السـلطات اليمنيـة والمتعلق 
بقيام السـلطات السـعودية بإبلاغ أجهزة الاسـتخبارات 
الأمريكيـة بوجـود طرود متفجرة مرسـلة مـن اليمن على 
طائرات متجهة نحو الولايات المتحدة، في حين كان اليمن 
يتوقع إبلاغه أولا بهذه المعلومات الاسـتخبارية، في إطار 
التعاون الأمنـي بين الرياض وصنعاء، كما أن مصدر هذه 
م نفسـه للسلطات  المعلومات كان عنصرا من القاعدة سـلّ

اليمنية والتي بدورها سلمته للرياض.  
تصـاب  السـعودية  اليمنيـة  العلاقـات  وكانـت 
بـ(الاضطـراب) بـين الحين والآخـر، بسـبب الوضع على 
للبلديـن  الأمنيـة  التحديـات  أن  غيـر  بينهمـا،  الحـدود 
الجارين دفـع بهما خلال السـنتين الأخيرتين نحو تجاوز 
خلافاتهما والتوجـه الجاد نحو تعزيز مسـتوى التعاون 
الأمنـي لتشـكيل جبهـة قويـة لمواجهـة تهديـدات تنظيـم 
القاعـدة في جزيرة العرب، الذي يتخـذ من اليمن مقرا له 

ويتشكل من قياديين يمنيين وسعوديين. 

اعضاء في حزب الوفد يتظاهرون ضد المشاركة في الانتخابات في القاهرة امس  (ا  ف ب) 
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عمان- «القدس العربي»:

 يعاني السياسـي العراقي البارز المسـجون والمحكوم بالإعدام 
طـارق عزيز من حالة صحية نادرة وفقا لمحاميه بديع عارف الذي 
يتواجد في العراق الان وهي حالة فقدان ذاكرة بشكل جزئي فيما 
يبـدو جـراء سـنوات السـجن الطويلة.  وقـال عارف فـي اتصال 
هاتفـي مـع «القـدس العربي» من بغـداد أن عزيز يعانـي من حالة 
غريبـة قوامها أنه ينسـى ما حصل ويحصل أمس ولمدة 24 سـاعة 

لكنه يتذكر أحداثا حصلت قبل عشرين عاما بكل كفاءة.
 وتمكـن عـارف الذي قـرر الأسـبوع الماضي العودة إلـى بغداد 
بعـد عقـد لقاء هـو الأول من نوعـه مع وزيـر العـدل العراقي دارا 
نـور الدين ووكيل الوزارة بوشـو إبراهيم من تحقيـق أول زيارة 
ميدانية من نوعها لنحو 14 معتقلا من كبار الشخصيات السجينة 

أيام حكم الرئيس العراقي صدام حسين.
 ووضـع عارف «القدس العربي» بصورة إنطباعاته عن هؤلا ء 
المعتقلين الذين يعاني عـدد كبير من حالات وأمراض حرجة حيث 
يعانـي القطب البارز في حزب البعث الحاكم سـابقا فرحان مطلق 
الجبـوري من أمـراض القلـب وحالته حرجـة للغاية فيمـا يعاني 
صابر عباس العامري من مرض السـرطان في الوقت الذي أصيب 
فيه مدير الإستخبارات في عهد صدام سهيل النقيب بحالة {العمى 
التـام} وكذلـك وزيـر التجـارة الشـهير محمـد مهدي صالـح فهو 
مريض جدا حسـب المحامي عامر إضافة للقيادي الشـهير سعدون 

شاكر الذي يحتاج لعناية صحية خاصة.
 ونقـل المحامي عـارف عن هـؤلاء المعتقلين في السـجون تحت 
إدارة وزارة العدل العراقية الإشـادة بالمعاملة الجيدة بشـكل عام 
قياسا لما كان عليه الوضع إيام الإدارة الأمريكية وقال عارف: رغم 
يقيني بأن قرارات الاعتقال نفسها ظالمة وغير قانونية وغير عادلة 
ولا المحاكمـات التـي جرت بموجبها إلا ان المعتقلـين الذين قابلتهم 
أشـادوا بمعاملـة مسـؤولي وزارة العدل قياسـا بمـا كان يحصل 

تحت الإدارة الأمريكية.
 وقـال بان المعاملة في سـجن كروبر الأمريكـي الذي يوجد فيه 
سـتة من كبار المسؤولين السـابقين المحكومين بالإعدام سيئة جدا 
جدا مشـيرا الـى ان الاخ غيـر الشـقيق للرئيس العراقـي الراحل 
سـبعاوي إبراهيم الحسـن قدم طلبا للسـلطات يطالب فيه بنقله 
إلـى سـجن الكاظميـة العراقـي بدلا مـن سـجن كروبـر الأمريكي 
بسـبب سـوء المعاملة عنـد الأمريكيين وتحسـن شـروط الاعتقال 
تحـت وصاية وكيـل وزارة العـدل العراقية بوشـو إبراهيم الذي 

يعارض بدوره تنفيذ عقوبة الإعدام كما نقل عارف عنه.
 وشـدد عـارف على انه أبلـغ وزير العدل بوجـود 12 معتقلا لم 
تتـم إدانتهـم ولا توجـه لهم اي تهـم حقيقية معتبـرا بقاءهم رهن 
الاعتقـال مخالف للقانون وبين هـؤلاء جمال مصطفى صهر صدام 
حسين وعضو القيادة السابق طاهر العاني.  وقال عارف انه تمكن 

من مقابلة نخبة عريضة من كبار المعتقلين بينهم زوج السيدة حلا 
إبنة صـدام وفرحـان الجبـوري والوزيـر صالح ومحمـود ذياب 
الأحمـد الوزير السـابق للداخلية وغاب الـدوري مدير المخابرات 
السـابق وعضـو القيـادة القومية عبد الغنـي عبد الغفـور ووليد 
توفيق محافظ البصرة سـابقا.  وقال: معاملة هؤلاء اليومية تبدو 
أفضل مما يحصل في المعتقلات الأمريكية ولاحقا سيتم تخصيص 
وقـت لي لزيـارة طارق عزيز وسـعدون شـاكر وعلي عبـد حمود 
وكشف المحامي عارف عن ما قال انه السر الكامن وراء عدم تسليم 
قـرارات الحكـم بالإعـدام التي تخص نخبـة من المعتقلـين لوكلاء 
الدفـاع مثل سـكرتير صـدام عبد حمـود وطارق عزيز وسـعدون 

شاكر وثلاثتهم حكموا بالإعدام.
 وقال ان السـر بحسـب معلوماته الجديـدة يكمن في ان بعض 
القضاة فـي المحكمة التي قـررت الإعدام رفضـوا العقوبة ووقعوا 
مخالفـات لقرار الإعـدام والجهات التي وراء المحكمـة تريد إخفاء 
هذه المعلومة.  وكشـف عارف انه يجمـع وثائقه إنطلاقا من بغداد 
التـي يتواجد فيها بدون حماية قانونية حتى يقدم طعنا سيشـكل 
مفاجـأة قضائيـة بـكل قـرارات وجلسـات المحكمـة الجنائية لدى 
المحكمـة الاتحاديـة العراقيـة قريبـا قائلا انه سـيركز فـي الفترة 
اللاحقة بعد العودة للعراق علـى الجانب المهني والقانوني بعيدا 

عن السياسة.

بديع عارف: مدير إستخبارات صدام
  أصيب بالعمى وطارق عزيز ينسى 

ما حصل الأمس ويتذكر ما قبل 20عاما

طارق عزيز

بغداد ـ «القدس العربي»: 

نفــت وزارة الخارجيــة المعلومــات التــي نشــرها 
موقع ويكيليكس بشــأن تزويدها الســفارة الامريكية 
في بغداد باســماء الايرانيين الذيــن يدخلون العراق. 
ويأتــي نفي الــوزارة في وقــت اصدرت فيه الشــرطة 
الدوليــة (الانتربــول) مذكــرة توقيــف ضد مؤســس 
موقــع ويكيليكس. ووصــف وكيــل وزارة الخارجية 
لبيد عباوي الوثائق الواردة التي نشــرها الموقع بأنها 
«غيــر صحيحــة». واكد عبــاوي في تصريــح اوردته 
وكالة اصوات العراق، ان «الوزارة لم تزود الأمريكيين 
بأســماء الايرانيين الذيــن يزورون العــراق أو ينوون 

زيارته». 
يشــار الى ان الموقع نشــر احدى الوثائق الجديدة 
الســبت الماضي افادت بان واشــنطن قامت بالتدقيق 
في الدبلوماســيين الايرانيين الراغبين بدخول العراق 
قبل السماح بوصولهم. واوضحت الوثيقة ان التدقيق 

الذي اجرتــه الولايات المتحدة يؤكــد ان خمس طالبي 
التأشــيرات لديهم علاقات محتملــة بالحرس الثوري 
ووزارة الاســتخبارات. واضافــت الوثيقــة المؤرخــة 
فــي نيســان 2009، والصادرة عن الســفارة الامريكية 
فــي بغــداد، ان «وزارة الخارجيــة العراقيــة تقوم منذ 
العام 2008، بتزويد الســفارة باســماء الدبلوماسيين 
الايرانيــين طالبي تأشــيرة الدخول بغــرض التدقيق 
فيها»، بحســب الوثيقة. ولم تكشف الوثيقة تفاصيل 
بشــأن المــدة الزمنيــة لعمليــة التدقيــق، او اســتمرار 
تطبيقهــا لكنها اكتفت بالاشــارة الى انهــا بدأت العام 

 .2008
فــي غضون ذلــك، دعا التحالــف الوطنــي (الكتلة 
النيابية الاكبر) الى ضرورة دراسة وثائق ويكيليكس 
والتحقــق مــن مصداقيــة مــا يــرد فيها والــى وضع 
مســارات سياســية وتجاريــة جديدة بعــد التأكد من 
صحتها. القيادي فــي التحالف الوطنــي علي الاديب 
قال: ان «علاقاتنا السياســية والتجارية ســتكون لها 

مسارات جديدة اذا ما تأكدنا من صحة تلك الوثائق»، 
موضحاً ان «الموقف حيال موقع ويكيليكس وما اورده 
ضمــن الوثائق التي ســربت عبــره متــروك للحكومة 

والتي سيكون لها قرار وطني». 
وأضــاف الاديــب ان «كل المؤثــرات الخارجيــة لن 
تثني ارادة الشــعب العراقي والحكومة التي ستنتهي 
مــن تشــكيلتها الجديدة قريبــا». وقــرر مجلس الأمن 
الوطنــي مؤخرا، رغــم تشــكيكه في صحــة الوثائق، 
تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل مع الوزارات الأمنية 
لرصد ومتابعة الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس، 
متعهــدا بالتعامل «بــكل حزم وجدية ومحاســبة كل 
مــن ينتهــك حقوق المواطنــين أو يثبت تجاوزه ســواء 
كان عراقيــاً أو غيــر عراقي».  من جهتهــا قالت النائبة 
عــن التحالــف الوطنــي صفيــة الســهيل: ان «وثائق 
ويكيليكس عبارة عن مراســلات لمجموعــة ممن كانوا 
يعملــون في عدة قواعــد لجمع المعلومات فــي العراق 
وبالتالي فان الكثير من المعلومات التي ســربها الموقع 

تعكس وجهة نظر من كان يكتبها وهي ليست وثيقة». 
بيــد انها قالت: «انــا لا ادافع عن احــد بل بالعكس 
اريــد ان اعرف الحقيقة مثل الاخريــن انما الكم الهائل 
مــن المعلومات لا يمكن للعراق ان يبلور رد فعل ســريع 
حيالــه دون دراســة جميــع تلــك الاوراق الموجــودة 
ومعرفــة اين هــي الحقيقة»، مضيفة انــه «في المرحلة 
المقبلــة يتعين علــى البرلمــان واجهزة الدولــة الاخرى 
دراســة تلك الاوراق ووجوب فــرز الوثائق الموجودة 

والبدء بالتحقق من صحة ما جاء فيها».
ورأت الســهيل أن «التعليــق علــى الامــور بشــكل 
كامل واخذ موقف رســمي من دولــة او من جهة فيها 
من دون دراســة الوثائق بشــكل معمق يمكن ان يفسر 
بأنه نوع من التســرع المبني علــى معلومات غير دقيقة 
وعلــى وثائــق غيــر موجــودة يمكــن ان تكــون مجرد 
مراســلات»، مبينــة بالقول: «هــذا لا يعني عــدم اخذ 
مواقف في المرحلة المقبلة فــي حال تأكدت المعلومات 

التي تضمنتها اوراق ويكيليكس».

بغداد: معلومات ويكيليكس «غير صحيحة» بشأن
تزويد السفارة الامريكية باسماء الايرانيين الذين يدخلون العراق

قتيلان ومعتقلان من المسلحين في مواجهات في الموصل.. ووزير الداخلية: اعتقال 39 من تنظيم القاعدة 

انفجار عبوة ناسفة برتل امريكي في غرب بغداد 
■ بغـداد ـ وكالات: انفجـرت عبـوة 
ناسفة امس الخميس برتل تابع للجيش 
الامريكي في غرب بغداد من دون معرفة 

حجم الخسائر.
وقال مصدر في الشـرطة العراقية ان 
«عبوة ناسـفة انفجرت أثنـاء مرور رتل 
للجيـش الامريكـي على الخط السـريع 
صبـاح  بغـداد  غـرب  الشـعلة  بمنطقـة 
اليوم مـن دون ان يتسـنى معرفة حجم 
الطـوق  بسـبب  والأضـرار  الخسـائر 
الأمني الذي فرض حول مكان الحادث». 
وكانـت أربـع عبـوات ناسـفة انفجـرت 
صبـاح امـس في أماكـن متفرقـة ببغداد 
أسفرت عن إصابة 7 أشخاص من بينهم 

4 شرطيين بجروح.
من جهـة اخـرى تمكنت قـوات الامن 
العراقية من قتل مسلحين اثنين واعتقال 
اثنين آخرين، أحدهما مغربي الجنسية، 
اثر مواجهات مسـلحة في الموصل، مركز 
محافظـة نينـوى، شـمال البـلاد، امس 
الخميس أسـفرت ايضا عن إصابة اثنين 
من عناصر القوات الأمنية، بينما اعلنت 
وزارة الداخليـه العراقية عن اعتقال 39 
عنصـرا من تنظيم القاعـدة خلال الأيام 
الخمسـه الماضية فـي محافظتـي بغداد 
ونينوى ينتمـون جميعهم الى ما يعرف 

بـ»خلية الانبار».
وقـال المتحـدث باسـم وزارة الدفـاع 
العراقية محمد العسكري إن «اشتباكات 
مسـلحة اندلعـت بـين قوة مـن الجيش 
العراقي ومسـلحين ينتمـون إلى تنظيم 
القاعـدة فـي منطقـة المشـيرفة، شـرق 
الموصـل، مـا أسـفر عـن مقتل مسـلحين 
اثنـين واعتقـال اثنـين آخريـن احدهمـا 
مغربي الجنسية، فضلا عن إصابة اثنين 

من عناصر الجيش العراقي».
وأضاف العسكري أن القوات الأمنية 
للأسـلحة  مخبـأ  «علـى  أيضـاً  عثـرت 
والعتـاد ضـم ثلاثـة أطنـان مـن المـواد 
المتفجـرة يعـود لهـؤلاء». مـن جانبهـا، 
اعلنت وزارة الداخلية العراقية امس أن 
الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الأسـابيع 
الخمسة الماضية، من اعتقال عناصر مما 
يُعـرف بـ»خلية الأنبار» التابعة لتنظيم 
القاعـدة، فـي بغـداد والموصـل، مؤكدة 
انخفـاض حجـم العمليات المسـلحة اثر 

ذلك من 50 إلى خمس عمليات.
وقـال وزير الداخلية جـواد البولاني 
فـي مؤتمـر صحافـي عقـده فـي مديرية 
الجرائـم الكبـرى فـي بغـداد امـس إن 
«الأجهزة الأمنية العراقية تمكنت، خلال 
وبمسـاعدة  الماضيـة،  الخمسـه  الأيـام 
رجال الصحوة والعشـائر، مـن اعتقال 
خلية الأنبـار المكونة مـن 39 عنصرا من 
تنظيـم القاعدة فـي مناطق سـبع البور 
والطارميـة، والتاجـي، شـمال بغـداد، 
ومحافظـة نينـوى، خلال عمليـات دهم 
شـنتها فـي مناطـق عديـدة فـي هاتـين 

صورة لـ39 معتقلا من تنظيم القاعدة عرضتها وزارة الداخلية العراقية في مؤتمر صحافي في بغداد 

«العمليـات  أن  وأضـاف  المحافظتـين». 
الإرهابيـة انخفضـت مـن 50 عمليـة في 
خـلال هذه الفتـرة الى خمـس فقط بعد 
إفشال معظم مخططات تنظيم القاعدة». 
ولفت الى أن لرجال الصحوة والعشائر 
المعلومـات  تقـديم  فـي  كبيـرا  «دورا 
الاسـتخبارية إلـى القـوات الأمنيـة مما 

ساعدها على تحقيق هذه النتائج».
الداخليـة  وزيـر  اعلـن  جانبـه  مـن 
العراقي جواد البولاني الخميس اعتقال 
39 عنصـرا مـن تنظيـم القاعـدة، بينهم 
«امير ووزير» في دولة العراق الاسلامية 
لاسـتقطاب  مخطـط  افشـال  مؤكـدا 

«ارهابيين اجانب» الى البلاد.
وقـال البولاني في مؤتمر صحافي ان 
«قواتنـا الامنيـة اسـتطاعت اعتقـال 39 
عنصرا من تنظيم القاعدة مسؤولين عن 
قيادة العمليـات الارهابية فـي محافظة 
الانبـار ودعـم العمليـات الاجرامية في 
بغـداد». واضـاف ان «القـوات الامنيـة 
للقاعـدة  ارهابيـا  مشـروعا  افشـلت 
لاسـتقطاب عناصـر اجنبيـة (...) وبين 
المعتقلين وزير وامير» . واعتبر البولاني 
ان العملية «انجاز كبير في هذه المرحلة» 

دون ان يحدد متى واين اعتقل هؤلاء. 
واكـد البولانـي انه «خلال الشـهرين 
الماضيين، تراجعـت العمليات الارهابية 
من نحو خمسين الى خمس فقط، بعد ان 

افشلت الاجهزة الامنية معظمها». 
من جانبـه، قال اللواء ضياء حسـين 
مـن وزارة الداخلية، «تمكنـا من اعتقال 
هؤلاء الارهابيين بعد اعترافات لعناصر 
اخريـن مـن التنظيـم تم اعتقالهـم مـن 
قبل، وهـم يديـرون تنظيـم القاعدة في 
الانبار».  واضاف ان قواتنا «استطاعت 
اعتقالهم بالتعاون مع العشـائر وجهود 
ابنـاء المحافظة».  ولفت وزيـر الداخلية 
الـى «العثـور علـى وثائـق اكـدت قيـام 
والـي الانبار بدعم والي بغداد بالمقاتلين 
والاسـلحة لتنفيذ عمليـات بهدف اعادة 
بغـداد الـى مـا كانت عليـه بـين العامين 

2004 و 2006». 
وحذر مـن اسـتمرار نشـاط القاعدة 

لان «لديها قابلية على تنفيذ هجمات». 
وكانت وزارة الداخلية اعلنت السبت 
الماضـي اعتقـال المجموعـة «الارهابيـة» 
المسـؤولة عـن مجـزرة كنيسـة سـيدة 
النجـاة فـي بغداد، وعـن الهجـوم على 

والمصـرف  الفضائيـة  «العربيـة»  قنـاة 
المركزي ووزارة الدفاع القديمة وسـرقة 
محـلات صاغـة واعمـال عنـف اخـرى. 
تم  شـخصا   13 «عددهـم  ان  واكـدت 
اعتقالهم فـي منطقة الـداوودي في حي 
المنصور في غرب بغداد وشارع فلسطين 

(وسط)». 
كاهنـان  بينهـم  مسـيحيا   46 وقتـل 
اضافة الى سـبعة مـن عناصر الامن، في 
هجـوم اسـتهدف في 31 تشـرين الاول/

اكتوبر كنيسـة سـيدة النجاة للسريان 
الكاثوليـك فـي وسـط بغداد فـي اعنف 

اعتداء يطاول مسيحيي العراق. 
بـدوره، اعلـن المتحدث باسـم وزارة 
الدفـاع اللـواء محمـد العسـكري مقتـل 
اثنين مـن «الارهابيـين» واعتقـال اثنين 
احدهمـا «مغربي الجنسـية» فـي عملية 
للجيش.  واوضح ان العملية نفذت فجر 
الخميـس فـي منطقة المشـيرفة، شـمال 
محافظـة صـلاح الديـن، كبـرى مدنهـا 

تكريت. 
وعثـر خـلال المداهمات علـى «كميات 
كبيـرة من المـواد المتفجرة والاسـلحة»، 
وفقـا للمصـدر.  الـى ذلـك، ذكـرت قناة 

سـالم  «اعتقـال  الرسـمية  «العراقيـة» 
صرفيج، اميـر تنظيم القاعدة في منطقة 
الفـرات الاوسـط (جنوب غـرب بغداد) 
فـي عملية انزال جوي نفذتها قوات الرد 

السريع في وزارة الداخلية». 
يشـار الى ان الفرات الاوسـط تشمل 
النجـف وكربـلاء وضواحيهمـا.  وفـي 
الامنيـة  اللجنـة  رئيـس  قـال  النجـف، 
فـي مجلـس المحافظـة لـؤي الياسـري 
للصحافـين ان «الاجهـزة الامنية قبضت 
على مجموعة ارهابية من اربعة عراقيين 
فـي  تفجيـرات  سلسـلة  عـن  مسـؤولة 
المحافظة خلال العام الجاري».  واضاف 
ان «المجموعة اعترفت بمسـؤوليتها عن 
تفجير مرآب السيارات في منطقة صافي 
صفا في اذار/مارس الماضي ما اسفر عن 
مقتـل واصابة العشـرات مـن العراقيين 

والزوار الايرانيين». 
عـن  مسـؤولين  الاربعـة  ان  وتابـع 
«التفجيـر المـزدوج فـي سـوق الجملـة 
قرب بنات الحسن والتفجير الأخير ضد 
الـزوار الايرانيـين فـي شـارع المدينة»..  
لكنـه رفـض الكشـف عـن مـكان وزمان 

الاعتقال، «لاسباب امنية» حسب قوله.

البصرة ـ «القدس العربي»:

 انتقد متحدث باسم الطائفة المسيحية 
في البصرة مجلس محافظة البصرة لعدم 
تأمينهـا وظائـف للمواطنـين المسـيحيين 
فضـلا عـن اصرارهـا علـى اغـلاق متاجر 
بيـع المشـروبات الكحوليـة التـي يديرها 
عدد منهم، فيمـا جدد نائب رئيس المجلس 
موقفـه بعـدم السـماح بفتـح محـال بيـع 

المشروبات على «الاطلاق».
وقال المتحدث باسم الطائفة المسيحية 
فـي البصـرة زيـاد يعقـوب: ان «مجلـس 

البصرة لا يوفر وظائف حكومية للمواطنين 
المسيحيين من البصريين ويرفض السماح 
الروحيـة  المشـروبات  بيـع  محـال  لفتـح 
وبالتالي سيرغموننا على الهجرة». وبين 
يعقـوب ان «هيئـة السـياحة فـي البصرة 
حين نطالبها بالسماح بفتح محالنا، تحيل 
الامر الـى ممانعـة مجلس المحافظـة وانه 
يرفـض اعطـاء موافقـات بذلك». مشـيرا 
الى ان «محالنـا تعرضت اكثر من مرة الى 
هجمـات بالقنابـل اليدويـة واخرهـا كان 
بعد يـوم واحد من تعليـق لافتات من قبل 

مجلس المحافظة بمنع فتح المحال».

مجلـس  «حجـة  ان  يعقـوب  وشـدد 
المحافظة ضعيفة، فنحن بصريون ولسـنا 
غرباء عنها، وان كان الامر كما يدعون بأن 
بيـع المشـروبات الروحيـة لا يتماشـى مع 
التقاليد، فنحن لا نرغم احدا على شرائها، 
والبصريون بشـكل عام يرتـادون محالنا 

للشراء وهم بالغالب ليسوا مسيحيين».
الجميـع  «حيـاة  ان  يعقـوب  واوضـح 
باتت معرضة للخطر، لان بيع المشـروبات 
الان يتم سرا، وهناك العشرات من بائعي 
تلك المشروبات يبيعونها باسعار مضاعفة 

وبصلاحيات منتهية».

مسيحيو البصرة: حكومة المحافظة
ترغمنا على الهجرة بسبب ممارساتها 

دبي ـ من أندرو هاموند:

حين ظهر أنور العولقي في تســجيل فيديــو مؤخرا بنظارته 
المميــزة وقد وضع خنجره اليمني في جــراب لفه حول خصره 
ربما كانــت ثقته المفرطة في نفســه هي اكثر ما يلفــت الانتباه. 
وانتقد رجل الديــن الأمريكي المولد علماء الدين في بلاده اليمن 
وخارجها لطاعتهم لزعمــاء وصفهم بالخونة وقال إنهم باعوا 

أنفسهم للمصالح الأمريكية والإسرائيلية.
وقال العولقي وقد ارتســمت على وجهه ابتسامة متكلفة إن 
هؤلاء الحــكام والملوك والأمراء لا يســتحقون قيــادة الأمة ولا 
يســتحقون حتى أن يقودوا قطيعا من الغنم ناهيك عن اكثر من 

مليار مسلم.
وتقــول حكومة الرئيس علي عبد اللــه صالح إن اليمن البالغ 
عدد ســكانه 23 مليون نســمة يبذل أقصى ما في وسعه لإلقاء 
القبض على هذا الرجل الذي تصنفه واشنطن «إرهابيا دوليا».

لكن ما أبداه العولقي من غرور في التســجيل الذي نشر على 
مواقع يســتخدمها متشــددون إســلاميون علــى الإنترنت قبل 
أيام من أحــدث محاولة لمتشــددي القاعدة فــي اليمن لمهاجمة 
الولايــات المتحدة يقــول الكثير عــن مدى التزام صنعاء بشــن 

حرب على التشدد.
وقالــت ســارة فيليبــس المتخصصة فــي الشــؤون اليمنية 
بجامعة ســيدني «في حين أن تنظيم القاعدة يمثل تهديدا أمنيا 
حقيقيــا للنظــام اليمني فإنه يبــدو أن البعض لا يــزال قلقا من 

القضاء على الجماعة تماما».
فالسلطات اليمنية لم تصدر أمرا بإحضاره حيا أو ميتا وتبدأ 
محاكمتــه غيابيا بوصفه عضوا في عصابة مســلحة الا بعد أن 
تم إرســال طردين ملغومين في أواخر تشرين الأول اكتوبر من 

اليمن على متن طائرتين متجهتين الى الولايات المتحدة.
ويــرى محللون أن أحد أســباب إحجام حكومــة صالح عن 
كبح جماح شــخصيات مثــل العولقي هو أن التحــرك بناء على 
أوامــر من واشــنطن تكون له آثار ســلبية على الــرأي العام في 

الداخل.
وقالت الســلطات للمواطنين اليمنيين إنها هي التي تســيطر 
على العمليات ضد متشددي القاعدة المشتبه بهم هذا العام غير 
أن برقيات دبلوماســية أمريكية نشــرها موقع ويكيليكس هذا 
الأســبوع تشــير الى أن هذه كانت كذبة للتغطيــة على الغارات 
الجويــة الأمريكيــة. وقال حســن ابو طالب المحلــل المتخصص 
فــي الشــؤون اليمنية بمؤسســة بحثيــة مصريــة حكومية إن 
النــاس يتهمون الحكومــة اليمنية دوما بالتخلي عن ســيادتها 
واســتقلالها وهــو ما قد يعطــي النــاس مبررا للانضمــام الى 

القاعدة.
لكن شــعبية شــخصيات مثــل العولقي تشــير الى مســألة 
جوهرية وهــي أن اليمن بجباله ووديانــه وصحاريه الوعرة لا 
يوفــر بيئة مثالية للقاعــدة من ناحية التضاريس وحســب كما 
هــو الحال بالنســبة لأفغانســتان وإنما يوفر لهــا ايضا مناخا 
ايديولوجيــا مثاليا.وفــي الشــهر الماضي بــدأ الداعية المصري 
عمرو خالد سلســلة مــن المحاضرات بدعوة مــن حكومة حزب 
المؤتمر الشــعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني في محاولة 
جاءت متأخرة لمكافحة مشاعر التطرف التي يقول منتقدون إن 

الحكومة أسهمت في تشجيعها.
ويقول خبراء إن نظــام صالح الذي يدعمه الجيش يميل الى 
تفضيل المحســوبية القبلية على القمع الصريح حتى يستمر في 
الحكم وله صلات بمجموعات من الجهاديين اليمنيين الذين يقدر 

عددهم بنحو 20 الفا والذين قاتلوا الســوفييت في أفغانستان 
بين عامي 1979 و1989 وانه يســتخدم هذه المجموعات كجنود 

في الصراعين في شمال اليمن وجنوبه.
وعلــى الرغم مــن أنه يجــري الآن التعامل بجديــة مع تنظيم 
القاعــدة باليمن الذي نشــط علــى مدى العامــين الأخيرين فإن 
تمرد الحوثيين الشــيعة في الشــمال وتهديــد الانفصاليين في 
الجنوب احتلا دائما موقعــين اكثر تقدما على قائمة الأولويات 
الأمنية لصنعاء وتحاول الحكومة تصوير الصراعين لحلفائها 

الأمريكيين على أنهما مرتبطان بالقاعدة.
وفــي برقيــات مــن دبلوماســيين أمريكيــين نشــرها موقع 
ويكيليكــس هذا الأســبوع يشــكو حــكام دول خليجيــة من أن 
صالح يعتمــد على دفع أموال لأشــخاص لحل مشــاكل اليمن 

وأنه لا يعير اهتماما كافيا لتنظيم القاعدة.
ولجأ صالح للإسلاميين للحصول على دعمهم للمرة الأولى 
بعــد أن اتحد شــمال اليمن تحــت قيادته مع جنوبــه الذي كان 
يقوده الاشتراكيون في عام 1990 وتمت الاستعانة بالإسلاميين 
على اختــلاف ميولهم لقتال العلمانيين فــي الجنوب في حرب 

أهلية قصيرة عام 1994 .
وكان حزب الإصلاح الإســلامي المعتــدل حليف صالح في 
الحكومــة لبعــض الوقت كما اســتقبل اليمنيون الذين شــكلوا 
مجموعــة كبيــرة مــن المقاتلين المســلمين فــي أفغانســتان في 
الثمانينــات بالترحــاب لدى عودتهــم باعتبارهــم مصدر دعم 
للنظــام. وأصبــح وضع الســلفيين قويــا في المجتمــع اليمني. 
وقال كريســتوفر بوكك المحلل بمعهد كارنيجي للسلام الدولي 

«استيراد السلفية السعودية المتشددة كان له أثر».
ومولــت الســعودية المعاهــد الدينية وســاندت رجــال دين 
بعينهم. كما طردت نحو مليــون يمني خلال أزمة حرب الخليج 
في عامــي 1990 و1991. وقال بوكك «حين عاد هؤلاء اليمنيون 

عادوا بتفسيرات سعودية للإسلام».
وأظهرت حــوادث متكررة لهروب ســجناء من الســجن في 
الأعوام الأخيرة انتشــار التعاطف في اليمن على نطاق واســع 
مع نوعية التشدد المناهض للغرب الذي يروج له تنظيم القاعدة. 
وفر 23 رجلا من السجن عام 2006 بينهم رجال أدينوا في تفجير 

المدمرة الأمريكية كول الذي نفذه تنظيم القاعدة عام 2000.
وتقــول المعارضة الجنوبية التي تشــعر بخيبة أمل بســبب 
مــا تصفه بســنوات من الحكــم الاســتغلالي من قبــل صنعاء 
إن عناصــر القاعــدة التي تقاتــل الحكومة الآن فــي محافظات 
شــبوة ومأرب وأبين في الجنوب عاشت هناك طويلا في هدوء 

وبموافقة الحكومة.
وقال فيصل الصفواني الكاتب في موقع عدن نيوز المعارض 
إن النظــام يريد القاعدة في الجنوب لأنه يواجه حركة شــعبية 

هناك وأضاف أنه يريد إسكات صوت الرفض في الجنوب.
وتتهــم وســائل إعــلام حكوميــة الجنوبيــين بالتحالف مع 
تنظيــم القاعدة وهــو اتهام يقذف بــه ايضا الشــيعة اليمنيون 
الذيــن يتمردون على الحكومة المركزية مــن وقت لآخر منذ عام 
2004. وكانت عمليات أمريكية يمنية مشــتركة قد أســفرت عن 
ســحق تنظيم القاعدة بعد هجمات 11 ايلول سبتمبر عام 2001. 
وبحلــول عــام 2008 أعــادت القاعــدة تنظيم نفســها كتحالف 
ســعودي يمني تحت اســم القاعدة فــي جزيرة العــرب برغبة 
جديدة في اســتهداف الدولة اليمنية نفسها. وقال بوكك «كان 
اليمن مكانــا للتدريب والراحة بين فترات الجهــاد لكن القاعدة 
في جزيــرة العرب حولتــه الى مكان للانخــراط في جهاد ضد 

نظام ظالم وغير شرعي». (رويترز)

القاعدة تجد في اليمن مجتمعا يسهل اختراقه 

خلافات داخل التحالف الشيعي بشأن 
الحصص الوزارية بحكومة المالكي 

■ بغداد ـ «القدس العربي»:كشــف مستشار لرئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، 
عــن  أن خلافــات فنية حصلت بــين ائتلاف دولــة القانــون والتيار الصدري بشــأن 
مــن ســيتولى إدارة وزارة النقل والصحــة خلال المرحلــة المقبلة، مبينــا أن التحالف 
الوطني ســينهي اليوم او غدا تقاســم الوزارات. وقال المستشــار للشؤون السياسية 
إن «خلافــات فنية حصلــت أمس بين ائتلاف دولــة القانون والتيار الصدري بشــأن 
الحصــول على وزارتــي النقل والصحــة ضمن تقاســم المناصب الحكوميــة». وبين 
المصــدر أن «الصدريين يصرون على تولي هاتين الوزارتين، فيما يصر ائتلاف المالكي 

على أن تكون النقل والصحة من حصته». 
وأوضح أن «ائتلاف دولة القانون يعتزم تقديم المتحدث في الحكومة الحالية علي 
الدبــاغ لتولي وزارة النقل، والإبقاء على وزير الصحة الحالي مهدي الحســناوي في 
منصبه». مشــيرا إلى أن «التيار الصدري يطالب بســبع وزارات ذات طابع خدمي من 
بينهــا النقل والصحة ومنصب نائب رئيس الوزراء لشــؤون الخدمات الذي رشــح له 

القيادي في التيار نصار الربيعي».
وتابــع المستشــار قوله ان «جولة من المباحثات ســتعقد اليوم وغــدا لإنهاء توزيع 
الوزارات داخــل مكونات التحالف الوطني، لينطلق من بعدهــا التحالف للتباحث مع 

باقي الكتل السياسية على توزيع الحقائب الوزارية».
وطرح التحالــف الوطني آلية لاحتســاب النقاط تتضمن احتســاب المقعد النيابي 
بـــ2.5 نقطة، والمناصب الرئاســية بعشــر نقاط، ومنصــب نائب رئيــس الجمهورية 
والوزراء بخمس نقاط، والوزارة الســيادية بنقطتين، والوزارة الخدمية بثلاث نقاط، 

ووزارة الدولة بنقطية واحدة، وهو ما رفضه الكرد والقائمة العراقية.
من جانب اخر  كشــف مصدر سياســي مطلع، الخميــس، أن رئيس الوزراء المكلف 
أمهل القائمة العراقية مدة 24 ســاعة لتقديم مرشــح واحد لنائــب رئيس الجمهورية، 
فيمــا أكــد أن التحالف الكردســتاني طالب بــوزارات الخارجية والتخطيــط والموارد 

المائية والإسكان.

■ بغـداد ـ «القـدس العربـي» : كشـف مصـدر مقـرب من 
رئيـس الحكومـة العراقية نـوري المالكي امـس الخميس أن 
الأخير طرح اسـم مدير مكتبه لتولـي إدارة جهاز المخابرات 
العراقـي. وقـال المصدر، الذي طلب عدم الكشـف عن اسـمه 
لوكالة كردسـتان للأنبـاء (آكانيـوز)، إن «رئيس الحكومة 
نـوري المالكي طرح على الكتل السياسـية اسـم مدير مكتبه 
طـارق نجـم السـعداوي لتولـي جهـاز المخابـرات العراقـي 
بسـبب مهنيتـه في اعادة ترميـم هيكلة الجهاز في السـنتين 

الاخيرتين». 
وأضـاف المصدر أن «الكتل السياسـية لم تبدِ رأيا ايجابيا 
أو سـلبياً تجاه طرح المالكي وإنما ارتأت بحث هذا الموضوع 
لحـين الانتهاء من توزيع الحقائب الوزارية». وتابع « يفضل 
المالكـي أن يعطـي مهـام ادارة جهـاز المخابـرات لشـخص 
قريب منه يمتلك اسـتقلالية في اتخاذ القـرارات إضافة إلى 
عـدم انتمائـه لحـزب مـا».  يذكر ان رئيـس الـوزراء المكلف 
بتشـكيل الحكومة نـوري المالكي قال خـلال مؤتمر صحافي 
عقده السـبت الماضي في بغداد ان الوزراء الأمنيين يجب ان 

يكونوا مستقلين سياسيا باتفاق الكتل السياسية. 
وبحث رؤساء الكتل السياسية العراقية الممثلة بالبرلمان 
العراقـي فـي بغداد امـس الخميـس قضايا تتعلق بتشـكيل 
اللجان البرلمانيـة الدائمة والنظـام الداخلي لمجلس النواب 

وعلاقة الأخير بالحكومة. 
وحضر الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس البرلمان أسامة 
النجيفـي القياديـان في ائتـلاف دولة القانـون علي الأديب 
وخالـد العطيـة، وعـن ائتـلاف الكتـل الكردسـتانية فـؤاد 

معصوم ومحسـن السـعدون، وعن القائمـة العراقية حيدر 
الملا ومحمد تميم. 

وكانـت لجنـة برلمانية أنجزت امـس الاول وضـع النظام 
الداخلـي للبرلمـان تمهيدا للتصويـت عليه فـي البرلمان بعد 

مناقشته من قبل رؤساء الكتل السياسية.

المالكي يطرح اسم مدير مكتبه
 لتولي ادارة جهاز المخابرات العراقي 

نوري المالكي
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رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اقتحم العشـرات من المستوطنين 
الخميـس المسـجد الاقصـى المبـارك 
وذلـك اسـتجابة لدعـوات وجهتهـا 
جماعـات اسـتيطانية خـلال الايـام 
القدسـي  الحـرم  لاقتحـام  الماضيـة 
دراسـية  ايـام  لتنظيـم  الشـريف 
ومحاضـرات حول الهيـكل اليهودي 
المزعوم، وذلك إبتـداءً من يوم امس 
وعلـى مدار أسـبوع كامل، بمناسـبة 
العيـد اليهـودي «الحانـوكا» ـ عيـد 
الأنـوار والذي يسـميه البعض عند 

اليهود عيد تطهير الهيكل.
واسـتجابة لدعـوات الجماعـات 
الاسـتيطانية والمسـتوطنين لتنظيم 
ايام دراسـية داخل المسجد الاقصى 
قـوات  أغلقـت  اسـبوع  مـدار  علـى 
الاحتـلال منذ صباح فجـر الخميس 
وفتحـت  القدسـي  الحـرم  أبـواب 
فقـط بابـين مـن أبوابـه ومنعت من 
هم دون سـن الــ40 مـن الاهالي من 
دخـول الأقصـى لأداء صـلاة الفجر 
فـي حين تجمع العشـرات مـن قوات 
الاحتلال والقوات الخاصة حول كل 
بـاب من أبواب الأقصـى، مما  اضطر 
مئات المصلين للصلاة خارج المسجد 

الأقصى قبالة أبوابه.
وفي حـين اغلقت ابـواب الاقصى 
قـوات  سـمحت  الاهالـي  امـام 
الاحتلال للعشـرات من المستوطنين 
باقتحـام المسـجد وسـاحاته حيـث 
اوضحـت مصـادر محليـة  أن أربـع 
مجموعـات  قوامها 105 مسـتوطنين 
اقتحمـوا الأقصـى في تمام السـاعة 
قـوات  مـن  بحراسـة  صباحـا   8:00
حيـث  كبيـرة،  واعـداد  الاحتـلال 
قـام المسـتوطنون بالتجـول داخـل 
أداء  وحاولـوا  الأقصـى  المسـجد 
بعض الشـعائر التلمودية  بمناسبة 
مـا يسـمى بعيـد الحانـوكا العبري 

«تطهير الهيكل».
الاحتـلال  سـلطات  وأعلنـت 
عـن  الخميـس  صبـاح  الإسـرائيلي 
إجـراءات تمنـع بموجبهـا مـن تقـل 
مـن  عامـا  الأربعـين  عـن  أعمارهـم 
مواطنـي القـدس المحتلـة وأراضـي 
1948 مـن دخـول المسـجد الأقصـى 

باستثناء بوابتين.

قوات الاحتلال تمنع المصلين ممن تقل اعمارهم عن 40 عاما من الدخول
عشرات المستوطنين يقتحمون الاقصى استجابة لدعوات وجهتها جماعات متطرفة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

استشهد ناشطان فلسطينيان خلال محاولتهما اجتياز 
الخط الفاصل بين الحدود الشرقية لمدينة غزة وإسرائيل 
امس لتنفيذ هجوم مســلح، فيما حملت تصريحات لوزير 
الجيــش الإســرائيلي أيهود بــاراك أمام عــدد من جنوده 

تهديدات بإمكانية شن هجوم ضد القطاع.
وقال متحدث عســكري إســرائيلي ان قوة من الجيش 
أحبطت محاولة تســلل ناشطين إلى إســرائيل من قطاع 

غزة.
وذكــر أن قــوة مــن الجيــش قتلــت الناشــطين خلال 
محاولتهمــا اجتياز الحــدود، لافتاً إلى أنــه تم العثور مع 

الناشطين على عبوة ناسفة وأسلحة خفيفة. 
وبحســب المعلومات فإن الحادثة وقعت في ســاعات 
الفجر، وبالتحديد عند الســاعة الثالثــة والنصف، عندما 

حاول الناشطان الاقتراب من منطقة الحدود.
ولم يعرف الهدف المحدد الذي كان الناشــطان ينويان 
تنفيــذ الهجــوم عليه، ولا الجهــة التي تقف وراء إرســال 

هذين الناشطين.
لكن يعتقد ان المسلحين الفلسطينيين كانا ينويان تنفيذ 
الهجوم على بلدة إســرائيلية تســمى «كار عزا» قريبة من 

منطقة الحدود الفاصلة عن شرق مدينة غزة.
وقــال ســكان يقطنــون علــى مقربة مــن تلــك المنطقة 
الحدودية التي توقــع فيها الحادث انهم فاقوا فجراً على 
قصف مدفعي إســرائيلي بشــكل عنيف وإطــلاق نار من 
أسلحة رشاشة ثقيلة، أطلقتها الدبابات الإسرائيلية التي 

ترابط على حدود القطاع.
وذكــرت مصــادر فلســطينية ان عــددا مــن الدبابات 
الإســرائيلية توغلــت في تلــك المنطقة الحدودية بشــكل 
محدود، وشــرعت بعملية تمشــيط، قبل أن تنسحب في 

ساعات الصباح الأولى.
وتتعرض المناطق الحدودية الشرقية والشمالية لقطاع 
غزة بشــكل يومــي لعمليات قصــف وتوغل إســرائيلية، 
حيث تقيم قوات الاحتلال منطقة أمنية عازلة بعمق يصل 

لأكثر من 300 متر داخل حدود القطاع.
وفي هجوم إســرائيلي آخر قصفت الــزوارق الحربية 

الإسرائيلية فجراً قوارب صيد الفلسطينية خلال إبحارها 
قبالة سواحل مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقــال صيادون انهــم تعرضوا لإطلاق نــار كثيف من 
قبــل البحريــة الإســرائيلية مما دفعهــم للعــودة مجددا 

للشاطئ حرصاً على حياتهم.
وكثيــراً ما يتعــرض الصيــادون لهجمات إســرائيلية 
خــلال عملهم، وقد قضى عدد منهــم وأصيب آخرون في 

هجمات سابقة.
إلــى ذلــك، أعلنت كتائــب أبو علــي مصطفــى الجناح 
العسكري للجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين مسؤوليتها 
عن استهداف آليات وجنود إسرائيليون بقذائف الهاون 
«عيار 80 ملم» والاشــتباك معهم بالأسلحة الثقيلة شرق 

حي الشجاعية.
وأكــدت الكتائب علــى «مواصلة المقاومــة و التصدي 
للعدو الصهيوني»، وقالــت ان هجومها جاء «رداً طبيعياً 
على جرائم الاحتلال الصهيوني المتواصلة بحق شــعبنا 

الفلسطيني».
وشــددت على انها «ســتبقى وفية لدماء الشهداء وأن 
تبقــى في الخطــوط الأماميــة الأولى للدفاع عن الشــعب 

الفلسطيني والقضية والثوابت الوطنية».
وفي السياق هدد أيهود باراك وزير الجيش الإسرائيلي 
قطاع غزة، وقال ان الهدوء الذي يسود القطاع حاليا «قد 

يكون مؤقتا وهشا».  
وقال باراك «هذا الهدوء الذي يسود منطقة قطاع غزة 
بعــد مــرور عامين على عمليــة الرصــاص المصبوب ليس 

كاملا ومستقراً كما يبدو وقد يكون مؤقتا وهشا».
وقال باراك الذي كان وزيراً للجيش أيضا خلال حرب 
«الرصاص المصبوب» خلال تفقده الجنود الإســرائيليين 
العاملين علــى حدود غزة «إن أي إنــذار باحتمال اقتراب 
شخص من السياج المحيط بالقطاع قد يتطور في غضون 

ثوان معدودة إلى حادث امني يجب التصدي له».
وأكد بــاراك ثقته بقدرة الجنــود الموجدين على حدود 

القطاع على مواجهة أي طارئ.
يشــار إلــى أن حرب «الرصــاص المصبــوب» أدت إلى 
استشهاد نحو 1500 فلســطيني، وإصابة أكثر من 5000 
آخريــن، واتهمت جهــات دولية وحقوقية إســرائيل بعد 
الحــرب بارتــكاب «جرائــم حرب» واســتخدام أســلحة 

محرمة دولياً خلال هجومها الشرس.

باراك يهدد القطاع ويؤكد أن الهدوء الحالي «قد يكون مؤقتا وهشا»

استشهاد ناشطين فلسطينيين خلال محاولتهما 
اجتياز حدود غزة لتنفيذ هجوم على بلدة إسرائيلية

جانب من الاشتباكات في القدس المحتلة

رئيـس  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  حيفـا   ■
ان  الاسـرائيلية  الاسـعاف  اجهـزة 
نحو اربعين شخصا قضوا في حريق 
غابات كبيـر اندلع بعد ظهر الخميس 

قرب مدينة حيفا.
اجهـزة  باسـم  الناطـق  وقـال 
الاسـعاف «هناك نحـو 40 قتيلا و45 

جريحا جراء الحريق». 
الحرائـق  مـن  مجموعـة  وشـبت 
الهائلـة فـي غابات جبـال الكرمل في 
حيفا، شـمال اسـرائيل، ما حمل على 
اخـلاء نحو 500 سـجين معظمهم من 
الدامـون  سـجن  مـن  الفلسـطينيين 

المجاور. 
مستشـفى  باسـم  ناطقـة  وقالـت 
رمبـام فـي مدينـة حيفـا ان «هنـاك 

اصابتين في حالة خطرة». 
وأعلنـت خدمـة الإسـعاف الأولي 
جميـع  إن  الحمـراء»  داوود  «نجمـة 
القتلـى الأربعـين فـي حافلـة الركاب 
هم من السـجانين الذين حضروا إلى 
سـجن الدامون من أجل المساعدة في 
إخلاء السـجن الـذي يقبـع فيه 500 

أسير فلسطيني.
وقـال وزير الأسـرى في السـلطة 
إن  قراقـع  عيسـى  الفلسـطينية 
السـجينات الفلسـطينيات وعددهن 
16 نقلـن بسـلام من سـجن الدامون 
على جبل الكرمل الى سجن الشارون. 
وأشـارت الإذاعـة الإسـرائيلية أنـه 
تم اسـتدعاء مئـات من جنـود جيش 
الدفـاع للمشـاركة فـي عمليـة إخماد 
مروحيـات  أن  إلـى  لافتـة  الحريـق، 

من سـلاح الجو تقوم بنقـل المصابين 
إلى المستشـفيات في إسـرائيل التي 
أعلنـت حالة تأهب قصوى في أعقاب 

حادث احتراق الحافلة.
وقـال ضابط الاطفاء حـازي ليفي 
لقنـاة التلفزيـون الثانيـة والدمـوع 
فـي عينيه «لم نشـهد منذ قيـام دولة 
اسـرائيل مثـل هـذه الحرائـق انهـا 
كبيـرا  عـدوا  نـرى  نحـن  مخيفـة، 

امامنا». 
وتابع «تدربنا كثيرا لكنا لم نشهد 
مثل هذه الحرائق حيث ترتفع السنة 
اللهـب نحـو اربعين وخمسـين مترا» 
مضفيـا «ربمـا ستسـتمر لعـدة ايام. 
وقد نحتاج مسـاعدة مـن دول تركيا 

واليونان». 
واضاف «استدعينا قوات الاطفاء 
مـن كل المـدن الاسـرائيلية واخلينـا 

قرية عسفيا وكيبوتس بيت ارون». 
وقال مفوض عام مصلحة الاطفاء 
والانقاذ شـمعون روماح في تصريح 
نقلتـه الاذاعـة الاسـرائيلية باللغـة 
العربيـة ان «هـذا الحريق لم يسـبق 
الاخيـرة»  السـنوات  فـي  مثيـل  لـه 
موضحـا ان «النيـران التهمـت آلاف 
الطبيعيـة  الغابـات  مـن  الدونمـات 
وهي تنتشـر نحو السـفوح الغربية 

لجبل الكرمل». 
«الحريـق  ان  الاذاعـة  واضافـت 
اندلـع بالقـرب مـن المدخل الشـمالي 
لبلدة عسفيا، ربما في مكب للنفايات 
وقـد اغلقت الشـرطة الطريق المؤدي 
من عسفيا ودالية الكرمل الى حيفا». 

وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو مساء امس الخميس 
وخصوصـا  أجنبيـة  دول  مسـاعدة 
ايطاليا وروسـيا وقبـرص واليونان 
في إخمـاد الحريـق، وقالت وسـائل 
إعلام إسـرائيلية إن نتنياهو تحدث 
مسـاء امس مـع قادة عدد مـن الدول 
وطلب إرسـال قوات منها للمسـاعدة 
في إخمـاد الحريق وأنه على الأرجح 
مـن  حرائـق  إطفـاء  قـوات  وصـول 

روسيا وايطاليا وقبرص.
لقاءاتـه  جميـع  نتنياهـو  وألغـى 
وجدول عملـه المقرر لمسـاء امس من 
أجـل متابعة الحريـق الهائل وتوجه 

إلى منطقة جبل الكرمل.
وقـال نتنياهـو لوسـائل الإعـلام 
إنـه اصـدر تعليمـات بتشـكيل طاقم 
عمل خاص لمتابعـة الجهود لإخماده 
وتجنيـد كافـة القـوات المطلوبـة من 
كافـة الأجهـزة التـي بإمكانهـا تقديم 

العون لإخماد الحريق.
وتوجـه مسـاء امـس إلـى منطقة 
الحريـق وقـال إن «حجـم الكارثة لم 
نعهـده من قبل وسـوف نضطـر إلى 
اسـتخلاص الكثير من العبر لمواجهة 

كوارث من هذا النوع». 
الرئيـس  الحريـق  علـى  وعقـب 
الإسـرائيلي شـمعون بيريـس قائلا 
«إننا نصلـي من أجل أن تتمكن قوات 

الإطفاء من إخماد الحريق».
ووفقـا للتقديـرات فـإن الحريـق 
اندلـع فـي أحـراش الكرمـل بسـبب 

عوامل طبيعية.

نتنياهو يطلب مساعدة دول أجنبية لإخماده 

نحو اربعين قتيلا اثر 
حريق غابات في جبال الكرمل في حيفا

وقال أحد حراس المسـجد الأقصى 
إن مواجهات محدودة اندلعت صباح 
امس على إثر إدخال شرطة الاحتلال 
مجموعات كبيرة من اليهود المتطرفين 
بوابـة  جهـة  مـن  المسـجد  لباحـات 
المغاربـة، تنفيذا لما كانـت أعلنت عنه 
هـذه الجماعـات عـن عزمهـا اقتحام 
بعيـد  الاحتفـالات  لمناسـبة  المسـجد 
«الحانـوكا» اليهودي ولمدة أسـبوع، 

ابتداءً من امس الخميس.
فضـل  الـذي  الحـارس،  وأضـاف 
عدم الكشـف عن اسـمه، أن عشرات 
المصلـين اضطروا لأداء صـلاة الفجر 
فـي الشـوارع والطـرق القريبـة مـن 
بوابات الأقصى، وأن عددا من المصلين 
الذيـن تواجـدوا منذ سـاعات الفجر 

فـي الأقصى هتفـوا بوجـه المتطرفين 
بالتكبيـر والتهليـل، وتدخلـت قـوة 
من شـرطة الاحتـلال واعتقلت ثلاثة 

مواطنين من القدس المحتلة.
وكانـت جماعات يهوديـة متطرفة 
وجهـت عبـر بيانـات وزعتهـا علـى 
إلـى  أتباعهـا  الالكترونيـة  مواقعهـا 
المشـاركة باقتحامات يومية للمسجد 
الأقصـى وطيلـة أسـبوع احتفالاتهم 

بما يسمى عيد الأنوار «الحانوكا».
وكانت  مؤسسـة الأقصـى للوقف 
والتـراث قد حـذرت في بيـان لها من 
دعـوات لجماعـات يهوديـة متعددة 
المبـارك،  الأقصـى  المسـجد  لاقتحـام 
وتنظيـم أيـام  دراسـية ومحاضرات 
حـول الهيـكل المزعوم داخل المسـجد 

الأقصـى المبـارك، وذلـك إبتـداءً مـن  
مـدار  وعلـى   2010/12/2 الخميـس 
أسبوع كامل، بمناسبة العيد العبري 
والـذي  الأنـوار  عيـد  ـ  «الحانـوكا» 
يسـميه البعض عيد «تطهير الهيكل» 
- والـذي يرتبـط حسـب ادعاءاتهم 

بشعائر لـ «تطهير الهيكل».
 وبـدأت جماعـات يهوديـة مطلـع 
الأسـبوع الجاري بتوزيع دعوات في 
المواقع الإلكترونية تدعو الى اقتحام 
جماعـي،  بشـكل  الأقصـى  المسـجد 
وأعلنـت عـن حملـة خاصـة لـكل من 
يشـارك في الإقتحـام بتقـديم وجبة 
مـن الطعام والشـراب، كمـا وأعلنت 
ومحاضـرات  تعليميـة  حملـة  عـن 
الهيـكل»،  «شـعائر  باسـم  الحافلة التي تقل حراس السجن بعد تعرضها للحرقتلموديـة 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أثـارت الوثائق السـرية التي نشـرها قبـل أيام 
بـين  جديـدة  خـلاف  موجـة  «ويكيليكـس»  موقـع 
حركتي فتـح وحماس، ففي الوقت الـذي قالت فتح 
ان الوثائـق أكـدت «مصداقيـة المعلومـات» بشـأن 
رفضـت  بإسـرائيل،  للاعتـراف  حمـاس  مسـاعي 
الأخيـرة الاتهامات ونفـت صحة تقاريـر حول هذا 
الأمر نسـبت لأمير دولة قطر، وقالت ان فتح تسعى 

لـ «دق الأسافين»  بينها وبين دولة قطر.
واتهـم أسـامة القواسـمي الناطـق باسـم فتـح 
حركة حماس بالسـعي لـ «تهيئة الأجواء المناسـبة 
للاعتـراف بإسـرائيل»، نافيـاً فـي ذات الوقـت أن 
تكون حركة فتح طلبت منهـا هذا الاعتراف «لتبرير 

رفضها التوقيع على وثيقة المصالحة بالقاهرة».
وقـال القواسـمي ان وثائـق «ويكيليكس» أكدت 
مصداقية معلومات الحركة بشـأن مسـاعي حماس 
للاعتـراف بإسـرائيل وإرسـال إشـارات التطمـين 
لحكومـة الاحتلال والإدارة الأمريكية عبر وسـطاء 

عرب وأجانب.
وبحسـب القواسـمي فقد قال ان هناك «خلافات 
حادة وجوهريـة» بين قيادات حمـاس حول قضية 
معهـا.  لاتفـاق  والتوصـل  بإسـرائيل  الاعتـراف 
وأضـاف «الخلافات بين قيادات حماس في دمشـق 
وغـزة ليسـت علـى ملـف المصالحـة الفلسـطينية 
وحسـب بل على ملف الاعتراف بإسـرائيل وتوقيع 

اتفاق أمني معها، الأمر الذي كشـفته وأكدته وثائق 
ويكيليكس».

وكانـت وكالـة «معـا» المحليـة ذكـرت ان إحدى 
الوثائـق التي نشـرها موقـع «ويكيليكس» كشـفت 
أن حمـاس لديهـا اسـتعداد للاعتراف بإسـرائيل. 
وذكـرت الوثيقة أن الشـيخ حمد بن جاسـم رئيس 
الـوزراء القطـري قـال فـي لقـاء مع عضـو مجلس 
الشـيوخ الأمريكـي جـون كيـري بدايـة هـذا العام 
انـه يوجـد فـرق بين قيـادة حمـاس في قطـاع غزة 
والقيادة في دمشق، مع تأكيده انه يوجد اتفاق بين 
القيادتين علـى القضايـا المركزية، وكلتـا القيادتين 
لديهما الاسـتعداد للتوصل إلى اتفاق مع إسـرائيل 
والاعتـراف بهـا، ولكـن تسـعى الحركـة لأن تختار 
بعناية الوقت المناسب، دون أن يؤثر ذلك على حجم 
التأييد الذي تتمتع به وسـط الشـعب الفلسطيني، 
خاصـة أن قاعـدة حركـة حماس غيـر جاهزة حتى 

الآن لمثل هذه الخطوة.
وفي تعقيبه على الوثيقة قال الناطق باسـم فتح 
ان حركتـه «لـم تفاجأ» بهـذه الوثائق، وقـال «فكل 
محـاولات حمـاس الفعليـة والعمليـة معلومة لدى 
الحركة، لكن هذه الوثائق سـتكون بمثابة الصدمة 
لقواعـد حمـاس وكوادرهـا الذين أخضعـوا طوال 

السنين الماضية لعملية خداع مبرمجة».
المسـبق  حمـاس  علـم  إلـى  القواسـمي  وأشـار 
علـى  وإصرارهـا  المصبـوب»  «الرصـاص  بهجـوم 
اسـتدراج الحـرب على قطـاع غزة لتحقيـق أهداف 
قال انها «فئوية خاصة» على حساب آلاف الضحايا 

الفلسطينيين في غزة.

وأكد الناطق باسـم فتح ان وثائق «ويكيليكس» 
تثبـت لمـن شـكك بمصداقيـة مواقـف حركـة فتـح 
ان «حمـاس فـي الباطـن غيـر حمـاس في وسـائل 
برنامـج  أن  أكـدت  «الوثائـق  وأضـاف  الإعـلام». 
المقاومـة المعلـن بـات برنامج مسـاومة علـى مكانة 

وحصة على الطاولة».
لكـن حركة حماس نفت بشـكل قاطع مـا ورد من 
وثيقة تخصها نقـلاً عن موقع «ويكيليكس»، وقالت 
انه نشر على لسان أمير قطر الشيخ حمد بن جاسم 
منسـوباً إلـى موقـع ويكيليكـس بأن حمـاس على 
اسـتعداد للاعتراف بالكيـان الصهيونـي «عار عن 

الصحة تماماً».
وقالـت فـي تصريـح صحافـي تلقـت «القـدس 
العربي» نسخة منه ان مواقع حركة فتح «وإعلامها 
الأصفـر وخاصة وكالة معـاً» هي مـن أوردت النبأ، 
لافتـاً إلـى أن الهـدف مـن وراء ذلـك هـو «إحـداث 
وقيعـة بين حركة حمـاس ودولة قطر الشـقيقة ولا 
سيما ان قطر شـعباً وحكومة ممثلة بأميرها الشيخ 
حمد بن جاسـم من أهم المدافعين عن قضايا الشعب 
الفلسطيني التي فرطت بها حركة فتح ومن الداعمين 
والمعززين لصمود شعبنا وحماية مقدساته ويعمل 

كل جهده لفك حصار غزة وإنهاء معاناة أهلها».
وأكـدت حماس ان ما نشـر لن يوقـع بين الحركة 
ودولـة قطـر، وقالـت «إن أي محاولـة مـن حركـة 
فتـح لدق الأسـافين بـين حمـاس وأي دولـة عربية 
أخرى هي محاولة بائسـة ولـن يكتب لها النجاح»، 
مطالبـة في ذات الوقت حركة فتح بأن تعمل جاهدة 
لــ «إيجـاد ظهيـر عربي للقضيـة الفلسـطينية بدل 

وثائق «ويكيليكس» تثير موجة خلاف جديدة بين التنظيمين المتخاصمين

فتح: إحدى الوثائق كشفت موافقة حماس على الاعتراف بإسرائيل  
والأخيرة تنفي وتؤكد أن ما نشر «عار عن الصحة»

خالد مشعل

عمقـه  عـن  الفلسـطيني  الشـعب  سـلخ  محـاولات 
العربي والإسلامي».

وأكـدت حمـاس فـي تصريحهـا الصحافـي على 
موقفهـا الراسـخ، وقالـت «لـن نعترف في يـوم من 
الأيام بالاحتلال الصهيوني ولن نعطيه أي شـرعية 

على ذرة تراب من أرضنا».

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

وجهـت حركة فتـح الخصـم السياسـي لحركة 
حمـاس انتقادات شـديدة لتصريحات إسـماعيل 
هنيـة رئيـس الحكومـة المقالـة فـي غـزة، والتـي 
قـال خلالهـا ان حماس سـتحترم نتائج اسـتفتاء 
فلسـطيني يجـرى بعـد التوصل لاتفاق سـلام مع 
إسـرائيل مهما كانت، وقالت فتـح ان حماس تريد 
مـن وراء الاسـتفتاء «التسـتر علـى تنازلهـا عـن 

ثوابت الشعب الفلسطيني».
وأشـار أحمد عسـاف الناطق باسـم حركة فتح 
فـي تصريـح صحافي الـى ان حركته هـي أول من 
طرحت إجراء اسـتفتاء للشـعب الفلسطيني على 
اتفـاق سـلام مـع إسـرائيل، «بعـد التوصـل إلـى 
اتفاق يشـمل كافة ثوابت الإجمـاع الوطني وليس 
استفتاء على ثوابت الشعب الفلسطيني كما طرح 

هنية».

واتهم الناطق باسـم فتـح حركة حمـاس بأنها 
تريد من وراء الاستفتاء «التستر خلفه عن تنازلها 
عن ميثاقها وعن ثوابت الشـعب الفلسطيني وعن 

كل شعاراتها السابقة».
وقـال عسـاف «إن موقـف حمـاس الـذي عبـر 
عنه هنية حـول قبولهم بنتيجة أي اسـتفتاء على 
مصيـر الأراضـي الفلسـطينية يتفق مع ما كشـفه 
موقع ويكيليكـس حول موافقة حمـاس الاعتراف 
بإسـرائيل، وهـذا يتفق أيضـاً مع المعلومـات التي 
لدينـا والتـي أعلنـا عنهـا حـول وجـود اتصالات 
سـرية بين حمـاس وإسـرائيل عبر وسـطاء عرب 

وغير عرب».
واتهـم عسـاف حمـاس أيضـاً أنهـا أعلنـت عن 
موافقتها على «دولة بحدود مؤقتة مقابل التفاوض 

مع حماس كبديل عن الشرعية الفلسطينية».
الموقـف  هـذا  أن  فتـح  باسـم  الناطـق  ورأى 
«يؤكد أن حمـاس تنازلت عن ميثاقهـا الذي يدعو 
إلـى القضـاء علـى إسـرائيل، أو أن هـذا الميثـاق 
استخدمته حماس كاحدى وسائل الخداع الأخرى 

مثل المقاومة والممانعة وعدم الاعتراف بإسـرائيل 
وعدم التنسـيق معهـا»، مشـيراً إلـى أن «الوقائع 
المعاشـة اليـوم تثبـت حقيقـة مواقف حمـاس من 
كل هذه الشـعارات التي اسـتخدمتها مع الشـعب 
الفلسطيني من أجل تحقيق هدف حماس المنسجم 
مع مشروع الإخوان المسلمين العالمي وهو الوصول 

إلى السلطة والتفرد بها حتى ولو بالانقلاب».
وذكر عساف أن حماس قبل أربع سنوات عندما 
فازت بالتشـريعي رفضت اجراء استفتاء، مشيراً 
إلـى أن موافقتها اليوم على إجراء الاسـتفتاء لأنه 

«يصب في مصلحة حماس».
وكان هنيـة قـال الاربعـاء خلال لقائـه بممثلي 
وسـائل الإعـلام الأجنبيـة العاملة في قطـاع غزة 
«نحـن نقبـل بدولـة بحـدود عـام 1967 عاصمتها 
القدس وإطلاق سـراح الأسـرى الفلسطينيين من 
السـجون الإسـرائيلية وحـل قضيـة اللاجئـين»، 
وتابع «عرض الموضوع على الشـعب الفلسـطيني 
علـى أي اسـتفتاء يعنـي أن حماس سـتحترم أي 

استفتاء حتى وإن خالف قناعاتها'.

اتهمت حماس بإجراء «اتصالات سرية» مع إسرائيل عبر وسطاء عرب وأجانب

فتح: تصريحات هنية حول إجراء استفتاء 
على اتفاق السلام تهدف إلى تستر حماس على تنازلاتها

إسماعيل هنية

لمـا يسـمى بفئـة  «شـبيبة الحريديم»  
لـكل مـن يشـارك بإقتحـام المسـجد 
الأقصـى، مقابل دفع خمسـين شـيكل 
لكل مشـارك، وذلك ايضـا خلال  ايام 
المواقـع  نشـرت  فيمـا  «الحانـوكا»، 
تدعـي  أخبـارا  نفسـها  الإلكترونيـة 
فيها ان سـبب انحباس المطر هو عدم 
الصعـود الـى جبـل الهيـكل و»عـدم 
الإهتمـام ببنـاء الهيـكل»، وفي نفس 
الوقـت بدأت قنوات تلفزيونية تابعة 
لليمين والمسـتوطنين بإجـراء تقارير 
ولقـاءات صحافيـة تدعـو الجماهير 
اليهوديـة الـى المشـاركة فـي اقتحام 
المسجد الأقصى والمشـاركة في حملة 
التعليـم التلموديـة خـلال الأسـبوع 
المذكـور، وقـدم الحاخام «بـاروخ بن 
يوسـف» في مقابلـة صحافيـة بثتها 
القنـاة السـابعة التابعـة للجماعات 
اليمينيـة شـرحاً عن حملـة الصعود 
والتعلّـم في «جبل الهيكل» بمناسـبة 

الحانوكا. 
 وأشـار «بن يوسـف» الـى وجود 
دورات تعليميـة  فـي الاقصـى تابعة 
للحركـة الإسـلامية الشـمالية تضـم 
نحو 200 طالـب، «ولذلك قررنا أيضا 
تعليـم أبنائنـا» - علـى حـد قولـه، 
وللترويـج  للإعلانـات التـي تدعـو 
لإقتحـام المسـجد الاقصى نشـر خبر 
علـى أحـد مواقـع الانترنـت التابعة 
 : فيـه  جـاء  اليهوديـة  للجماعـات 
«نحن نتجهز وبصدد اسـتقبال آلاف 
الاشـخاص الذيـن سـيصعدون الى 
«الحانـوكا»  خـلال  الهيـكل»  «جبـل 
الشـرطة  أفـراد  مئـات  وسـيقوم 

بحراستهم».
فـي السـياق نفسـه قالت مؤسسـة 
هـذه  لمثـل  الدعـوات  ان  الأقصـى 
المحاضـرات  وتنظيـم  الإقتحامـات 
التلموديـة حول بنـاء الهيـكل المزعوم 
تعبـوي  نشـاط  مـع  بالتزامـن  تأتـي 
محمـوم مـن قبـل الجماعـات اليهودية 
حسـاب  علـى  المزعـوم  الهيـكل  لبنـاء 
المسـجد الأقصى المبارك، حيث نظم في 
الشـهر الأخيـر العديـد مـن المؤتمـرات 
والمحاضرات حول بناء الهيكل المزعوم 
في عدد من المستوطنات، شملت عرض 
أفـلام وثائقيـة، ومحاضـرات تلمودية 
ونشر لفتاوى دينية يهودية كلها تدعو 
الـى تكثيـف اقتحـام المسـجد الأقصى 
النشـاط  وتصعيـد  وتسـريع  المبـارك 

الميداني لبناء الهيكل الثالث المزعوم.  
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الناصرة - «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

قدمـت المدعيـة العامـة المحاميـة هداس 
روزنبيرغ مـن النيابة العامة الإسـرائيلية 
في لواء حيفا، لائحة اتهام خطيرة البنود، 
بحـق الشـاب إسـلام أمـين محمـد مرعـي 
البالـغ من العمـر 26 عاماً، من سـكان قرية 
الفريديس، إلى الجنوب من حيفا، توجه له 
أصابع الاتهام بالتعـاون مع جهات معادية 
للدولة علـى حد تعبير البيـان الصادر عن 
النيابة العامة، والتي أكدت على أنّ شـرطة 
إسـرائيل، وجهاز الأمن العام الإسـرائيلي 
(الشـاباك) أزالا أمر منع النشر الذي كانت 
قد أصدرته المحكمة، علـى خلفية تحقيقات 
أجرتهـا وحـدات التحقيقـات المركزيـة في 
ألوية مختلفة، من ضمنهـا الجليل والمروج 
والساحل. وسردت لائحة الاتهام تفاصيل 

تسلسـل الأحـداث، التـي تعود إلـى بداية 
العام 2008، عندما كان يدرس المتهم إسلام 
مرعـي موضـوع الشـريعة الإسـلامية، في 
إحدى جامعات مدينة الخليل الفلسطينية، 
في الضفـة الغربية، وتعرف خـلال الفترة 
التـي أقامهـا في المدينـة علـى مجموعة من 
نشطاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، 
لا سـيما تنظيـم (الكتلة الإسـلامية)، وهي 
كتلة مكونة من طلاب أكاديميين فلسطينيين 
تابعة لحماس التي تعتبـر معادية للدولة، 
لا بـل وتنظيـم إرهابـي متطرف ـ بحسـب 
وصـف النيابة العامة، وشـارك مـع الكتلة 
بفعاليات ونشاطات مختلفة، كتوزيع المؤن 
علـى العائـلات المسـتورة، والمشـاركة في 
تظاهرات مؤيدة لحركة حماس، ومناهضة 
للسياسـة الإسـرائيلية، بالإضافـة لزيارة 
أسـرى محررين محسوبين على حماس في 
الضفة الغربية. هذا وبحسـب بيان النيابة 
العامـة فـإن التحقيقات أظهرت أن ناشـطا 
من حماس، إبراهيم كساب، طلب من المتهم 

إسـلام مرعي نقـل مواد مختلفة، تسـتعمل 
لصنـع المتفجـرات والعبوات الناسـفة إلى 
المسـاعدة  جانـب  إلـى  الغربيـة،  الضفـة 
فـي تجنيـد عـدد مـن المواطنين العـرب في 
إسـرائيل للأذرع العسـكرية الحمسـاوية، 
كذلـك الأمـر إرشـاد التنظيـم إلـى الأماكن 
التي تعج بالمواطنين اليهود من اجل القيام 
بأعمـال عدائية ضدهم، إضافة للمسـاعدة 
وتمكـين إدخـال فدائيـين ومتفجـرات إلـى 
داخـل إسـرائيل، على حـد تعبيـر الاتهام. 
وجـاء أيضا فـي لائحة الاتهام أنّ الناشـط 
قـرر أيضـاً إرشـاد وتعليـم إسـلام مرعـي 
كيفية تصنيع قنابل، ومتفجرات، وعبوات 
ناسـفة، وتدريبـه علـى أسـلحة ووسـائل 
حمـاس.  حركـة  رعايـة  تحـت  قتاليـة، 
وبحسـب البيـان فـإن مرعـي اقتنـع فعلاً 
بطلبـات إبراهيـم كسـاب، وشـرع بالعمل 
علـى بنـاء خليـة مقاتلـة تابعـة لحمـاس، 
وحتى انه أطلق عليها اسم (خلية عزالدين 
القسام)، على أن يكون أفرادها من السكان 

العـرب فـي إسـرائيل، وحتـى انـه حـاول 
تجنيد الشاب أحمد زياد غريب أبو الحوف 
البالغ من العمر 23 عاماً من سكان قرية دير 
حنا الجليليـة، الذي اعتقل هـو الآخر على 
يد جهاز الأمن العـام وتم التحقيق معه في 
القضية عينها، وأشـار خلال التحقيق معه 
إلـى أنّـه رفـض الانضمـام إلى الخليـة، إلا 
انه اقترح على مرعي تجنيد الشـيخ محمد 
عبـد الله علي عيـاش (33 عاماً)، وهو إمام 
احـد المسـاجد فـي يافا تـل أبيب، ظنـاً منه 
انه قـد يسـاعده بالتوصـل إلـى المزيد من 
الأشخاص لتجنيدهم، الأمر الذي أدى إلى 
اعتقال الشـيخ عيـاش والتحقيق معه إلى 
أن تم إطلاق سـراحه لاحقاً، لضعف الأدلة 
والإثباتـات ضـدّه. وخـلال التحقيـق مـع 
الشاب إسـلام مرعي أيضاً، تبين انه توجه 
إلـى الشـيخ بلال عاطـف محمـود منصور 
ابـن قريـة مجـد الكـروم، البالغ مـن العمر 
28 عامـاً، احـد أئمـة المسـاجد فـي القرية، 
للحصـول علـى فتـوى دينيـة تبيـح عمله 

الجهـادي، والفعاليـات المناهضـة للدولـة 
التي قـد يقوم فيهـا، الأمر الـذي أدى أيضاً 
إلـى اعتقـال الشـيخ بـلال منصـور، الذي 
أكـد خـلال التحقيق معـه انه حـاول إقناع 
الشـاب إسـلام مرعي بالتخلي عن أهدافه 
هـذه، والابتعاد عنها، كونهـا قد تؤدي إلى 
إيقاعـه بمشـاكل هـو بغنى عنها، بحسـب 
المعلومـات، مضيفـاً انـه لا يـدري إذا كان 
مرعي فعـلاً قد اقتنع بكلامـه أم لا، في حين 
أطلقت الشرطة سـراح الشيخ منصور بعد 
أيام مـن اعتقاله. كما أكـدت النيابة العامة 
الإسـرائيلية على أنّه تمّ اعتقـال عددًا آخر 
مـن الأشـخاص الذيـن تم الإفـراج عنهـم 
أيضـاً بعد التأكد من عـدم وجود علاقة لهم 
بالأعمـال العدائية. ووجهت النيابة العامة 
فـي لائحة الاتهـام، بنـود خطيرة للشـاب 
إسـلام مرعي، منها الالتقـاء بعميل أجنبي 
بظروف أمنية خطيرة، والتعاون مع العدو 
بحسـب البيـان، خـلال فتـرة حـرب، إلى 

جانب محاولة تنظيم حركة غير قانونية.

حاول تجنيد العديد من أئمة المساجد في الداخل الفلسطيني وبحث عن فتوى تجيز عمله الجهادي

اتهام شاب عربي من الـ48 بالتخابر مع حماس وتشكيل خلية مقاومة 
باسم خلية عز الدين القسام لتنفيذ العمليات الفدائية في إسرائيل

دمشق ـ «القدس العربي» 

 من كامل صقر:

شـنت الصحف السورية الرسـمية والخاصة هجوما انتقاديا 
ومشـككا بموقـع ويكيليكس المتخصص بنشـر الوثائق السـرية 
والذي نشـر مؤخرا آلاف الوثائق عن ملفات حساسـة وإشكالية 

تتعلق بالشرق الأوسط.
وقالـت صحيفـة «تشـرين» الحكوميـة إن مـا ينشـره موقـع 
ويكيليكـس يثيـر الكثيـر مـن التسـاؤلات حـول حجـم الوثائق 
وكيفيـة تسـربها إلـى الموقـع سـواء المتعلقـة منهـا بالبنتاغـون 
أو بالخارجيـة الأمريكيـة، وتسـاءلت الصحيفـة السـورية فـي 
افتتاحيتها عن التوقيت الذي نشرت فيه هذه الوثائق، وعلاقات 
هـذا التوقيـت مـع واقـع الإدارة الأمريكيـة الحاليـة، ومتغيرات 
أوضاعهـا الانتخابية الأخيرة، وجملـة الأزمات الدولية المختلفة. 
وأضافـت: «قبـل البحث عمّـا يمكن أن تـؤدي إليه هـذه الوثائق 
من نتائـج، يجب تحديد طبيعة الأصابـع الخفية التي تقف خلف 
نوعيـة الوثائـق ومضامينهـا لإدراك حجـم الأهـداف الكليـة من 

النشر».   
إلـى ذلك اعتبرت صحيفة «الثورة» السـورية فـي افتتاحيتها 
أيضـاً أن ردة الفعـل الأمريكيـة علـى نشـر ويكيليكـس للوثائق 
جـاءت متواضعـة وخجولـة، إلـى درجة يستسـهل العقـل معها 

الاقتناع بأن الولايات المتحدة ربما أرادت هذا النشـر، حسب قول 
الصحيفـة التي اعتبرت ان «تاريخ الولايـات المتحدة في التعامل 
مع مثل هذه الحادثة لم يعرف المهادنة والهدوء وترك الموقع ينشر 
ما لديه بشـكل متتال وعلى مدى أشهر». وأضافت: هذا عالم يدار 
مـن الولايات المتحـدة وكل من علـى الأرض، إما مـع أمريكا، وإما 
مارق»، وتسـاءلت الثورة ما الجديد الـذي أتت به الوثائق «على 

أهميتها غير المحددة» .. بالمعنى الدقيق لكلمة جديد؟!.  
مـن جهتهـا تسـاءلت صحيفـة «الوطـن» الخاصـة المقربة من 
السلطة عما أسمتها بالقدرة الأسطورية لويكيليكس التي أتاحت 
لـه الحصول علـى ملايـين الوثائـق الدبلوماسـية وتتعامل معها 
و»كأنهـا حصلت عليها مصادفة؟ على حين بعض الجهات النافذة 

الأمريكية يدعو إلى محاربة هذه المنظمة بداعي (التجسس)».
وقالـت الوطن السـورية: تبدو هـذه الوثائـق ذات اهتمامات 
(شـخصانية) وتعتمـد لغـة إنشـائية ـ تبسـيطية، مـن غيـر أن 
تتضمـن أي معلومات جديدة، غيـر معروفة عن أحداث وقعت، أو 
عن اجتماعات سياسـية غير معلنة، أو حتى عن آراء أو أفكار غير 
متداولة ومتعلقة بأحداث سياسية أو رجال سياسيين. وأضافت: 
من ناحية السياسيين العرب، ما نشر عنهم بسيط ومعروف، وما 
لم ينشـر ويتصـل بأدوارهـم اللوجسـتية المالية والأمنيـة... في 
قضايـا كبرى هـو الأهم والأخطـر، وزادت الصحيفة: من الجهات 
المتعاملـة معهـا التـي زوّدتهـا ومكّنتها مـن الوصول إلـى خزائن 
ومستودعات الأسـرار السياسـية الأمريكية التي يفترض أن لها 

نظاماً من الحماية موازياً لنظام حماية المنشآت النووية.

الصحافة السورية الرسمية والخاصة تهاجم موقع 
ويكيليكس وتشكك بمصدر وغاية وثائقه

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

قـال وزيـر الاتصـالات السـوري عمـاد 
صابوني ان إسـرائيل متقدمة على سـورية 
فـي مجال تكنولوجيا الاتصـالات، مبيناً أن 
ثمـة نوعـين للاختراق في حقـل الاتصالات 
والثانـي  بالتجهيـزات  يتعلـق  الأول 

بالشبكات.
وأوضح الوزير السوري رداً على سؤال 
حول احتمال قيام إسرائيل باختراق شبكة 
الاتصالات السـورية أن لدى سـورية الحد 
الأدنـى لتجهيـزات قطـاع الاتصـالات وأن 
سـورية تعمـل بطريقة سـليمة، لكنـه قال: 
«لا مؤشـرات على اختراق إلا أن تجهيزاتنا 

التكنولوجية فيها ما يثير الشك».
فـي  يتحـدث  السـوري  الوزيـر  وكان 

محاضرة بجامعة تشـرين بمدينة اللاذقية 
قطـاع  وتوجهـات  اسـتراتيجيات  حـول 
الاتصالات والمعلوماتية في سورية، مشيراً 
إلـى أن الاختـراق الأهـم هـو على شـبكات 
الهاتف الثابت والخليوي في سـورية وهو 
أمر صعـب حسـب قولـه دون أن يدخل في 
الاحتـرازات الأمنيـة والتقنيـة التي تملكها 
بلاده فـي هذا الشـأن، وبخصوص شـبكة 
الإنترنـت أكـد صابونـي أنها أكثر هشاشـة 
الثابـت  شـبكتي  مـن  للاختـراق  وعرضـة 
والخليوي، وزاد الوزير بأن الاختراق على 
مستوى الرسائل أو تلقي اتصال هاتفي من 
إسـرائيل ليس اختراقاً لأن عملية الاتصال 

مفتوحة بين كل الدول.
وفي شـأن متصل ورداً على سؤال حول 
حجـب موقـع التواصل الاجتماعـي العالمي 
الفيس بوك في سورية قال الوزير صابوني 
ان حجب المواقع ليس سياسة سورية وإنما 
كل دول العالـم لديها سياسـة فـي الحجب 

وسياسـة فـي المراقبة وفق تعبيـره، وقال: 
أمريـكا التي تعمل فـي المراقبة هـي أول من 

يسأل الآخرين لماذا تحجبون مواقف.
وأضاف: لـدى أمريكا منظومات تسـمح 
لهـا بمشـاهدة أشـياء كثيـرة وهـي تدفـع 
المليـارات على تلـك المنظومات التي تشـكل 
جـزءا من الأمن الأمريكي»، ورأى المسـؤول 
السـوري أنـه كلما رفعـت الدولة مسـتوى 
رقابتهـا المتاحـة قانونيـاً لأغـراض مصرح 
بهـا كلما انخفضت سياسـة الحجب والمنع، 
وذهـب الوزير إلـى الاعتراف بـأن «الفيس 
بوك» أنشـئ لغـرض التواصـل الاجتماعي 
اسـتدرك  لكنـه  الحـل،  هـو  الحجـب  وأن 
بالقـول: هـذا لا يمنع أن يكـون للفيس بوك 
مخاطـر حقيقيـة علـى النواحـي التجارية 
والأمنيـة والمالية وعلى الحيـاة الخاصة»، 
التـي  البسـيطة  المعلومـات  بـأن  وأضـاف 
يضعهـا الشـخص علـى صفحته قد تشـكل 

خطراً ما.

تحدث عن «الفيس بوك» وأخطاره الأمنية والشخصية المحتملة
وزير الاتصالات السوري ينفي استطاعة إسرائيل 

اختراق شبكات الهاتف والخليوي السورية
الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
قالـت مصـادر أمنيـة وسياسـية وصفـت بأنّهـا 
رفيعـة المسـتوى فـي تـل أبيـب انّ ديـوان رئيـس 
الـوزراء الاسـرائيلي، بنيامـين نتنياهـو، لـن يـرد 
على الاتهامـات التي وجهها للدولـة العبرية رئيس 
الـوزراء التركـي رجب طيـب أردوغان حـول تدبير 
اسـرائيل للوثائـق التـي تتعلـق بتركيـا، والتي تمّ 
الكشـف عنها في موقـع التسـريبات (ويكيليكس). 
ونقل المراسـل للشـؤون الأمنيـة في القنـاة الثانية 
التجاريـة فـي التلفزيون الاسـرائيلي، نير دفوري، 
عـن مصادر رفيعة المسـتوى فـي تل أبيـب قولها انّ 
العلاقـات بـين البلدين وصلـت الى الدرك الأسـفل، 
لافتـا الـى أنّهـا لن تعـود الى سـابق عهدهـا، الا اذا 
تغيّـر الحـزب الحاكـم فـي تركيـا، ومعـه اختفـى 
رئيـس الوزراء أردوغان عن المشـهد السياسـي في 
أنقرة. وشـددت المصادر علـى أنّ أردوغان هو حجر 
العثـرة في وجـه كل محاولـة لاعـادة العلاقات بين 
البلدين، كما شددت المصادر على أنّ تركيا اذا أرادت 
الانضمام الى الاتحـاد الأوروبي، فلا يمكنها تحقيق 
ذلك في ظل توجهها الاسـلامي وابتعادها عن كل من 
اسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، على حد قول 
المصادر. من ناحيتها قالت اوفيرا بينجيو الأستاذة 
في جامعة تل أبيب للتلفزيون الاسـرائيلي أمس انّه  
في اختبار القوة هذه، بين أنقرة وتل أبيب، اسرائيل 
ستخسـر أكثر من تركيا العضو في الحلف الأطلسي 
والتـي تقيـم علاقـات وثيقة مـع العالم الاسـلامي، 
يمكنها، أي تركيا، بسهولة أكثر الاستغناء عنا نحن 

البلد الصغير المعزول في المنطقة.
حكومتـين  ازاء  اننـا  بينجيـو  وأضافـت   
أيديولوجيتـين الى حد يصبح فيـه من الصعب جدا 
التوصل الى تسـوية، لقد قدم الأتراك طلبات مبالغا 

بها كما أنه كان يفترض بـالاسـرائيليين أن يعتمدوا 
مرونة أكثر، على حد تعبيرها.

جدير بالذكر أنّ صحيفة «هآرتس» العبرية كانت 
قد كشفت قبل عدة أيام النقاب عن أنّ الدولة العبرية 
تعمـل منذ عدة أشـهر علـى بلورة تحالف عسـكري 
واستراتيجي جديد مع بعض دول البلقان القلقة من 
سياسة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. 
مقومـات  بعـض  أن  أوضحـت  العبريـة  الصحيفـة 
الحلـف الجديد هي تعـاون اسـتخباري وتدريبات 
عسـكرية مشـتركة، ومئـات آلاف السـياح، مضيفة 
أن هـذا التحالـف يأتي على خلفيـة انهيار التحالف 
الاستراتيجي بين اسرائيل وتركيا في أعقاب أحداث 
قافلة السـفن التركية (أسطول الحرية) الى غزة في 
نهايـة شـهر أيار (مايـو) الماضي، وأنـه أصبح ملحا 
وضروريـا بعـد التصريحات التركيـة الأخيرة على 
لسان أردوغان بتوجيه ضربة عسكرية شديدة لتل 

أبيب اذا هاجمت لبنان أو غزة مجددا.
وقالـت «هآرتـس» ان تحالـف البلقـان الجديـد 
هـو أهم تحـرك دبلوماسـي ذي مغـزى أقدمت عليه 
حكومة بنيامين نتنياهـو، ازاء التوتر وفقدان الثقة 
بينـه وبـين وزيـر خارجيتـه، أفيغـدور ليبرمـان، 
مـن جهـة وبـين الادارة الأمريكيـة من جهـة أخرى، 
والفتور مـن جانب دول غرب أوروبـا والقطيعة مع 
العالـم العربـي. وأضافـت الصحيفـة أن الدولتـين 
الرئيسيتين اللتين قامت اسرائيل بتوثيق العلاقات 
معهمـا خلال العـام الأخير همـا اليونـان وبلغاريا، 
كمـا توطدت العلاقات بين اسـرائيل وكل من قبرص 
ورومانيا وصربيا ومونتينيغرو (الجبل الأسـود)، 
ومقدونيا وكرواتيا، لافتة الى أن هذه الدول تشارك 
اسـرائيل قلقها من زيادة التطرف في تركيا وتغلغل 
الجهـاد العالمـي، علـى حد قـول الصحيفـة، مضيفة 
بأن هذه الدول ترى هنـاك امكانات للتعاون الأمني 

والتكنولوجي والاقتصادي مع اسرائيل.
وأشـارت الصحيفـة الـى الزيـارة التـي قـام بها 

باحثة اسرائيلية: تركيا وبسهولة كبيرة يمكنها الاستغناء عنا نحن البلد الصغير المعزول في المنطقة 

تل أبيب: أردوغان العائق أمام اعادة العلاقات بين الدولتين وتركيا 
لن تتمكن من الانضمام للاتحاد الأوروبي في ظل توجهها الاسلامي

رجب طيب أردوغان

رئيـس جهاز (الموسـاد) الاسـرائيلي، مائيـر دغان، 
الـى بلغاريـا قبل شـهر ولقائـه مع رئيـس الحكومة 
البلغاريـة، بويكـو بوريسـوف، والبيـان الصـادر 
عـن الزيـارة الـذي أشـار الـى اعـراب الجانبين عن 
ارتياحهمـا لحجـم التعـاون والعمليـات المشـتركة 

الناجحة لأجهزة الأمن البلغارية والاسرائيلية.
ومطلـع  كبيـر  اسـرائيلي  دبلوماسـي  وأشـار 
بالعلاقـات مـع بلغاريـا للصحيفـة العبريـة الى أن 
بوريسـوف كان قـد أعـرب خـلال لقائـه بنتنياهـو 
مطلـع العام الجاري بتل أبيـب عن رغبته في توثيق 
التعاون الأمني والاسـتخبارى مع اسـرائيل بعد أن 

أدرك حجـم الخطـر التركي على بلغاريـا التي كانت 
تحـت الحكـم العثمانـي لنحـو 500 عـام، علـى حد 
تعبيـره. واقتـرح رئيـس الحكومـة البلغاريـة على 
نتنياهو أن يجرى سلاح الجو الاسرائيلي تدريبات 
في أجواء بلغاريا وفي قواعد عسكرية، وأن الجولة 

الأولى من هذه التدريبات ستجرى قريباً.
وشـدد الدبلوماسـي الاسـرائيلي على ما أسماه 
بالـدفء الدراماتيكـي فـي العلاقـات بين اسـرائيل 
واليونان فـي أعقاب القرار الشـخصي الذي اتخذه 
رئيـس الحكومـة اليونانية، يورجـوس باباندريو، 
مشـيرا الـى التجـاوب القائـم بينـه وبـين نتنياهو 
والعلاقـات الوثيقة بينهما والتـي تتمثل في مكالمات 
هاتفيـة بينهما أسـبوعيا. وأكد المصدر الاسـرائيلي 
بأن العام المقبل سيشـهد تعاونا أمنيا واستراتيجيا 

مع اليونان لم يسبق له مثيل، على حد قوله.
وكان مركز دراسـات الأمـن القومي الاسـرائيلي 
نشـر مؤخـرا دراسـة جديـدة عـن التوجـه الجديد 
علـى  وتداعياتـه  التركيـة  الخارجيـة  للسياسـة 
اسرائيل، وسط شـعور لدى الكثيرين بأنّ اسرائيل 
خسرت تركيا كحليف للأبد. وأضافت الدراسية أنه 
من الخطأ أيضا الاعتقاد بأنّ التوتر في العلاقات بين 
تركيا واسرائيل ينبع فقط من تأكيد البُعد الديني في 
السياسة التركية، ففهم السياسة الخارجية التركية 
برئاسـة حزب (العدالة والتنميـة)، يتطلّب التطرّق 
فـي المقـام الأول الـى التوجّـه الجديد الـذي يقوده 
وزير الخارجية أحمد داود أوغلو، وأشارت الدراسة 
الى أنّ المزيد من التدهور في العلاقات بين اسـرائيل 

وتركيا سيزيد من عزلة اسرائيل في المنطقة.
وفي ضـوء أهمية هذه العلاقات، أكدت الدراسـة 
عينهـا، يجـب علـى الحكومـة الاسـرائيلية بلـورة 
سياسة للتنسـيق بين مختلف الوزارات للعمل على 
عـدم الاضـرار بتلـك العلاقات، وعـدم تأثّرهـا بأية 
اعتبارات ائتلافيـة حكومية، لأنّ العلاقات مع تركيا 

هي علاقات ذات أهمية استراتيجية لاسرائيل.

عمان ـ «القدس العربي»:
الشـخصيات  ولا  الدوائـر  تبـدو  لا 
الرسـمية الاردنيـة منشـغلة كثيـرا بحمى 
التـي  التوثيقيـة  ويكيليكـس  تسـريبات 
فالمواقـف  الايـام،  هـذه  العالـم  تجتـاح 
الرسـمية الاردنية المعلنة هي نفسـها التي 
للبيـان  وفقـا  المغلقـة،  الغـرف  فـي  تقـال 
الرسـمي الوحيد الصادر في عمـان تعليقا 
علـى وثيقـة مسـربة اسـتعرضت الموقـف 

الاردني من العمل العسكري ضد ايران.
ومسـبقا نأت الحكومة الاردنية بنفسها 
عـن كل مـا يمكـن ان يـرد لاحقـا فـي هـذه 
التسـريبات بخصوص القادة السياسيين 
الاردنيـين، فقـد اعتبـر البيان الرسـمي ان 
القضايـا  مختلـف  مـن  الاردنيـة  المواقـف 
ورد  مـا  وان  وعلنيـة  وثابتـة  واضحـة 
فـي التسـريبات يخـص اصحابـه سـواء 
الامريكيـين او ناشـري الموقـع الالكتروني 

الشهير.
 وحتـى الآن اقتصرت الحصـة الاردنية 
من تسـريبات ويكيليكس على عبارات في 
غـرف مغلقة نقلـت عن خمس شـخصيات 

ثلاث منها ليست بارزة او مهمة جدا.

الرئيـس  الرفاعـي  زيـد  هـم  وهـؤلاء 
السـابق لمجلـس الاعيـان والـذي اعتـزل 
الحياة السياسية والاضواء العام الماضي، 
ووزيـر البـلاط الاسـبق الدكتـور مـروان 
المعشـر اضافة الى وزير الخارجية سـابقا 
صلاح البشـير، مع ورود اسـم موظفين من 
الرتـب الادنى هما جعفر حسـان المسـؤول 
السـابق لملف العلاقـات الدولية في القصر 
الملكي «اصبح الآن وزيرا للتخطيط» وخالد 
القاضـي وهـو دبلوماسـي مغمور وشـاب 
سـبق ان عمل في سـفارة عمان بواشنطن 

وهو نجل وزير داخلية سابق.
وتؤشر التسـريبات على عدم وجود ما 
يمكن اخفاؤه بالنسـبة لعمـان بخصوص 
موقفهـا المعـارض للعمـل العسـكري ضـد 
ايـران والمحـذر منـه وهـو ايضـا الموقـف 
العلني، وحسـب التسـريبات يشذ عن هذا 
الموقـف الرفاعـي فقط الذي اقترح باسـمه 
الشـخصي، فيمـا يبـدو، ضربـة عسـكرية 
لطهران بدلا من تركها لانتاج قنبلة نووية.

ولاحقا اوضح مقربون مـن الرفاعي ان 
رأيه المشـار اليه قاله كرأي شخصي يمثله 
فقط ولا يمثل المؤسسات الاردنية، فيما بدا 
ان الملاحظة الاقسـى فـي التسـريبات تلك 

التي وردت على لسان الوزير المعشر الذي 
وصف سـورية بأنهـا «قرحة فـي الابهام»، 
متحدثا عن جهل المسـؤولين السوريين بما 
يجري في العالـم، وهو رأي معروف عمليا 
للمعشـر احـد اشـد المنتقدين لسـورية في 

المجال السياسي الاردني.
السـابق  الوزيـر  التسـريبات  وتقـدم 
صلاح البشير كمردد فقط للموقف الرسمي 
ومهتـم بالمصالح الاردنية مؤيـدا التصدي 
عمـل  دون  المنطقـة  فـي  الايرانـي  للنفـوذ 
عسـكري. ومن الواضـح ان الملاحظة التي 
نقلتها التسريبات عن الدبلوماسي الشاب 
لا تنطـوي علـى اي قيمـة مضافـة يمكن ان 
تسـبب احراجـا لـلاردن، وكذلـك ملاحظة 
حسـان الذي قال للامريكيين عبارة حسب 
التسـريبات تنسـجم مع وظيفته محورها 
التركيـز على عدم التخلي ماليا واقتصاديا 

عن الاردن.
خلافا لعبارات مقتضبة لهؤلاء الخمسة 
لا تتضمـن التسـريبات اي شـيء لافـت او 
مثير بخصوص كبار المسـؤولين الاردنيين 
على الاقل حتى الآن حيث تترصد الصحافة 
الالكترونية المحلية ظهور اسم اي شخصية 

اردنية لاحقا.

الاردن «غير مهتم» كثيرا بتسريبات ويكيليكس 
وحصته من الوثائق لم تتعدَ خمس شخصيات 

بعضها «مغمور» جدا وعبارة قاسية بحق السوريين

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

قال وزيـر الخارجية الإسـرائيلية أفيغـدور ليبرمان أمس إن 
قيادة عرب إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن كراهية اليهود 
للسكان العرب. وكان ليبرمان يعقب على نتائج الاستطلاع الذي 
أجراه (المعهد الإسرائيلي للديمقراطية)، في إطار مشروع (مؤشر 

الديمقراطية) والتي نُشرت في صحيفة (هآرتس) الأربعاء.
وأعـرب ليبرمـان عـن رضاه عـن تأييـد أغلبيـة الجمهور في 
إسـرائيل رهن حق التصويت للكنيست بإعلان الولاء لإسرائيل 
كدولة يهودية وديمقراطية، وقال: يبدو أن الجمهور العريض في 

إسرائيل أكثر شجاعة من قيادته في هذا الشأن.
وسُـئل ليبرمان في سـياق مقابلة أدلى بها إلى راديو (صوت 
إسـرائيل) عـن رأيه بشـأن تأييـد 33 بالمئـة من اليهـود احتجاز 

المواطنـين العـرب في معسـكرات اعتقـال في حال انـدلاع حرب، 
وتأييـد 53 بالمئـة منهـم تشـجيع العرب علـى الهجرة مـن البلد، 
فقال إن المسـؤولية الكاملة عن هذه النتائج تقع على عاتق قيادة 
عرب إسـرائيل. وأضـاف إن مَن خرج سـنة 2010 فـي تظاهرات 
داخـل دولة إسـرائيل وهـو يرفع صـور الأمين العام لحـزب الله 
السيد حسن نصر الله ويطلق هتافات التأييد لحزب الله ويؤيد 
حركة حماس علناً ويقف إلى جانبها ضد دولة إسرائيل هو الذي 

يتحمل المسؤولية عن هذه النتائج.
وادعـى ليبرمـان أن حزبه «إسـرائيل بيتنا» يحـاول أن يتبع 
سياسـة عقلانية تقوم على أسـاس الدفاع عـن النفس، ورأى أن 
تأييـد 54 بالمئـة مـن الجمهور في إسـرائيل رهن حـق التصويت 
للكنيسـت بإعلان الولاء لإسـرائيل كدولة يهوديـة وديمقراطية 
وصهيونية يعبر عن موقف واضح لأغلبية السكان في إسرائيل، 
التي باتت تـدرك أن الواقع القائم يلزم إيجـاد صلة بين المواطنة 
والولاء، وأن أي تأجيل في هذا الشأن سيشجع التشرذم ويمس 

شرعية الدولة، على حد قوله.

33 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون 
احتجاز عرب الداخل في معسكرات اعتقال

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

لا يمكـن بصورة محددة اعتبارا من اللحظة الراهنة 
فـي الاردن رسـم خارطـة واقعيـة لطبيعـة التحالفات 
التي سـتحكم شـخصيات الثقـل ونخب السياسـة في 
الاسـابيع القليلة المقبلـة مع التجديـد الحاصل في اهم 
ثلاث مؤسسات ووضع تقاليد جديدة للعبة السياسية 

في البلاد.
ولاول مـرة يكـون الـرأي العـام امـام توليفـة حكم 
وادارة لـم تختبـر سـابقا، فالمشـهد داخـل الحكومـة 
ومجلسـي الاعيان والنواب باسـلامي واحـد يتيم هو 
القيـادي الشـيخ عبـد المجيـد الذنيبـات المتمـرد علـى 
مقاطعات التيار الاسـلامي والمؤهل لمحكمة حزبية الآن 
بسـبب قبولـه عضويـة مجلـس الاعيـان خلافـا لقرار 

مكتب المراقب العام للتنظيم الاخواني.
والمشـهد بتوليفة وزارية مرشـحة للتجـاذب بحكم 
الكثير من الاعتبـارات واعضاء مجلس النواب الجدد، 
لا احـد يعـرف سـقف التنمـر الـذي يمكـن ان يصلهـم 
خصوصا فـي ظل هوس الجميع بقصة اسـتعادة هيبة 
مجلـس النـواب وهـو هـوس قـد ينتهـي بالكثيـر من 

الارباكات.
ومن الواضح ان الجزء الاكثر اثارة في مشهد اليوم 
هو عـودة نخبة من رموز الجنـاج الليبرالي المطاردين 
دومـا الـى مناطـق حيويـة في مجلـس الاعيـان، وهي 
عـودة دفعـت الكاتـب والمحلـل الشـاب فهـد الخيطان 

للتحذير مجددا من خطط الليبراليين لاسـتعادة الثقل 
والدور عبر نافذة الاعيان.

بالتوازي حصلت تنقلات من الديوان الملكي للفريق 
الـوزاري وقد يحصل العكـس بعد اسـتراحة قصيرة، 
حيث تفيد المصادر بأن تغييرات الديوان الملكي ليسـت 
مسـتعجلة ويمكـن انضاجها على نـار هادئـة، فيما لم 
يتعرف الوزراء بعد على زملائهم من الوجوه الجديدة.  
المحاصصـة  بحكـم  انفسـهم  الـوزراء  بعـض  ووجـد 
المناطقيـة فـي اطـار مواقـع وزارية لا احـد يعرف كيف 
سـتدار، فخبير اقتصادي مثل تيسـير الصمادي تكلف 
بحقيبـة الزراعة، واحـد ابرز من خسـروا الانتخابات 

اصبح وزيرا للداخلية.
وايمـن الصفـدي بـلا حقيبة، وعلـي العايـد لم يعد 
ناطقا رسـميا، وعماد الفاخوري فقد احـدى حقيبتيه، 
وخالد الايرانـي خرج من الحكومة دون ان يدري لماذا، 
وسـوزان عفانة تقاعدت بعد اسابيع فقط، فيما اصبح 
احد المستثمرين في القطاع السـياحي وزيرا للسياحة 

في تجربة لا يتشجع لها بعض خبراء القطاع.
وثمـة ازدحام في منطقة «نائـب الرئيس» وتنام في 
مشـاعر بعض النـواب بأن الحكومة ينبغـي ان لا تأكل 
لقمتهـا البرلمانية بدون كلفـة، وتصاعد في حالة التنمر 
خصوصا عند النواب الذين خدمتهم الدوائر الوهمية.

وقد عبـر عن ذلـك بنعومته الخطرة المعتـادة نائب 
حليف للحكومة هو عبدالله النسـور، الذي بدأ موسمه 
بملاحظات مؤلمة عبر سـؤال وجهـه للرفاعي: ما دمتهم 
تسـتعدون للانتخابات والبرلمان فلماذا سابقتم الريح 
لاصـدار 48 قانونـا مؤقتـا في 48 اسـبوعا تشـكل عمر 

حكومتكم الاولى؟.

وفـي مجلس النـواب لا يقل المشـهد اثارة فـي اطار 
الفوضـى الخلاقة، فالشـعور العام يؤشـر على الرضا 
من رئاسـة فيصـل الفايز، لكـن مع الخوف مـن اخطاء 
منهجية قد تؤثـر على التناغم، وبعـض الاركان الكبار 
لا يعرفـون بوصلـة للملفـات حتـى اللحظـة اما بعض 
النواب الشبان فمالوا لاظهار مهاراتهم في الاستقطاب 

والحركة جذبا للضوء اكثر من المخضرمين.
ويمكـن ببسـاطة ملاحظـة ان مزيجـا عجيبـا مـن 
المجربـة  غيـر  وتلـك  الامنـة  والمسـاحات  التقاطعـات 
يفرض نفسـه على اطر الاحتكاك والتواصل النخبوي 
داخل مؤسسـات السلطتين، وان اوتوسترادات فتحها 
البعض للظهـور والبروز في مجلـس النواب ومجلس 
الوزراء مع عشـرات الطرق الفرعية التي قد يكمن فيها 

بعض المرجحين والمعرقلين.
وهـذا الزحـام السياسـي والنخبـوي غيـر مألوف 
واطرافـه امـا وجوه جديـدة او وجـوه قديمـة بأدوار 
جديـدة، فصلاح البشـير لم يختبر كعضـو في مجلس 
الاعيان ولا باسـم السـالم ولا طلال ابو غزالة، وسـعد 
هايل السرور لم يختبر كوزير للداخلية ونقيب المحامين 
الـذي اصبح وزيـرا للبرلمان احمد طبيشـات ترك ازمة 
تعصـف بالنقابـة الاهـم فـي البـلاد وراءه، والصفدي 
يفترض ان لا يكتفي من المجد السياسـي بحصة النطق 
بـين الحـين والآخـر، والغالبيـة السـاحقة مـن النواب 
الجدد يريـدون ان يثبتوا للرأي العام وللسـلطة ثانيا 

بأنهم مختلفون وجديرون بالموقع.
وفـي وضع مماثـل او مطابـق في مجلسـي الاعيان 
والنـواب يمكـن القـول ان الجميع امـام مرحلة جديدة 
فعـلا ينبغـي ان تؤسـس لـدرب وطنـي توافقـي، لكن 

الشيخ عبد المجيد الذنيبات في طريقه لمحكمة حزبية وتعيينات المناصب للديوان الملكي ليست مستعجلة

الاردن: ليبراليون بدور «غامض».. حرس قديم بأدوار جديدة.. خلطات 
ونكهات في فرق الادارة والحكم.. زحام نخبوي وشعارات في البرلمان لاستعادة الهيبة

الشيخ عبد المجيد الذنيبات

مخاوف التجاذب وتعاكس المسارات وتأثيرات الطرق 
الفرعيـة تحـت شـعارات اسـتعادة الهيبة المؤسسـية 
والفردية قائمة ومستقرة ويرددها البعض لكن بصمت 

الى ان يثبت العكس. 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

 قالت صحيفة «هآرتس» العبرية في عددها الصادر امس 
الخميـس انّ موقـع ويكيليكس كشـف النقاب عـن برقية تمّ 
تسـريبها اليه، ارسلتها السـفارة الامريكية في تل ابيب الى 
 (FBI) وزارة الخارجية في واشـنطن وللشـرطة الفدرالية
تشـير الى قلـق السـفير الامريكي في اسـرائيل مـن تصاعد 
الجريمـة المنظمـة فـي الدولـة العبريـة ومـن تزايـد تأثيره 

ونفوذه في الولايات المتحدة ايضا.
وجـاء فـي البرقيـة التـي قـام باعدادها السـفير جيمس 
كنينغهـام في العـام الماضي تحت عنوان (اسـرائيل بلد امن 

للجريمة المنظمة؟) انّ لعصابات الاجرام المنظم في اسرائيل 
جـذورا عميقة لكـن السـنوات الاخيرة شـهدت تصاعدا في 
التأثير، علاوة على ذلك، شدد السفير الامريكي في تل ابيب 
علـى محاولة لتصفية احد قـادة عصابـات الجريمة المنظمة 
في اسـرائيل الذيـن تمت تصفيتهـم لاحقا، ويُدعـى يعقوب 
البـرون، على بعـد كيلومتر ونصف من مقر السـفارة في تل 
ابيب، الواقعة بشـارع اليركون، بالقرب من شـاطئ البحر، 
كمـا انّه لفت الى انّ حرب العصابات تحصد ارواح مواطنين 

ابرياء.
واكد السفير الامريكي على انّه بالرغم من حملات مكافحة 
الجريمة من قبل الشرطة والقضاء الاسرائيلي الا ان المشكلة 
لا تـزال قائمة وبعيدة كل البعد عن الاختفاء، مشـيرا الى ان 
من يُطلق عليهم اسـم الجنود في عصابات الاجرام يحملون 
جـوازات اوروبية تتيح لهـم دخول الولايـات المتحدة دون 

محـاولات  ان  مضيفـا  دخـول،  تأشـيرات  علـى  الحصـول 
السـفارة منع دخولهم الى الولايات المتحـدة لم تنجح دوما 

في تحقيق ذلك.
واوضح السـفير الامريكي ان نحو 6 عائلات اسـرائيلية 
لهـا سـيطرة تقليديـة فـي عالـم الجريمـة المنظمـة وابرزها 
عائـلات ابرجيـل وابوطبول والبـرون، من اصول شـرقية، 
وروزنشـتاين، من اصول اوروبية، لكن الصراع في ما بينها 
وحملات الشـرطة ضدهـا خلق فراغا اتـاح لعائلات جديدة 
في عالم الجريمة مثل مولنير وشـيرازي وكوهين ودومراني 
سـد هذا الفراغ وبسـط نفوذها في عالم الجريمـة، لافتا الى 
انّ عـدة عائـلات عربية تتصـارع في ما بينها فـي اطار عالم 

الجريمة المنظمة.
واشـارت الصحيفـة العبريـة الـى انّ السـفير الامريكي 
يمتنـع عـن تحديد مـدى تأثيـر هـذه العصابات علـى نظام 

الحكم في اسـرائيل لكنه يذكر ادانة الوزير السـابق، غونين 
سيغف، في العام 2004 بتهمة تهريب المخدرات الى اسرائيل، 
كذلك انتخاب نائبة في الكنيست عن حزب الليكود في العام 
2003، عنبـال غبريئيلي، علـى الرغم مـن انّ لعائلتها علاقة 

بعصابات الجريمة المنظمة المنتشرة في اسرائيل.
يشـار الى ان تقريـرا داخليا للشـرطة الاسـرائيلية كان 
قد كشـف النقـاب عـن ان هناك سـبع عصابات كبـرى تدير 
العالم السـفلي في اسـرائيل وتسـيطر على الاجرام المنظم، 
اكبرهـا هي المافيا الروسـية (التي نشـأت مع قـدوم الهجرة 
الكبرى لليهود من جمهوريات الاتحاد السـوفييتي السـابق 
خـلال التسـعينيات من القـرن الماضي)، وان ثلاثـا من هذه 
العصابـات عربية مـن فلسـطينيي 48. ومـن ضخامة حجم 
المافيا الروسية والتقنية العالية لنشاطها، لم تتمكن الشرطة 
الاسرائيلية بعد من اعداد تقرير مفصل عن عملها وتركيبها، 

وهي تعمل، بحسـب المصـادر في تل ابيب، حاليـا بالتعاون 
مـع سـلطات الامن في روسـيا ومـع الشـرطة الفيدرالية في 

الولايات المتحدة من اجل حصر المعلومات عنها.
في نفس السياق، فحسب دراسة اعدها البروفسور ديفد 
نحمياس من (مركز هرتسـليا متعدد المجـالات) فانّ اكثر من 
50 بالمائة من الاسـرائيليين يعتقـدون بان عصابات الاجرام 
المنظـم قد تسـللت بالفعل الى داخل مراكـز الحكم في الدولة 

العبرية.
ويشير نحمياس الى عشرات الادلة التي تؤكد ان الاجرام 
المنظـم اصبح جزءا اساسـيا ومؤثرا في الحياة السياسـية. 
فعلى سبيل المثال يشير الى ما اشارت اليه الصحف العبرية 
مـرارا من ان خمسـة على الاقـل الذين اشـرفوا على الحملة 
الانتخابيـة الاخيرة لرئيس الوزراء الاسـرائيلي الاسـبق، 
ارييل شـارون هم من الذين لهم علاقة بالاجرام المنظم. ومن 

الامثلة على العلاقات بين الحكم والاجرام المنظم تورط وزير 
الخارجية افيغـدور ليبرمان بعلاقات شـراكة اقتصادية مع 
غادي ليرنير احـد قادة عصابات الاجـرام المنظم في الدولة 
العبريـة والذي تطـارده الحكومة الروسـية ايضـا لقيادته 

منظمات تقوم بعمليات تبييض الاموال.
وهناك تحذيـرات قوية مـن انّ عصابات الاجـرام المنظم 
قـد تنجـح فـي تدميـر منظومـة فـرض القانـون. وفـي هذا 
السياق قال اشهر المعلقين المخضرمين في صحيفة «هآرتس» 
العبريـة، يوئيـل ماركـوس،  انّه يوجـد في اسـرائيل اليوم 
سـلطتان يحرسـهما حراس شـخصيون: رؤسـاء السـلطة 
ورؤسـاء عصابـات الجريمة المنظمـة، مضيفـا ان عصابات 
الاجرام المنظم بذلت محاولات ناجحة للسـيطرة على مراكز 
القوى فـي الدولة، الامر الذي ادى الى انهيار منظومة فرض 

القانون.

سلطتان في اسرائيل يحرسهما حراس شخصيون: الوزراء وقادة الاجهزة الامنية ورؤساء عصابات الجريمة المنظمة

السفارة الامريكية في تل ابيب قلقة جدا من تنامي الاجرام المنظم في الدولة العبرية وتحذر من سيطرة رؤوس الاموال غير النقية على الحكم
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نواكشوط ـ «القدس العربي»

 ـ من عبد الله بن مولود:

أعلــن  حزب التجمــع الوطنــي للإصــلاح والتنميــة (التيار 
الحــوار  فــي  للمشــاركة  اســتعداده  الموريتانــي)  الاســلامي 
السياســي الــذي أعــرب الرئيــس محمد ولــد عبــد العزيز عن 

«استعداده لفتحه صريحا مع أحزاب المعارضة».
وأكد الحزب في بيان وزعه أمس الخميس أن إعلان الرئيس 
ولد عبد العزيز عن استعداده للحوار «جاء بعد فترة من الحراك 
و التداول حول موضوع الحوار السياســي إطــاراً ومرجعيةً و 
موضوعــا». وأكد حــزب تواصل أنه «ما فتئ منــذ الانتخابات 
الرئاســية الماضية يدعو إلى جو سياســي هــادئ، ويؤكد على 
أهمية الحوار المســؤول الذي يركز على الحاضر و يستشــرف 

المستقبل».
وأضاف البيــان أن الحزب يثمن إعــلان الرئيس والتجاوب 
الذي وقــع معه حتــى الآن، ويدعو إلــى توظيف هــذه الأجواء 
الايجابية بالسرعة المطلوبة، ويعلن «جاهزيته للإسهام في هذا 
الحــوار للوصول إلــى أفضل النتائج». وأكد الحــزب في بيانه 
أن «الإرادة تظــل أهم عنصر في إنجــاح أي حوار لأن التفاصيل 
الأخرى ـ ومــن باب أولى المصطلحات والصيغ ـ لن تكون عائقاً 
أمام أبناء وطنٍ قــرروا أن يلتقوا و يتحاوروا من أجل مصالحه 

العليا ومستقبله الزاهر».
واقترح الحزب أن يركز الحوار على «قضايا البلد الأساسية 
المتعلقــة بوحدتــه الوطنيــة وتحقيــق الإصــلاح فيــه، وتعزيز 
الديمقراطيــة وحرية الإعلام، وضمانات الانتخابات الشــفافة 
والنزيهة.. وغير ذلك من المواضيع المهمة ســعياً لأوسع إجماع 
ممكــن، وبناءً لعلاقاتٍ إيجابية مســؤولة بين مختلف الأطراف 

والقوى السياسية». ويأتي موقف الاسلاميين الموريتانيين من 
هــذا الحوار ليعبر عن معارضة الوســط التي ينتمي إليها حزب 
«تواصــل» أو «المعارضــة الناصحــة «، كمــا يصفهــا قياديوه. 
وتتطلع الســاحة السياسية الموريتانية بفارغ صبر لهذا الحوار 
الذي طالبت به المعارضة منذ انتخابات تموز/يوليو 2009 وقبل 
بــه الرئيــس ولد عبــد العزيز يوم الســبت الماضــي في خطاب 
بمناسبة ذكرى الاستقلال ورحبت به منسقية المعارضة يومين 
بعــد ذلك. وينص اتفــاق داكار الذي أنهى فــي حزيران/يونيو 
2009 بوســاطة دولية، الأزمة السياســية الناجمــة عن انقلاب 
2008، على مواصلة الحــوار الوطني الجامع بين أطراف الأزمة 
لتعزيــز أســاس وممارســة الديمقراطيــة التعدديــة ولتفادي 

الثغرات غير الدستورية لنظام الحكم.
وحــدد الاتفاق موضوعــات الحوار فــي «تــدارس الارتقاء 
بالحكــم الراشــد السياســي والاقتصــادي ودولــة القانــون 
واحتــرام حقــوق الإنســان وإعــداد واعتمــاد إصلاحــات من 
شــأنها تعزيز وحســن التســيير وتحقيق التوازن لمؤسســات 
الجمهورية،وبحث إمكانية وضع ترتيبات سياســية للشــراكة 
في ممارســة الحكــم وكذلك آفاق إجــراء انتخابات تشــريعية 
مســبقة، بالإضافــة لتعزيز الوحــدة والمصالحة والاســتقرار 
وتنقيــة الحياة العامــة والعمل على إنجــاز التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية للبلاد».
علــى  اتفاقهــا  عــن  الأطــراف  مختلــف  أعلنــت  أن  وبعــد 
التحاور،يبقى الجانب الغامض في كل هذا، هو مرجعية الحوار. 
ويتســاءل مراقبــون هنا هل ســيقبل الرئيس ولد عبــد العزيز 
باتفاق داكار كمرجعية؟ وبالمقابل هل ســتتخلى المعارضة عن 
اشــتراط مرجعيته للحــوار؟ وهــل لمجموعة الاتصــال الدولية 
دور في هذا الشــأن وهي التي أحالت إضبارة الملف الموريتاني 

للرفوف الخلفية دون أن تتابع الاتفاق الذي توسطت فيه؟

اقترحوا مناقشة «القضايا المتعلقة بالوحدة الوطنية والإصلاح السياسي»

الاسلاميون الموريتانيون يؤكدون
 استعدادهم للمشاركة في حوار دعا له الرئيس

مقاضاة لوبان بتهمة التحريض على الكراهية العرقية

محكمة فرنسية تبرىء زعيماً يمينياً متطرفاً 
من تهمة الإساءة للإسلام والعلم الجزائري

الجزائر ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال زايت:

قررت المحكمة الجزائية بالعاصمة الفرنسية باريس 
تبرئـة الزعيم اليميني المتطرف جـان ماري لوبان من 
تهمة الإسـاءة إلى الإسـلام وإهانة العلـم الجزائري، 
وذلك بعد استغلال صورة العلم الجزائري في ملصق 
انتخابي للإشارة إلى ما اعتبره خطر الإسلام المتزايد 
في فرنسـا، وذلك في حملـة الانتخابـات المحلية التي 

جرت في آذار/مارس الماضي.
وتوبـع لوبـان المعـروف بمواقفـه المتطرفـة بتهمة 
التحريض على الكراهية العرقية، إثر تعليق ملصقات 
لحزبه المعروف باسـم الجبهـة الوطنيـة، والتي كتب 
فيها «لا للإسـلاميين»، ونشرها على مواقع حزبه على 
شـبكة الانترنت. كمـا علقـت الجبهة الوطنيـة ملصقا 
فـي منطقـة «بروفانس آلب كوت دازير» رسـمت عليه 
صورة امـرأة منقبة والعلـم الفرنسـي يغطي خريطة 
فرنسـا، إضافة إلى سبعة أسـهم في شكل مآذن وكتب 
فيهـا أيضا «لا للإسـلاميين»، وهو ملصق بـادرت إليه 

الجبهة الوطنية للشباب التابعة للحزب.
وجرت المحاكمة أمس الخميس بعد جدل كبير أثارته 
تلـك الملصقـات التي وصفـت بالعدائيـة والعنصرية. 
كمـا أثـارت احتجاجا رسـميا جزائريا على اسـتغلال 
العلم الجزائري والإسـاءة إليـه، وفضل القاضي عدم 
الدخـول في عمـق الموضـوع وعـدم مناقشـة القضية 
من جانـب الإسـاءة إلى الإسـلام والعلـم الجزائري، 
واكتفـى بمناقشـة الملف مـن الناحية الشـكلية. ورأى 
القاضـي أن جان ماري لوبان ليس هـو من أصدر تلك 
الملصقات، وليس المسؤول المباشر عن مواقع الانترنت 
التي نشرت ذلك الملصق، مشيرا إلى أنه من غير الممكن 

إصدار حكم ضده لعدم ثبوت مسؤوليته المباشرة.
 كمـا رفضـت المحكمـة النظـر فـي الشـكوى التـي 
رفعتها الرابطة المناهضة للعنصرية ومعاداة السامية 
ضـد لوبـان، بتهمـة تعليق تلـك الملصقات فـي منطقة 
«بروفانـس آلـب كـوت دازير». وبـرر القاضـي قراره 
بعدم أخذ شـكوى الرابطـة بعين الاعتبـار أن الوقائع 
المنسـوبة إلـى زعيـم الجبهـة الوطنيـة وقعـت خارج 

دائرة اختصاص المحكمة الجزائية بباريس.
وكانـت الرابطـة وجمعيـة «إس أو إس عنصريـة» 
قـد وجهتـا تهمـة التحريـض علـى الكراهيـة العرقية 

والعنصريـة لجـان مـاري لوبـان وحزبـه (الجبهـة 
الوطنيـة). مـن جهتـه طالب ممثـل النيابة بشـهرين 
حبـس غير نافذة وغرامـة قدرها 20 ألف يـورو، وكذا 

إبعاد لوبان عن تسيير شؤون الحزب لمدة عام.   
وبعـد صدور حكـم البـراءة في حق زعيـم الجبهة 
الوطنيـة، أعربـت ماريـن لوبـان ابنتـه ونائبتـه في 
الحزب عن ارتياحها لقرار القضاء الفرنسـي، مشيرة 
إلى أنه «من غير المعقول أن يرسل الفرنسيون أبناءهم 
لمحاربـة حركـة طالبان بالسـلاح في أفغانسـتان، في 
حين نمنع كمسؤولين سياسـيين من محاربة الطالبان 

هنا في فرنسا بالكلمات».
جديـر بالذكـر أن قضيـة الملصقـات أثـارت حفيظة 
حملـت  الجزائـر  بـأن  علمـا  الجزائريـة،  السـلطات 
المسـؤولية للحكومة الفرنسـية مباشـرة كون الجبهة 
الوطنية حزب معتمد قانونا ويعمل في إطار الشرعية، 
وبالتالي مـن غير المقبول أن يسـتغل العلم الجزائري 
للإسـاءة إليه في ملصق انتخابي، حسـب السـلطات 

الجزائرية.
وقد سـارعت باريـس الى إعلان رفضهـا للتصرف 

الذي أقدمت عليه الجبهة الوطنية.

جان ماري لوبان، وفي الصورة الثانية الملصق الذي تسبب في محاكمته

برلمانية من اصول صحراوية تثير قلق الاوساط السياسية والاعلامية في الرباط

ولد سيدي مولود في موريتانيا طليقا والمغرب يتهم الجزائر والبوليزاريو بممارسة «الابتزاز»
الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود معروف:

اكـدت مصادر رسـمية مغربية تقارير 
تحدثت عن افراج جبهة البوليزاريو عن 
المنشـق الصحراوي مصطفى سلمى ولد 
سيدي مولود وقررت اول امس الاربعاء 

تسليمه الى السلطات الموريتانية.
وقـال عمر هلال السـفير الممثل الدائم 
المتحـدة  الأمم  مكتـب  لـدى  للمغـرب 
التماطـل،  مـن  الكثيـر  «بعـد  بجنيـف 
وعلى الرغم من الابتـزاز الوقح للجزائر 
ولـد  تسـليم  تم  البوليزاريـو،  وجبهـة 
سـيدي مولود صبـاح أمـس (الاربعاء) 
إلى مندوب المفوضية السـامية لشـؤون 
اللاجئين فـي موريتانيا، موضحا أن ولد 
سـيدي مولود يوجد منذ مساء أمس في 

نواكشوط.
أن  الالكترونـي  «لكـم»  موقـع  وقـال 
جبهـة البوليزاريـو التـي وضعـت ولـد 
سـيدي مولود تحـت الاقامـة الاجبارية 
منـذ اعلانها الافراج عنه قررت تسـليمه 
للسـلطات الموريتانيـة «بمـا أنـه يحمل 
جـواز سـفر موريتانياً، إلا أن السـلطات 
الموريتانية اشـترطت عليه أن لا يمارس 
أي نشـاط سياسـي فوق أراضيهـا، لكن 
ولد سيدي مولود رفض هذا الشرط قبل 
أن يعـود ويقبلـه وينقل إلـى موريتانيا 
بعـد تدخـل المفوضيـة العليـا للاجئـين 
علـى الخـط». واعلن ولد سـيدي مولود 
التابعـة  بالشـرطة  السـابق  المسـؤول 

للجبهـة في التاسـع مـن آب/اغسـطس 
 3 دامـت  بالمغـرب  اقامـة  بعـد  الماضـي 
اشـهر تأييـده الاقتـراح المغربـي بمنـح 
الصحراويين حكما ذاتيا تحت السـيادة 
المغربيـة كحل دائـم ونهائي للنـزاع بين 
المغرب وجبهة البوليزاريو منذ منتصف 
سـبعينيات القرن الماضي، الا ان الجبهة 
باسـتفتاء  وتطالـب  الاقتـراح  ترفـض 

الصحراويين لتقرير مصيرهم.
وقرر ولد سـيدي مولـود العودة الى 
مخيمات تندوف حيث التجمع الرئيسي 
لجبهة البوليزاريو للتعبير عن موقفه الا 
ان جبهة البوليزاريو اعتقلته واحتجزته 
في منطقة امهيريز الواقعة خارج الجدار 
الامنـي وتعتبرهـا البوليزاريـو اراضي 
محررة، وهي نفس المنطقة التي اجبرته 
على الاقامة بها بعد اطلاق سـراحه فيما 
بعـد والتي يشـرف عليها امنيا، حسـب 
موقع «لكم»، ابن عم ولد سـيدي مولود، 

البشير محمد عالي ولد سيدي مولود.
وأكـد عمر هلال الدبلوماسـي المغربي 
أنـه تم نقـل ولـد سـيدي مولـود نحـو 
السـلطات  مـع  بتعـاون  نواكشـوط، 
مقابلـة  إجـراء  أجـل  مـن  الموريتانيـة، 
سـرية وجهـا لوجه مـع ممثـل المفوضية 
السـامية لشـؤون اللاجئـين بخصوص 
اختياره لبلد إقامتـه وذلك وفقا لقوانين 

واجراءات المفوضية.
الجزائريـة  السـلطات  هـلال  وحمـل 
مسـؤولية اعتقـال ولـد سـيدي مولـود 
حيـث  تنـدوف  مخيمـات  ان  بحكـم 
التجمع الرئيسـي للاجئين الصحراويين 

وجبهـة البوليزاريـو جزء مـن الاراضي 
تتحمـل  الجزائـر  ان  وقـال  الجزائريـة. 
البوليزاريـو  جبهـة  مـع  كلـي  بشـكل 
المسـؤولية عن سـوء المعاملة والتعذيب 
الجسـدي والنفسـي فـي حـق  مصطفى 

سلمى طيلة مدة اعتقاله.
وأضـاف أن الافـراج عن ولد سـيدي 
اطـلاق  الجزائـر  رفـض  «عقـب  مولـود 
سـراحه انطلاقا من تنـدوف، جرى وفقا 
لأحـكام القانون الدولي فوق تراب دولة 
ذات سـيادة، هـي موريتانيـا، حيـث تم 

تسليمه إلى مندوب المفوضية».
«سـيحترم  المغـرب  أن  هـلال  واكـد 
بشـكل كلي اختيارات ولد سيدي مولود 
العليـا  للمفوضيـة  عنهـا  سـيعبر  التـي 
للاجئـين بخصـوص بلد إقامتـه»، ودعا 
سـلمى  مصطفـى  تمتـع   ضمانـات  الـى 
بكامـل حقوقـه المرتبطـة أساسـا بحرية 
التعبير والتنقل.وادت مواجهات دموية 
عرفتهـا مدينـة العيون كبـرى الحواضر 
تشـرين  مـن  الثامـن  فـي  الصحراويـة 
تراجـع  الـى  الماضـي  الثاني/نوفمبـر 
الاهتمـام الاعلامي بوضعية ولد سـيدي 
مولـود التـي كانـت جبهـة البوليزاريـو 
تتجاهلهـا وتمنـع أي اتصـال رسـمي او 
عائلي معه حيث منعت والده من زيارته 

او زيارة زوجته واولاده في المخيمات.
وشـكلت تداعيـات المواجهـات التـي 
عرفتها المدينة اثر تفكيك مخيم احتجاجي 
اقامـه سـكان العيـون الاصليـون علـى 
بالسـكن  للمطالبـة  المدينـة  مشـارف 
والتشـغيل حربا إعلامية ودبلوماسـية 

بين المغـرب وجبهـة البوليزاريو خاصة 
فـي عـدد مـن المـدن الاوروبيـة وابرزها 
العاصمة الاسبانية مدريد، حيث يواجه 
المغـرب وسـائل الاعلام الاسـبانية التي 
الموضوعيـة  وعـدم  بالتحيـز  يتهمهـا 
الاسـباني  الشـعبي  الحـزب  ومواجهـة 
المعارض والذي يحمله مسؤولية اصدار 
البرلمان الاوروبي في ستراسـبورغ يوم 
الخميـس الماضـي قـرارا اعتبـره المغرب 

متسرعا ومتحيزا.
واسـتكمالا لبلورة موقـف نهائي عقد 
البرلمان الاوروبي يوم الاربعاء سلسـلة 
اجتماعـات مـع الطيـب الفاسـي الفهري 
وزيـر الخارجيـة المغربي ومحمد سـالم 
ولد السالك مسؤول العلاقات الخارجية 
بجبهـة البوليزاريو حيث قـدم كل منهما 
وجهة نظره في المواجهات التي اسـفرت 
عن مقتـل 11 رجل امن و2 مـن المواطنين 
المدنيين بالاضافة الى عشرات الجرحى.

ومن المقرر ان تبدأ لجنة شكلها البرلمان 
المغربـي لتقصي الحقائق فـي مواجهات 
العيون اتصالاتها مع الاطراف الرسـمية 
والحزبية والمدنية والقبلية المعنية بتلك 
تقريـر  لاعـداد  وتداعياتهـا  المواجهـات 

خلال 45 يوما يقدم للبرلمان.
ونقل موقع « لكم» عن مصادر موثوقة 
أن البرلمانـي الصحراوي حسـن الدرهم 
عـن الفريق الاشـتراكي بمجلس النواب 
الـذي عـين عضـوا فـي لجنـة التقصـي 
انسحب من اللجنة «تفاديا للحرج الذي 
يمكـن أن تسـببه له مـع سـكان العيون 
التـي يمثلها في مجلـس النواب لأنه ابن 

العيـون وتربطـه علاقـة قوية بسـكانها 
وخصوصـا قبيلـة أيـت باعمـران التـي 

ينحدر منها البرلماني الاشتراكي».
وتضم اللجنـة البرلمانية في صفوفها 
المنسـحب  همـا  صحراويـين  برلمانيـين 
حسـن الدرهـم عـن الفريق الاشـتراكي 
وخديجـة حنـين عـن فريـق العدالـة و 

التنمية.
وتثيـر تصريحـات نسـبت لكجمولة 
بنـت ابـي البرلمانيـة المغربيـة عن حزب 
التقـدم والاشـتراكية، حـول مواجهـات 
الاوسـاط  فـي  قلقـا  العيـون،  مدينـة 

الرسمية والحزبية المغربية.
ان  اسـبانية  اعـلام  وسـائل  وقالـت 
كجمولة بنت ابي المسـؤولة السابقة عن 
اتحـاد المرأة التابـع لجبهـة البوليزاريو 
والتي عادت للمغرب سـنة 1992، قدمت 
روايـة تختلـف عـن الروايـة الرسـمية 
خديجـة  وقالـت  العيـون.   لمواجهـات 
المـروازي رئيسـة جمعية «الوسـيط من 
أجل الديمقراطية وحقوق الإنسـان» ان 
الوسـيط و»المرصـد المغربـي للحريـات 
السـبت  غـد  يـوم  يقدمـان  العامـة»، 
بمدينـة الربـاط تقريـرا اعده ناشـطون 
بالجمعيتـين حول «أحـداث مخيم إكديم 
إيزيك ومدينـة العيون». وفي اطار توتر 
العلاقـات مـع اسـبانيا تعتـزم منظمات 
وثقافيـة  شـبابية  مغربيـة  وهيئـات 
وحقوقية يوم غد السـبت تنظيم مسيرة 
نحو مدينة سـبتة المغربيـة التي تحتلها 
الثغريـن  بتحريـر  للمطالبـة  اسـبانيا 

والجزر الجعفرية وباقي الثغور 

البرلمانية كجمولة بنت ابي

■ مدريــد ـ وكالات: ادان البرلمــان الاســباني امس الخميس 
أعمال العنــف الاخيرة في الصحــراء الغربية وناشــد حكومة 
مدريد بــان تعرب عن قلقها للســلطات المغربية ازاء الانتهاكات 

المزعومة لحقوق الانسان في المنطقة. 
وساندت كل الاحزاب الرئيسية الاقتراح. 

ووافق الاشــتراكيون بزعامة رئيس الوزراء خوسيه لويس 
رودريغيث ســبتيرو علــى دعم الاقتــراح بشــرط الا يلقى على 
نحو مباشــر على عاتق المغرب المسؤولية عن العنف الذي اندلع 
عندمــا قامت قوات الامــن المغربية بتفكيك معســكر احتجاجي 

بالقرب من مدينة العيــون عاصمة الصحراء الغربية في الثامن 
من الشهر الماضي. 

وكان سكان المعسكر يطالبون بتحسين ظروفهم الاجتماعية 
ولكن الرباط قالت ان اعضاء الجبهة الشــعبية لتحرير الساقية 

الحمراء ووادي الذهب قد اخترقوا المعسكر. 
ووقعــت الاشــتباكات وأعقبتهــا اعمال شــغب فــي مدينة 
العيون نفســها. وذكرت الربــاط ان اجمالي عــدد الوفيات بلغ 
نحو 12 شــخصا فيما اعلنت البوليزاريو عن وفاة العشرات من 

الضحايا. 

البرلمان الاسباني يدين العنف في الصحراء الغربية 

فرنسا تطلب مزيدا من المستندات
 بشأن اعتقال مدير ادارة تشريفات الزعيم الليبي 

■ طرابلـس ـ وكالات: تـرددت تقاريـر حـول طلـب 
السـلطات القضائيـة الفرنسـية مزيدا مـن الوثائق من 
ليبيـا فـي قضيـة اعتقـال رئيـس التشـريفات الخاص 

بالزعيم الليبي معمر القذافي. 
يأتي الطلب الفرنسي وسط تشكك وتقارير متضاربة 
تتعلق بأسـباب سـفر المشـتبه به نوري المسماري قبيل 
إلقـاء القبـض عليه فـي ضاحيـة بالعاصمة الفرنسـية 
باريـس الأحـد الماضي.  وكشـف فـي باريـس الأربعاء 
عـن نبـأ الاعتقال، حيـث تحـرك مسـؤولون قضائيون 
بناء على طلب السـلطات الليبية التي اتهمت المسماري 

بالاختـلاس.  ويقبع المسـماري الآن قيد الاحتجاز لحين 
تقرر باريس ما إذا كانت سـترحله لبلاده، فيما تسـعى 
فرنسـا للحصول على مزيـد من المعلومـات من الجانب 

الليبي حول القضية. 
غير أن وكالة «ليبيا برس»، الإخبارية وهي مجموعة 
إعلامية يمتلكها سيف الإسلام أحد أبناء الزعيم الليبي، 
نقلت عن مصادر شكوكها المتزايدة بشأن الاتهامات، بل 
اشـارت إلـى أن المسـماري كان ضحية مكيـدة دبرها له 
أعضاء الشـرطة السـرية في ليبيا.  وقـال تقرير «ليبيا 
بـرس» إن أولئـك اسـتغلوا فرصة غياب المسـماري كي 

يشـيعوا المزاعـم عنـه وكـي يزعمـوا أنه طلـب اللجوء 
السياسي لفرنسا. 

كما كشف المصدر لـ»ليبيا برس» أن نوري المسماري 
اتصـل بأحد أبناء القذافي ـ الذي لم يسـمه ـ وطلب منه 
التدخـل، وأكد له أنه «لـم يهرب ولا ينوي أبـدا اللجوء 
السياسـي.. وأنـه كان ينـوي العـودة بعـد اسـتقرار 
صحته، وأنـه ذهب ضحية تآمر بعـض الجهات الأمنية 
التـي كانت غيـر راضية علـى علاقتـه المميـزة بالقائد، 
ولفقت له تهما لدى النيابة الليبية التي أصدرت بدورها 

مذكرة بالقبض عليه».

 نوري المسماري يضع آخر اللمسات قبل أن يلقي القذافي خطابا في دمشق عام 2008  (أرشيف)

الرباط ـ «القدس العربي»:

ألقـت  انهـا  المغربيـة  الشـرطة  قالـت 
القبـض علـى اسـباني متهـم بالاعتـداء 
جنسـيا على قاصرين. واكـدت جمعيات 
حقوقية مغربية اعتقال دانيال فينا كالفان 
وهو في الخمسينات من عمره الذي يقيم 
فـي المغـرب منـذ عشـر سـنوات لقيامـه 
«ولسنوات بسلسلة من الاعتداءات على 
قاصرين وقاصرات حيـث اثبتت الخبرة 
قاصريـن   7 تعـرض  الآن  لحـد  الطبيـة 
تتـرواح  العـرض  وهتـك  للاغتصـاب 
أعمارهـم مـا بين سـنتين و15 سـنة أثناء 
الاعتـداء، مـع القيـام بتصوير جـزء من 

جرائمه بالصوت والصورة.
جمعيتـي  عـن  صـادر  بيـان  وأدان 
ابنـي)  تلمـس  (لا  ولـدي»  «ماتقيـش 
و»الرابطـة المغربيـة للمواطنـة وحقوق 
الإنسـان» بـ»العمل الإجرامي الشـنيع» 
بوضـع  المغربيـة  الحكومـة  وطالبتـا 
«إجـراءات ملموسـة للحد من السـياحة 

الجنسـية بما فيها التنسيق دوليا لوضع 
لائحة سـوداء لمغتصبي الأطفال الأجانب 
لمنعهـم مـن الدخـول إلـى المغـرب قصـد 

السياحة الجنسية».
ومثل كالفان يوم الثلاثاء الماضي امام 
النيابـة العامـة بالقنيطـرة، نافيـا التهم 
التـي ووجه بها، كما مثـل في نفس اليوم 
الأطفـال الضحايـا أمـام النيابـة العامـة 
بنفـس المحكمـة، واعترفـوا بـأن المواطن 
أمـام  مـن  يسـتدرجهم  كان  الإسـباني 
المـدارس التي يدرسـون بها إلى شـقتهم 
لممارسة شـذوذه عليهم مقابل التهديد أو 

الإغراء بالنقود. 
وتعود القضية لاكثر من أربع سـنوات 
عندما كانت تعمل إحـدى الخادمات تبلغ 
من العمر 14 سـنة بمنـزل المتهم، حيث تم 
التغريـر بها عبر ربط علاقة جنسـية غير 
شـرعية موهما إياها بالزواج وتهجيرها 
نحو اسـبانيا. وفي إحدى الليالي حاول 
لهـا  أخـت  رفقـة  كرهـا  عليهـا  الاعتـداء 
تصغرها سـنا، مما حـدا بهما إلـى الفرار 

وطـرق باب إحـدى الجارات التـي قامت 
بنقلهمـا إلـى أقرب دائـرة أمنيـة، غير أن 

الملف تم طيه بصورة غامضة. 
واستمر الاسـباني في نفس الأسلوب 
قاصـرات  بفتيـات  الإطاحـة  أجـل  مـن 
ينحـدرن مـن نفـس أسـرة الخادمـة كن 
وقضـاء  للخدمـة  منزلـه  علـى  يتـرددن 

نزواته الجنسية الشاذة.
وحسـب تقارير صحافية فـإن جرائم 
كالفـان المتقاعد والذي كان يعمل أسـتاذا 
جامعيـا فـي جامعة مورسـيا، انكشـفت 
عندمـا أقدم علـى الاتصال بأحـد جيرانه 
وطلب منه البحث عـن مفتاح (usb) في 
كيـس بلاسـتيكي متواجـد بـدرج مكتبه 
أن  غيـر  عليـه.  العثـور  بعـد  وإحراقـه 
الفضول جعل جاره يحتفظ به ليكتشـف 
رفقة أحد أصدقائه بعد اسـتعمال المفتاح 
صـورا  الحواسـيب  أحـد  فـي  الذاكـرة 
فاضحـة للمتهم الاسـباني وهـو يمارس 
الجنس على قاصرات، والمفاجأة الكبرى 

هو أنه وجد صورة لابنته القاصر.

القبض على خمسيني اسباني متهم
 بالاعتداء الجنسي على اطفال في المغرب

■ الجزائـر ـ يو بي أي: قال وزيـر الخارجية الجزائري مراد 
مدلسـي إن التعـاون الثنائـي بـين بـلاده والولايـات المتحـدة 

الأميركية يشهد «حركة جيدة».
ونقل الموقع الإلكتروني للخارجية الجزائرية امس الخميس 
عـن مدلسـي قوله علـى هامـش محادثـات أجراها مع مسـاعد 
كاتـب الدولـة الأميركي المكلـف بالاقتصاد والطاقـة والتجارة، 
خوسـي فيرنانديـز، الزائـر، إنه بحث مـع المسـؤول الأميركي 
«إمكانية مشـاركة الولايات المتحدة في تنفيذ المخطط الخماسي 
«تعزيـز  تعتـزم  المتحـدة  الولايـات  أن  مؤكـدا   «2014-2010

حضورها في الجزائر».
وكانت الجزائر أطلقت هذا العام برنامج استثمارات عمومية 
يندرج ضمن التنمية الاقتصادية الشاملة بتكلفة تبلغ 286 مليار 

دولار أمريكي.
وأشـار مدلسي إلى أنه بحث أيضا مع فرنانديز «التعاون في 
منطقـة المغـرب العربي وطرق الاسـتفادة من خبـرة وإمكانات 
الولايـات المتحـدة فـي مجـال التنمية بما يسـمح لهـذه المنطقة 

بالتوجه نحو منطقة اقتصادية مدمجة».
مـن جهته، قـال فرنانديـز إن محادثاته مع مدلسـي تناولت 
«التـزام الرئيـس بـاراك أوبامـا بتعميـق العلاقات مـع المغرب 

العربي سيما مع الجزائر».
وأضاف: «لقد أعربت للسـيد (مراد) مدلسـي عن إرادتنا في 
إيجـاد المزيد مـن الفرص للعمل سـوية في القطاعـات الخاصة 
العلاقـات  تعزيـز  فـرص  بحثنـا  كمـا  بالجزائـر  والعموميـة 

الثنائية».

وزير الخارجية الجزائري يقول إن 
التعاون مع واشنطن يشهد حركة جيدة

السلطات الليبية تحتجز 
قارب صيد إيطالياً

■ روما ـ وكالات: ذكرت مصادر أمنية 
إيطاليـة امـس الخميـس ان السـلطات 

الليبية احتجزت قارب صيد ايطالياً. 
ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء 
عن المصادر التي لم تحددها ان السلطات 
الليبيـة احتجـزت القـارب، المـدرج فـي 
سـجلات مينـاء ماتسـارا ديـل فالـو في 
جزيـرة صقليـة، عند السـاعة التاسـعة 
من مسـاء الأربعاء. وأوضحـت المصادر 
ان علـى متن القارب سـتة بحـارة، ثلاثة 
يحملـون الجنسـية التونسـية وثلاثـة 
إيطاليـين، بالاضافـة إلى الربـان. وكان 
وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني 
أعلن في أيلول/سـبتمبر الماضي ان ليبيا 
اعتذرت لبلاده عن حادث إطلاق دورية 

ليبية النار على قارب صيد إيطالي.

مسؤول جزائري: 
التدخل المغربي 
في العيون «ابادة»

الجزائـر ـ يـو بـي أي: وصـف رئيس 
لترقيـة  الاستشـارية  الوطنيـة  اللجنـة 
وحماية حقوق الانسان التابعة للرئاسة 
الجزائريـة، فـاروق قسـنطيني، التدخل 
الأمني المغربي ضـد محتجين صحراويين 
بمخيـم «إكـديم إيزيك» فـي العيـون قبل 

نحو ثلاثة أسابيع بـ»الإبادة».
عقدهـا  نـدوة  فـي  قسـنطيني  وقـال 
بمقر صحيفـة «المجاهـد» الحكومية أمس 
المدنيـون  لـه  الخميـس «إن مـا تعـرض 
الصحراويـون العزل بمخيم اكديم ايزيك 
إبـادة  يعتبـر  المحتلـة  العيـون  بمدينـة 

وجريمة إنسانية يرتكبها بلد عدواني».
ويعد تصريح قسنطيني الأول لمسؤول 
جزائري بخصـوص أحداث العيون التي 
أثارت موجه استنكار دولية بخاصة لدى 
البرلمان الأوروبي. ودعـا المجتمع الدولي 
التجـاوزات  هـذه  لمثـل  «التصـدي  إلـى 
الخطيـرة والضغـط علـى المغـرب لحمله 

على الاعتراف بجرائمه».
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«روز اليوسف»: صدمة
 الانتخابات أدت لردود أفعال عصبية

وإلـى معـارك الجولـة الأولـى مـن انتخابـات مجلـس الشـعب، والتـي أحدثت 
نتائجها صدمة هائلة لدى المعارضين والمسـتقلين بسـبب الفوز الكاسـح والساحق 
لمرشـحي الحـزب الوطني الحاكـم، بينمـا زميلنا وصديقنـا ورئيس مجلـس إدارة 
مؤسسـة «روزاليوسـف» كرم جبر اعتبرها طبيعية وقال يـوم الأربعاء في جريدة 
«روزاليوسـف» مفسـرا وموضحـا: «نتائـج الجولة الأولـى في انتخابـات مجلس 
الشـعب لم تكن مفاجأة إلا لمن بنوا حسـاباتهم على أسباب وتصورات غير حقيقية، 
سـواء مـن الأحزاب أو الجماعة المحظـورة، ويبدو أن الصدمـة أدت إلى ردود أفعال 

عصبية
لأن الحـزب الوطني يعمـل ليل نهار منذ انتهاء انتخابات عـام 2005 من أجل هذا 
اليـوم، ويعد برامجه ويحشـد كـوادره، وأجـرى انتخابات أدت إلـى تجديد دمائه 

وإعادة الحيوية إلى تشكيلاته.
 أفرزت الانتخابات قيادات شـابة جديدة لديها القـدرة على الاتصال بالجماهير 
والتواصـل معهـم، ولم يركن إلى شـعبية العناصـر القديمة التي أخـذت في التآكل 

والتراجع، وفقدت جزءا كبيرا من أسهمها بين الجماهير».

سباق السلحفاة والأرنب
 بين الحزب الوطني وأحزاب المعارضة

- لا، لا، كرم أخطأ في تاريخ تطوير الحزب الوطني نفسه استعدادا لهذه اللحظة 
الحاسـمة، فقد بدأ قبلها وهو ما كشـف عنه في نفس اليـوم - الأربعاء - زميلنا في 
«الأهرام المسائي» حازم منير عندما قال: «قبل ثماني سنوات، رصد الحزب الوطني 
أزمـة حقيقيـة داخـل الحزب جـراء نتائـج الانتخابـات البرلمانية عـام 2000 والتي 

شهدت لأول مرة سقوط ثمانية وثلاثين في المائة من مرشحيه الرسميين.
وعلـى مدار الثماني سـنوات بذلت جهود جبارة لتحقيق هـذا الإصلاح الداخلي 
للحـزب، وتدرجت عملية الإصلاح الداخلـي في مراحل بدأت بتكوين العقل المركزي 
أمانة السياسـات، وانتقلت لمرحلة امتلاك الأوراق والوثائق السياسية لتبدأ عملية 
إعـادة البنـاء الداخلي الحزبـي بتطوير الهيـاكل وتجديدها والدفـع بدماء جديدة 
وفقـا لرؤية مغايرة عن العمـل الحزبي لا تكتفي بالوجود الشـكلي وإنما تمتد لعمل 

جماهيري متواصل في الأحياء والقرى والدوائر المختلفة.
مـا حدث طـوال هذه الفتـرة كان بمثابة سـباق السـلحفاة والأرنـب بين الحزب 
الوطنـي وأحـزاب المعارضة التـي اكتفت بالتهوين والتسـفيه من شـأن التطورات 
الجارية في الحزب، وتعاملت معه بمفهوم سطحي يرى الأمور ليست أكثر من عملية 

شكلية لذر الرماد في العيون».

لم يتحمل عز أن يفسد 
حمدين صباحي فرحته بنجاح خطته

وطبعـا، الذي قـاد العمل التنظيمي أمـين التنظيم ورجل الأعمـال ومحتكر انتاج 
الحديـد، أحمـد عـز الـذي غضب جـدا بإعـلان زميلنـا وصديقنـا حمديـن صباحي 
الانسحاب من الانتخابات بسبب التزوير، وقال عنه زميلنا أحمد أيوب أحد مديري 
تحريـر «المصـور»: «لم يتحمل أحمـد عز أن يفسـد حمدين صباحـي فرحته بنجاح 
خطته التنظيمية وسيطرة مرشحي الوطني على الانتخابات، واضطر أن يخرج عن 
صمته الذي التزم به طوال يوم الأحد وغادر غرفة العمليات مسرعا ليقوم بمداخلة 
فـي المؤتمر الصحافـي يكذب فيها ما وصفـه بادعاءات صباحي بوجود تسـويد في 

صناديق بلطيم لصالح مرشح الوطني.
عز لم يزد في مداخلته كلمة واحدة خارج دائرة بلطيم وكشف أن غضب صباحي 
ليس بسـبب التسـويد الذي لم يحدث، ولكن بسبب ما يشعر به مثل غيره من أغلب 

مرشحي المعارضة والمستقلين بأن المقاعد تبتعد عنهم.
كان اللافـت أن أغلب قيادات الوطني تثق في تقاريـر غرفة عمليات عز، فكما قال 
أحـد القيادات لم تخدعنا هذه التقارير من قبل، ودائما توقعاتها تقترب من الحقيقة 
لأن مائة ألف مسـؤول حزبي منتشرون خارج وداخل اللجان يرصدون كل صغيرة 
وكبيرة من الصعب أن يخطئوا، كان الواضح أن قيادات الحزب يعملون ألف حساب 
للشـائعات الانتخابيـة والاتهامات التي تلقـى في وجه الوطني ومرشـحيه في كل 
انتخابات، لذلك كانت الخطة الإعلامية التي قادها ببراعة الدكتور علي الدين هلال 
أمين الإعلام سـببا آخر في تفـوق الحزب فضائيا وإلكترونيا، فقد كان من سـقطات 
الحـزب فـي الانتخابات السـابقة أنهـم اهتمـوا بالصنـدوق الانتخابـي وتجاهلوا 
الصنـدوق الإلكتروني والتليفزيوني فتحولت الدوائر إلى فضائح ضد الحزب على 
الهواء مباشـرة، لكن الوطني هذه المرة تعلم الدرس سـريعا، ومثلما أغلق عز غرفة 
العمليـات التنظيميـة على نفسـه فتـح الدكتور علـي وأمانة الإعلام أبـواب الحزب 
علـى الإنترنت كما لم يحدث من قبل، لم يترك الحـزب اتهاما إلا وطارده حتى قضى 
عليه في مهده ولم يفسـح المجال لشـائعة حتى تكبر وتنتشر مثل النار في الرماد بل 

أخمدها ببيان أو تصريح قاطع.
كان الحضـور المكثف لأعضـاء الوطني في الفضائيات، لم تخل شاشـة من ممثل 
للوطني يتحدث بلسانه ويشرح موقفه، وكانت مفاجأة الحزب في ليلة الانتخابات 
موقعـه الالكتروني الـذي خاض معركة خاصة مع أغلب المواقـع الإخبارية الأخرى، 
وهو مـا جعل الأمين العام للحزب صفوت الشـريف وأمين السياسـات جمال مبارك 
اللذيـن كانا يديران العملية الانتخابية ويمسـكان بكل خيـوط التحرك الحزبي من 
الدور الثاني يبلغان الدكتور هلال في نهاية اليوم سعادتهما بالأداء الإعلامي لموقع 
الحـزب وقدرته على صد الهجمات وفرض سـيطرة الحزب الكترونيا، فأرسـل أمين 
السياسـات بعلبة حلويات شـرقية للعاملين بالموقع تحية على جهدهم وزعها مدير 

تحرير الموقع يوسف ورداني بنظام الجولات الانتخابية».

تعرض أحد القضاة للاعتداء
وإلـى وجهـات النظر الأخرى، ففي «المسـاء» يوم الأربعـاء كان زميلنا وصديقنا 
ورئيس تحريرها السـابق محمد فودة، على ثقة من تدخل وزير الداخلية في حادث 
تعرض أحد القضاة للاعتداء بقوله عنه: «أكاد أجزم أن السيد حبيب العادلي وزير 
الداخلية سـوف يتخـذ الإجراء المناسـب والواجب تجاه رئيس مباحث البدرشـين 
لتصرفه غير اللائق مع المستشـار وليد الشـافعي عضو اللجنـة العامة للانتخابات 

بدائرة البدرشين.
إن الوزيـر الذي يرفض بشـدة إهانة أي رجل عادي في الشـارع من قبل أحد من 
رجال الشـرطة دون أي سـبب أو أية مخالفة ارتكبها لن يرضى أبدا بإهانة رجل من 
رجـال العدالة في مصر لأنه كان يمارس سـلطته ويؤدي مهمته في مباشـرة عملية 

الاقتراع في اللجنة والتأكد من أن كل الأمور تسير في مجراها الصحيح».

«الشروق» مصدومة من الاعيب الحزب الوطني
وطبعا، طبعا، كان التزوير يتم لصالح مرشح الحزب الوطني، الذي أدى تصرفه 
إلى أن يضرب زميلنا عماد الدين حسـين أحد مديري تحرير «الشروق» كفاً على كف 
من شـدة التعجـب ويقول عن هكـذا حزب وألاعيبـه: «عندما يتهم الحـزب الوطني 
بعـض أجهـزة الأمن والقضاء بالتعنت ضد مرشـحيه، فإن ذلك يمثـل أعلى درجات 

الكوميديا في العملية الانتخابية التي جرت الأحد.
السـؤال الـذي سـأله كثيـرون عندمـا سـمعوا هـذا الاتهام هـو: ويا تـرى الأمن 

والقضاء يتعنتان ضد الحزب الوطني لمصلحة من؟!

البعض أجاب سـاخرا بأن أجهزة الأمن ربما انحـازت فجأة إلى جماعة الإخوان 
المسلمين.

هاجـس وشـاغل معظم المرشـحين، إلا ما نـدر، هـو القبض علـى الحصانة حتى 
يسـتردوا مـا أنفقـوه أولا، ثـم يهبـروا أكبـر قـدر ممكـن مـن أمـوال الشـعب ثانيا، 

ويستخدموا الحصانة أحيانا للتغطية على أنشطة قد يحاسب عليها القانون.
ما يحدث في الانتخابات النيابية المصرية تقشـعر لـه الأبدان وقد تكون له صلة 
بعوالـم الإجـرام أكثـر من عوالم السياسـة، لكـن المشـكلة أن كل المخلصـين في هذا 
البلد ليس أمامهم من سـبيل سـوى اسـتمرار النضال السـلمي من أجل تحويل هذه 

الانتخابات طال الزمن أم قصر إلى وسيلة للتغيير السلمي والإصلاح السياسي».

عمال وزارة الصناعة يشتبكون مع مرشح مستقل
طبعا، فنحن قوم نؤمن بالنضال السـلمي، ولو حتى ضد الوزراء الذين رشحهم 
الحـزب الوطني، وقال عنهم في نفـس العدد زميلنا رئيس مجلس التحرير سـلامة 

أحمد سلامة:
«عندما يسـتخدم الـوزراء وكبار المسـؤولين الذين رشـحوا أنفسـهم لنيل مقعد 
في مجلس الشـعب يضمن لهم حصانة دائمة، فيسـتخدم وزير البترول أتوبيسات 
شـركات البترول، ووزير الصناعات الحربية عمال مصانعه للاشـتباك مع المرشـح 
المسـتقل المعـارض، ووزيـر الماليـة إمكانات وزارتـه في إغـراء الناخبـين بالتعيين 
فـي الوظائف، ويتم إفـراغ الدوائر من المنافسـين لضمان نجاح الوزراء واكتسـاح 
الأغلبية، فلابد أن تشـعر بأن شـيئا لم يفتك من «أفراح الديمقراطية» على الطريقة 
المصريـة، وأنـك صرت جزءا لا يتجزأ منهـا، حتى وإن لم تنل نصيبـك منها، وعندما 
تغلـق المقار الانتخابيـة مبكرا، ويعكف الموظفون المحترفون على تسـويد البطاقات 
الانتخابيـة ومـلء الصناديق بها، ويشـكو قاض يـرأس إحدى اللجـان مما رآه من 
تزويـر رأي العـين، فيحتجـزه البوليس سـاعات قبـل أن يفرج عنـه، وعندما يمنع 
مندوبـو المرشـحين من دخـول اللجان بحجة ضيـق المكان أو كثرة عدد المرشـحين، 
ثـم يمنع أعضاء جماعات الحقوق المدنية من مراقبة العملية الانتخابية، ولا يسـمح 
إلا لأعـداد محـدودة ذرا للرماد في العيون فلابد أن «العـرس الديمقراطي» قد جرى 
الإعداد له إعداداً جيدا وأن جموع الناخبين نالت حريتها كاملة غير أبهة بالبلطجية 

ومحترفي التزوير.
لقـد تحـول «عـرس الديمقراطيـة» إلى مأتم بالنسـبة لقطاع واسـع من الشـعب 
اسـتبعد بالقـوة لأسـباب غيـر مفهـوم، وقـد يكـون بسـبب ضيـق الأفـق والغباء 
السياسي، ورفض استقلالية القرار، وفقد مجلس الشعب عددا من أبرز وأكفأ نوابه 

من المعارضة، ليستولي الحزب الحاكم على الأغلبية الساحقة».

ما فعله «الوطني» شيء أقسى وأوجع من الحزن 
لا، لا، هـذه مبالغـات من سـلامة، ومثلهـا مبالغات فـي نفس اليوم فـي «المصري 
اليـوم» مـن زميلنـا محمـد البرغوثي الـذي حاول أن يسـتميلنا نحـوه ضد الحزب 
الوطنـي بقوله وهو في قمة الشـماتة في الأحزاب التي دخلت الانتخابات: «شـيء 
أقسـى وأوجع من الحزن يعتصر قلبي، ليـس لأن الانتخابات البرلمانية تم تزويرها 
بالكامل وليس لأن المزورين كانوا هذه المرة أكثر تبجحا وهم يمارسون التزوير علنا 
ويمنعون الناخبين من دخول اللجان، وليس لأن ضابط شرطة احتجز مستشارا - 
عضـو اللجنة العامة للانتخابات في البدرشـين - وخطف منه الكارنيه وهو يأمره 

بصلف واستهانة: «أركن على جنب شوية»!
كل هذا مفهوم ومتوقع، ولا يدعو إلى مزيد من الحزن أو إلى أي نوع من التعاطف 
مع الذين ارتضوا المهانة لأنفسهم من الاساس، وقبلوا أن يكونوا مجرد ديكور يمنح 
شيئاً من الشرعية لعمل إجرامي بحجم تزوير إرادة أمة ومصادرة كامل حقوقها في 

اختيار من يمثلها في البرلمان.
كما أنني لا أجد بداخلي أدنى قدر من التعاطف مع الذين «سقطوا» في الانتخابات 
بعد أن استدرجهم الحزب الوطني وغازلهم بصفقات معلنة وأخرى سرية، وبعد أن 
استخدمهم في استكمال الشكل الديمقراطي للانتخابات ألقى بهم جميعاً عن ظهره، 
وداس في بطونهم دون أن يبالي إنهم يستحقون ما جرى لهم لأنهم تعاموا عن قصد 

عن المقدمات الواضحة التي كان لابد أن تؤدي الى هذه النتائج العبثية».
ورغـم هذا كله فقد اعتصرني إحسـاس كامد ومهين وأنا أراقب عددا من سـيدات 
بـولاق أبو العلا الفقيرات والطاعنات في السـن، يجلسـن عصر يـوم الأحد الماضي 
خلـف مجمـع محاكم الجـلاء في مواجهة بـاب لجنـة انتخابية، لـلإدلاء بأصواتهن 
لأي مرشـح يدفع لهن مبلغـا من المال يوفر قوت يوم أو يومـين، ولكنهن فوجئن بأن 
أصواتهن ليسـت مطلوبة في هذه الانتخابات، وأن المرشـح الـذي جئن من أجله لم 
يعـد يعنيه أن يشـتري الصوت بمائة جنيه بعد أن اكتشـف النظام أنـه بإمكانه أن 

يحصل على الأصوات التي يريدها لمرشحيه «ببلاش»!».

شماتة بسقوط الأحزاب
 التي رفضت دعوات المقاطعة

كمـا أسـرع أسـتاذ العلـوم السياسـية الدكتور حسـن نافعـة بإظهـار المزيد من 
الشماتة في سـقوط مرشحي الأحزاب التي رفضت دعوات المقاطعة بقوله في نفس 
عـدد «المصـري»: «الأحـزاب التي كان قـد تردد أن بعضهـا أبرم صفقـات مع الحزب 
الحاكم، فسـيكون حضورها في المجلس المقبل باهتاً أيضا وغير مؤثر بالمرة، فالعدد 
المتوقـع لأعضاء هـذا المجلس من غير المنتمين للحزب الوطنـي لن يتجاوز 50 عضوا 
علـى الأرجـح أي أقل من 10٪ مـن إجمالي الأعضاء، وهو لا يكفي لممارسـة أي دور 
تشـريعي أو رقابي مؤثر، وهذا يعني ببسـاطة أن السلطتين التشريعية والتنفيذية 
ستشكلان جسدا واحدا لا انفصال بينهما وستصبحان وجهين لعملة واحدة مطبوع 
عليهـا، من الناحيتين صـورة الرئيس القادم!، ولا جدال في أن نظاما سياسـياً هذه 

ملامحه، لا يمكن إلا أن يكون نظاما ميتاً لا حياة فيه.
عندمـا تكـون صـورة البرلمـان في مصـر على هـذا النحـو يصبح النقـاش حول 
التفاصيـل المتعلقة بحجـم أو نوع ما وقع من تزوير في هـذه الدائرة أو تلك مضيعة 
للوقت، ولـن تؤدي الدعاوى القضائية المتوقع رفعها أمام المحاكم إلا إلى اسـتنزاف 
جهـد القوى السياسـية وإلهائها عن مهام جسـام تنتظرها، لأن الصـورة الإجمالية 
تتحـدث عن نفسـها ولا تحتاج إلى مزيد من الجـدل، فتزوير إرادة الشـعب لم يتم، 
كمـا قد يتصور البعض، داخل صناديق الاقتراع، ولم يقم به موظفون اعتادوا تلقي 
تعليماتهـم من ضباط المباحث، بدلا من رؤسـاء اللجان ولا تسـبب فيـه بلطجية أو 
محترفـو شـراء الأصـوات، وإنما تم - التزويـر - لأن الأحزاب والقوى السياسـية 
«الأخرى» قبلت بالمشـاركة فـي انتخابات تجرى في ظل قانـون الطوارىء، وتحت 
إشـراف لجنـة عليا غير مسـتقلة وغيـر محايدة، وفي غيـاب رقابة دوليـة ومحلية 

حقيقية ودون مشاركة المواطنين المقيمين بالخارج».

«الوفد»: فاكرين عملية الرصاص المصبوب!
وكان ملفتا للانتباه ان يتعاطف مع الشامتين زميلنا وصديقنا في «الوفد» محمد 
أمـين، بقوله فـي نفس اليـوم بعد أن انتهى مـن قراءة مـا كتبه البرغوثـي ونافعة، 
وتشـبيهه ما قام به الحـزب الوطني والنظام بحرب إسـرائيل على غـزة: «فاكرين 
عمليـة الرصاص المصبوب، الذي اسـتخدمته إسـرائيل ضد حركة حمـاس، أواخر 
عام 2008، لن تختلف الانتخابات هنا، عن الرصاص المصبوب هناك، لا يوجد فارق 
كبير، لا هنا ولا هناك، ورغم أن مصر رفضت في حينه حصار غزة، وعارضت عملية 
الرصاص المصبوب على المقاومة، فقد سـمحت مصر بعملية شـبيهة داخل الأراضي 
المصريـة، حـين أجـرت الانتخابـات، وأحرقـت الجميـع، وخانت الجميـع، وضحت 
بالجميـع، معارضـة وجماعة إخـوان، لا يصـح التهديد بالمقاطعـة، ولا يصح الكلام 
الكبيـر عن إمكانية الانسـحاب - لابد مـن المقاطعة، ولابد من الانسـحاب من الآن، 
هذا هو رد الاعتبار الذي يملكه السـادة الذين شـاركوا، على الأقل لا بد من الثأر في 
انتخابات الرئاسة، فالأحزاب لا تنزل بوعود رئاسية، وإنما تنزل وتشارك بضوابط 

وقواعد للعبة، أما أن يتم استدراج الجميع بهذه وإذا كان قد تم استبعاد المعارضين، 
فما هي مواصفات النائب المطلوب في مجلس الشعب؟ وما هي خطورة عدد كبير من 
النواب على الأمن العام، أمثال مصطفى بكري ومحمد أنور السـادات، وسـعد عبود 
وحمدي حسن، وجمال زهران، وحمدين صباحي والبدري فرغلي، كيف يحدث هذا 

الاستبعاد، وكيف تحدث هذه الإزاحة الكاملة؟».

وفدي يدعو لانتفاضة بوجه النظام
لا، لا، الانسـحاب وحـده لا يكفـي بل لابد مـن انتفاضـة دعا إليها فـي نفس عدد 
«الوفـد» الدكتـور وفيق كامـل الغيطاني المنسـق العـام للمجلـس التنفيذي لحزب 
الوفـد، بقولـه: «كيـف نلوم البسـطاء على هـذه السـلبية، لهم حق فهم في سـبات 
عميـق، وهـم موتى بلا قبور، وهم أشـباح تتحرك بريموت الجـوع والحرمان، كيف 
نطلـب منهـم الذهـاب والإدلاء بأصواتهم وهـم يعلمـون أن الانتخابات مـزورة، لا 
تلوموا أيها النخبة إلا أنفسكم، فلابد أن تنطلق من عندكم شرارة التغيير والخروج 
بالوطن من هذا المسـتنقع المسمى بالحكم العسكري، الديكتاتوري الفاسد الذي باع 
مصر ودمر كل شيء جميل في مصر، ولابد أن تقتنعوا أنه لابد أن يكون هناك شهداء 
وأتمنى أن أكون أول هؤلاء الشهداء حتى تستطيع ابنتي وأولادي وأولادكم العيش 

في أمان وسلام.
 لقـد ضاق بنا الحال ولابد للمـارد أن يخرج ولابد للقدر أن يقول كلمته. انتفضوا 
أيهـا النخبـة أولا ثـم نـادوا على بقيـة الشـعب التائـه المغيـب، انتفضـوا وأعلنوا 
العصيان المدني وتأكدوا أنكم لن تموتوا من الجوع، ولكن سيموت النظام وعملاؤه 
لأنه إذا أراد الشـعب الحياة لابد أن يسـتجيب القدر، انتفضوا وارفعوا الغمامة من 
علـى أعينكم فلقد دقت سـاعة العمـل للتغيير وإزاحـة هذه الغمة المسـماة بالحركة 
غيـر المباركة التي بدأت في 1952 على يد حفنة خدمتهم الظروف وخيانة المسـتعمر 

للسيطرة على مصر.
 انتفضـوا، وكونـوا قدوة فـي التضحية والفـداء، فإن مصر يعز عليهـا أن يكون 

شعبها بهذه السلبية والاستكانة، فهيا بنا إلى العصيان المدني».
أما مسـكين صحيح، وما دخل ثورة يوليو وفتـرة حكم الزعيم خالد الذكر، جمال 

عبدالناصر بما يحدث الآن واتهامها بأنها نجحت بدعم من الاستعمار؟
ومـادام قد قال ذلك، فليذهب وينتفض ضـد النظام حتى يتم القبض عليه وحده 

ليلقى جزاء مهاجمته خالد الذكر.

بين انتخابات السادات ومبارك
وعلـى العمـوم، فان زميلتنـا والناقدة الأديبـة، وعضو المكتب السياسـي لحزب 
التجمـع ورئيسـة تحريـر «الأهالي»، فريـدة النقاش، كانـت اكثر تفـاؤلا منه، لأنها 
رأت رغم كل ما يحدث آمالا في قدرة الشـعب على التغيير، وقالت عن تولي رئيسـنا 
مبـارك، بـارك الله لنا فيه، الحكـم بعد اغتيال الرئيس السـادات عليـه رحمة الله: 
«البـلاد تطلعت بشـوق إلـى التغيير مع الرئيـس الجديد الذي جاء إلـى الحكم بعد 
اغتيـال الرئيـس الراحـل أنور السـادات، حامـلا هذا الشـعار السـاحر: «التغيير» 
فامتـلأت القلوب بالأمل وتأهبت الجماهير الدخول إلى المرحلة الجديدة، ولكن عمر 
الأمـل كان قصيـرا، وتواصلت سياسـات الحـزب الوطني الديمقراطـي الاقتصادية 
والاجتماعية التي أدت الى اتساع قاعدة الفقر والبطالة والانقسام غير المسبوق بين 
القلة الغنية التي اسـتثمرت الفساد الشـامل لنهب ثروات البلاد من جهة والأغلبية 
العاجـزة عن العيش من جهة أخرى، وشـهدت البلاد في العامين الأخيرين سلسـلة 
مـن الاحتجاجات والإضرابات الواسـعة كان الناظم الأساسـي لها هو رفض حزمة 
السياسـات الاقتصادية الاجتماعيـة الليبرالية الجديدة التي أخـذت غالبية بلدان 

العالم التي طبقتها تعيد النظر فيها.
وكان أهـم مـا نتج عن هذه السياسـات التـي جرى فرضها على الشـعب المصري 
بقسـوة وعنف، هو اتسـاع الفجوة وانعـدام الثقة بين الحكم والجماهير الشـعبية 
المتطلعة للتغيير الى الأفضل بعد ان أنهكها تزاوج الفسـاد والاسـتبداد، لتأتي هذه 
الانتخابـات الأخيـرة كحلقـة في مسلسـل العنـف ضد آمـال وتطلعـات الجماهير، 
وتغلـق البـاب أمام الأمـل في التغييـر الديمقراطي السـلمي، وتشـرع الأبواب على 
الفوضـى والانفجـارات العشـوائية حيـث يحتـدم الصـراع الاجتماعـي ويتعمـق 

الغضب الشعبي.
فمهما كان الذي حدث فجاً ومؤلماً فإنه لا شـيء ثابتاً سـوى التغيير نفسـه الذي 

سوف يشق طريقه ضد أعتى عروش الظالمين طال الزمن أم قصر؟!».

صفوت الشريف يبرر سقوط الاخوان
وهكـذا نطـوي صفحـات صحـف ومجـلات الأربعـاء، ونفتح صفحـات صحف 
أمـس - الخميـس- لنجد صديقنا الأمـين العام للحـزب الوطني صفوت الشـريف 
يعقد مؤتمـرا صحافيا بحضور رجل الأعمال ومحتكر انتـاج الحديد وأمين التنظيم 
أحمد عز، وصديقنا وأسـتاذ العلوم السياسـية بجامعة القاهرة وأمين أمانة الإعلام 
الدكتـور علـي الدين هلال، وقـال صفوت: «ان عـدم فوز أي عضو مـن التنظيم غير 
الشـرعي بأي مقعد وان مرشـحينا المنافسـين لهم سـواء كانوا اثنين أو أكثر حققوا 
أضعـاف الأصـوات التي حصلـوا عليهـا، واننا نأمـل أن يحصل مرشـحو الأحزاب 
الشـرعية فـي جولة الإعـادة معنا على المنافسـة الشـريفة التي نأملهـا جميعا وأن 
يصبحـوا رفاق الطريق في البرلمـان الجديد، والقضية الأساسـية هي قضية برلمان 
يعبر تعبيرا حقيقياً وصحيحاً عن إرادة الناخبين، وحزب الوفد في انتخابات 2005 
كان حاصـلا علـى أعداد قليلـة من المقاعد تعد علـى أصابع اليد الواحـدة، وأن لديه 

فرصة في الإعادة للحصول على مقاعد أخرى.
ومن الواضح أن صفوت يريد أن يذكر الوفد بضآلة عدد المقاعد التي حصل عليها 
فـي الانتخابات الماضية، أي أن هذا هو حجمه، وهي غمزة شـديدة وغير مباشـرة، 
تتفق مع أسلوب صفوت الناعم، ويريد أن يقول للوفد ان عدد المقاعد التي سيحصل 
عليهـا في هذه الانتخابات، قد يصل إلى عدد أصابع اليدين لا يدا واحدة، وإذا دخل 

الإعادة.

أحمد عز يذكر الاخوان بمكانتهم الحقيقية
أمـا الدكتـور علـي فقال فـي المؤتمر: «الحـزب ليس لديـه ما يخفيـه وانه يرفض 
ويديـن كل أشـكال الخـروج عـن القانـون ومـا تم مـن تجـاوزات تتعلـق بتسـويد 
البطاقات واسـتخدام العنـف وأن الحزب مسـتمر بكل أماناته وهيكلـه وبقوة دفع 

المرحلة الأولى في الانتخابات وحتى نهاية جولة الإعادة».
أما أحمد عز فقال متباهيا عن سقوط كل مرشحي المحظورة - آسف جدا - أقصد 
الإخوان المسـلمين: «سـوف يدعي مرشـحو هذا التنظيـم ما يحلو لهـم، وقد تعلمنا 
أن أقوالهـم لا تتفـق مـع أفعالهـم وهنـاك عاملين هامين يفسـران سـقوط مرشـحي 
التنظيـم المحظـور وعـدم توفيق بعض رمـوز المعارضـة وهما حسـن إدارة الحزب 
الوطنـي للدوائـر الانتخابيـة بصـورة غيـر مسـبوقة وتطبيق أسـلوب الترشـيح 
المـزدوج والثلاثي والرباعي، مما أزال السـلم الذي صعـد عليه هؤلاء في انتخابات 
2005، والنتيجـة كانـت عودة القـوة التصويتية لحجمها الطبيعـي في الانتخابات 

الحالية».
وهكذا بـرزت في عالم التنظيـم الحزبي على يديه نظريات جديـدة مزدوج، إلى 
ثنائـي، وثلاثـي ورباعـي، وإزالة السـلم حتـى يقع الخصم مـن عليـه، أو لا يجد ما 

يصعد عليه.
ولكن كانت هناك ظاهرة ملفتة في «الأهرام المسـائي» الحكومية، وهي انها خلافا 
لجميع الصحف الحكومية في نشـر صور المؤتمر الصحافي، فقد نشـرت صورة لعز 

في صفحتها الأولى بارتفاع سـتة وعشـرين سنتيمترا، وعرض سـبعة، وبجوارها 
صورة لصفوت ومعه عز ايضا بطول خمسـة سـنتيمترات وعرض سـبعة ونصف، 
وهـي دلالـة واضحة جـدا، لا أريـد الخوض فيهـا، عن القـوى التي حركـت العملية 

الانتخابية، بشكل أساسي، وقد يكون استنتاجي خاطئا.

«المسائي»: الانتخابات
 أظهرت وجه الاخوان القبيح

وأتحول بسرعة فائقة الى «الأحرار» لنكون مع رئيس تحريرها وصديقنا عصام 
كامـل الذي قال في فقرة من بين أربع في بابه - فيتو - عن عز: «تقرر زيادة أسـعار 
حديـد عـز مائتي جنيـه للطن وتلك علـى اعتبار انه حديـد أكبر مهنـدس في تاريخ 

الحياة الحزبية».
أمـا الفقرات الثلاث الأخرى فكانت: «- عندما يفوز حزب بمائتين وتسـعة مقاعد 

وتفوز المعارضة بخمسة مقاعد لابد أن ندرك اننا نعيش في زمن الخُط.
- لجـأ حزب الوفد إلـى الرئيس مبارك حول وقائع التزوير التي شـابت العملية 

الانتخابية، وميزة حزب الوفد انه مازال يحاول البقاء حيا.
- لـو أن أعضاء البرلمـان تم تعيينهم بقرار رئاسـي فإننا سـنضمن ثلاث فوائد، 

توفير المليارات، بطالة البلطجية مجلس محترم».
 وأراد زميله الرسام نبيل صادق تدعيم فقرة البلطجية برسم عنوانه - مهرجان 
القاهرة السينمائي - وفيلم - البحث عن فضيحة ـ وجثة رجل يمثل المعارضة وقد 
قتله بلطجي وممثل للحزب الوطني يحمل يافظة مكتوب فيها : اكتساح ، ومساعده 

يحمل أخرى مكتوب فيها : إقصاء المعارضة.
ثم نعود إلى «المسائي» التي قالت في تعليقها عن الإخوان: «نتائج الجولة الأولى 
أظهـرت وجه التنظيم القبيح وهـو الوجه الحقيقي له، كما كشـفت هذه النتائج ان 
الكتلـة التصويتيـة التي تباهت بها لسـنوات لـم تكن إلا وهماً كبيـرا، وأن مصر بلد 
الأزهر الشـريف الذي ينشر الإسلام الوسطي المعتدل في كل أنحاء العالم لا تحتاج 
إلى مثل هذه التنظيمات غير الشـرعية وأن شـعبها قادر في الوقت المناسب على أن 

يلقنهم درساً كبيرا ويعطيهم صفرا أكبر».

«الجمهورية»: لو فاز ا
لاخوان لانطفأت انوار حياتنا

طبعـا، طبعـا، هؤلاء المحظـورون - ييه، اقصـد الإخوان - خطر علـى مصر هي 
أمـي وخالتي، بلد الأزهر والوسـطية الإسـلامية ذات المذهب الأشـعري، ولذلك قال 
لنـا زميلنا بـ»الجمهورية» ورئيس تحريرها السـابق، سـمير رجـب: «أحمدوا الله 
سـبحانه وتعالـى، علـى عدم تمكن «الإخـوان المسـلمين» من حصد مقعـد واحد في 

البرلمان الجديد!
أقـول هذا ليس كراهية فيهم، بل لأن ذلك لـو كان قد حدث، لأصبحت جميع أنوار 

حياتنا مهددة بالإطفاء!
في السياسة، والاقتصاد، والاجتماع، والفن، والثقافة، وكل شيء!

وانظـروا، إلى أي مدى بدت «خشـونتهم»، وغلظتهم، وكيف كشـروا عن أنيابهم 
فور أن فاجأتهم النتيجة «الصدمة» وخرجوا صفر اليدين!

 وإليكم، المفاجأة، التي يشيب لها الولدان!
هؤلاء الإخوان المسـلمون الذين يدعون النزاهة، والشـرف، والوطنية و، و، هل 

تدرون ماذا فعلوا منذ أن استشعروا فشلهم في الجولة الأولى من الانتخابات؟!
لقـد هرع منهم من هـرع، إلى مقـار القنـوات التليفزيونية الفضائيـة الأوروبية، 
والأمريكيـة، وكذلـك التـي اشـتهرت بعدائهـا لمصر والمصريـين، كما سـارع بعضهم 

بإرسال «إيميلات» وبرقيات، وأجروا اتصالات تليفونية، هل تتوقعون لمن..؟
إنني أقولها، والألم يعتصر قلبي:

لمن يسمون أنفسهم بجماعات أقباط المهجر!».

نحمد الله فقط، بل نبوس أيدينا وش وضهر.
ونقـول مـع زميلنا بـ»الأخبـار» خالد جبـر: «لقد ظللت طوال السـنوات الخمس 
الماضية اقرأ وأسمع تعبير نواب المحظورة، وهو تعبير فريد ليس موجودا في العالم 
كلـه، فـكان الأجانب يسـألونني دائما عن معنـاه ولا أعرف الإجابـة، الآن أصبحت 
المحظـورة محظورة فعلا ولن تعود الى البرلمان وسـيبقى عملها سـريا مثلما بدأت، 

وحتى تخرج  مرة أخرى عليها أن تغير من مظهرها وجوهرها».
أمـا «لأخبـار» فقالت فـي تعليقها: «التشـكيك في نزاهـة العمليـة الانتخابية هو 
تشـكيك فـي قـدرات كل المصريين، بل وإسـاءة لنا جميعـا وهو أمـر مرفوض بصفة 
قاطعـة، ان الناخب والمواطن المصري صار مدركا لجميع ما يدور حوله وصار واعياً 

بما يكفي لاختيار من يثق في قدراتهم لتحقيق مستقبل أفضل».

«المساء» تسخر من انسحاب الوفد
وإلى «المسـاء»، ورئيس تحريرها زميلنا خالد إمام الذي سـخر من الوفد لإعلان 
رئيسه السيد البدوي الانسـحاب من الانتخابات، فقال عنه: «الجندي عندما يترك 
سـاحة المعركة غير مبال بأي شيء سـواء ببلاده ونظامها وقانونها ودستورها، أو 
بناخبيـه الذين يسـاندونه ويضعون فيـه ثقتهم فانه يخون الأمانـة ويقدم الدليل 

القاطع على فشله وعدم تحمله المسؤولية، الآن وغدا».
لكـن كان لزميلنا فـي «الوفد» عبدالعزيز النحاس، رأي آخـر، إذ عبر عنه بالقول 
مهاجمـا حزبـه وكل الأحـزاب المعارضـة التـي شـاركت فـي الانتخابات: «سـقطت 
أيضـا الأحـزاب والقوى السياسـية المصرية، ليس فقط لأنها لـم تحصل على مقاعد 
فـي البرلمان تذكـر، أو لافتقادهـا لكوادر وقيادات ومـا أكثرها في الأحـزاب والقوى 
السياسـية المتعـددة، ولكن سـقطت لأنها شـاركت فـي الانتخابات بـدون حد أدنى 
مـن الضمانات ووثقت في هذا النظـام وهي تعي فجاجته وتعي أكثر أن كل وعودها 
وعهـوده كاذبـة وزائفـة وشـاركته فـي انتخابـات لتضفي عليهـا الشـرعية، حتى 
أصبحت مثلها مثل الحزب الوطني فاقدة للشـرعية والمصداقية أمام عموم الشـعب 
المصري، ولم يعد أمامها إلا الانسحاب من البرلمان ومن المشاركة السياسية مع كل ما 

يمت بصلة للنظام حتى تستعيد مصداقيتها مرة أخرى في الشارع المصري.
لقـد سـقط الجميـع فـي هـذه الانتخابات وشـوهت هـذه المهزلـة وجـه القضاء 
المصري وجاء أدق تعبير على لسـان المستشار أحمد مكي الذي قال إن اللجنة العليا 
للانتخابـات أهانت القضـاء عندما وقفت مشـاهدة لكل ما يحـدث وعندما اختارت 

بعض المشرفين دون العودة لمجلس القضاء الأعلى!».

حزب التجمع اليساري يندد بالتزوير
كما أصدر حزب التجمع اليسـاري بيانا ندد فيه بالتزوير الذي تم وهاجم اللجنة 
العليـا للانتخابـات قائـلا في بيانـه: «كانت أسـوأ انتخابـات برلمانية فـي التاريخ 
المصري بما شابها من عمليات تزوير فجة وفاضحة وسط غيبة حقيقية للجنة العليا 
للانتخابـات التـي ثبت أنها بلا أظافـر وبلا فاعلية بـل وصل الأمر الـى أن المتحدث 
الرسـمي باسـم هذه اللجنة يعترف بوجود تجاوزات لكنه يصفها بأنها «تجاوزات 
لا تؤثـر علـى العمليـة الانتخابيـة» وهو أمر لا يسـتقيم مـع أي منطـق قانوني فهل 
يمكـن لقاض أن يترك مجرماً ارتكب جريمة بدعوى أنها «لم تؤثر على شـيء»؟ ولو 
مددنا الخيط على اسـتقامته - وحسـب منطق المتحدث الرسمي للجنة الانتخابات 
- يصبح إخلاء سـبيل سـارقة المليونين من البنك المركزي أمـرا طبيعيا لأن مثل هذا 

المبلغ لا يؤثر على موازنة البنك ولا تأثير له على مجمل الاقتصاد المصري».

تشبيه الانتخابات بعملية الرصاص المصبوب.. وعز يشرح خطته في إسقاط الإخوان بحرمانهم من السلم.. وصحيفة حكومية تبرز صورته أكبر من صورة صفوت

جمال مبارك يرسل هدايا لأعضاء أمانة الإعلام.. والمجتمع المدني يؤكد ان نسبة المشاركة 15 بالمئة فقط
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصريــة الصادرة أمس عن إعلان رئيس حزب الوفد الســيد البدوي 
الانســحاب من الانتخابات وعرض الأمر على المكتب التنفيذي، وإعلان الإخوان انســحابهم ايضا بســبب التزوير، وإسراع 
الأمين العام للحزب الوطني صفوت الشــريف بعقد مؤتمر صحافي للرد على الاتهامات بالتزوير، وإصدار منظمات المجتمع 
المدني بيانات اكدت فيها تزوير الانتخابات وأن نســبة الذين أدلوا بأصواتهم فيها لم تتجاوز الخمســة عشر في المائة، على 
خلاف ما ذكرته اللجنة العليا للانتخابات بأن النســبة وصلت إلى خمســة وثلاثين في المائة، وبــدء أعمال مهرجان القاهرة 
الســينمائي الدولــي ووفاة الفنانــة المعتزلة برلنتي عبدالحميــد، وإصــدار وزارة الخارجية بيانا رفضت فيه بيان الرئاســة 
الأمريكية ووزارة الخارجية عن الانتخابات، واعتبرته تدخلا في الشــؤون الداخلية، وتعرض أربعة ســياح أجانب في شــرم 

الشيخ إلى هجوم من سمكة قرش وإغلاق الشواطىء. وإلى شيء من أشياء لدينا:
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تسريبات وثائق «ويكيليكس» أفقدت العالم عامة والشرق الاوسط خاصة الثقة بأمريكا ودبلوماسيتها ورئيسها

تركيا تشكل تهديدا وخطرا على معظم الانظمة العربية وعلى اسرائيل ايضا بتأييدها لمحور الشر

مدينة بعد اخرى تعلن: «انا عنصرية» ومظاهر تفشي وانتشار الكراهية ضد العرب اتسعت لتشمل الاجانب

غي بخور

وثائـق ويكيليكـس أكـدت فقـط كـم هـي مصادر 
قلـق الولايات المتحـدة واوروبا مـن النظام الخطير 
الـذي تسـلم السـلطة فـي تركيـا، حيـث يوجـد في 
الشـرق الاوسـط منذ اليوم كيانـان يحكمهما حزب 
«الاخـوان المسـلمين»: حماس فـي غـزة واردوغان 
فـي أنقرة. ولا عجب في العلاقات الودية بين النظام 
التركي وحماس، ايران وحزب الله. فالحديث يدور 
عن حركات للاسـلام السياسـي، الـذي لا يتردد في 

استخدام كل سبيل لفرض نفسه وتهديد الاخرين. 
تركيا الماضي شـكلت مرسـى مؤيداً للغرب ومهمّاً  
اء. اما  ّـ في الشـرق الاوسط، مستقراً، مسـؤولاً  وبن
اليوم فهي تشـكل تهديدا وخطرا على معظم الانظمة 
العربيـة، مثلما على اسـرائيل أيضـا، بصفتها بؤرة 
اضطراب وتوتر. وبسـلوكه الازعـر والمتبجح يهدد 
بتأييـده  ايضـا  وكـذا  المنطقـة  اسـتقرار  اردوغـان 
وفـي  مصـر  فـي  الانظمـة  الشـر.  محـور  لعناصـر 
السعودية، السـلطة الفلسطينية وغيرها الكثيرون 
قلقـون جدا من اللاعب الجديد ذي نزعة القوة الذي 
طل فجأة ضدهـم. وبينما يعرف الجميـع بان ايران 
هـي العـدو، فـان النظـام الحالي فـي تركيـا لا يزال 
يختبىء خلف هالة الانظمة السابقة في الدولة، من 

اصدقاء الغرب. 
يجدر بنا أن نفهم: هذا نظام معاد، لا يعتزم اخلاء 

الحكم في الدولة. 
فـي  لاردوغـان  الاخيـر  التصريـح  جـاء  والان 
بيـروت، وبموجبـه فـي حالـة حـرب جديـدة بـين 
اسـرائيل وحماس او حزب الله فان «تركيا لن تقعد 
سـاكتة»، فجعل التهديد ملموسـا. مـن الان فصاعدا 
تركيـا، حسـب بيانهـا، هـي عـدو عسـكري محتمل 

لاسرائيل، بل ومن شأنها أن تنطلق للقتال ضدنا. 
لا مفر، حان الوقت لتغيير السياسة العالمية تجاه 
النظـام التركـي. الوضـع القائـم، الـذي يرتبط فيه 
اردوغـان أكثر فأكثـر من محور الشـر العالمي، يهيج 

الشـرق الاوسـط ورغم ذلـك لا يدفع الثمـن – يجب 
ان ينتهي. 

محظور على الكونغرس الامريكي ان يقر صفقات 
سلاح متطور اخرى مع تركيا – مثلا، طائرات اف 35 
المتملصة التي تطلبها أنقرة – وذلك لان اسـرار هذه 
الطائـرات قد تنقـل الـى الايرانيين او ان تسـتخدم 
ضد اسـرائيل. من يسـعى الى الحفـاظ على التفوق 
العسكري لاسـرائيل، محظور عليه أن يصادق على 
مزيد من السـلاح المتطور لتركيا. اما الجيش التركي 
فيجب أن يحصى اليوم بين اعداء اسـرائيل، وليس 

مع اصدقائها. 
لا يحتمـل أيضا أن تبقى تركيا عضـوا في الناتو، 
وذلـك لانهـا تتعـاون عسـكريا مـع ايـران والصين، 
الدولتـين اللتين تعتبـران عدوتين للناتو. وحسـب 

تسـريبات ويكيليكـس، نقلـت تركيـا عبـر اراضيها 
مواد عسكرية ونووية الى ايران وهي نفسها نشرت 
بانها عقـدت تدريبات جوية مشـتركة مع الصينيين 
فـوق اراضيها. فكيـف يمكن الاعتماد علـى مثل هذه 
الدولـة التـي من شـأنها أن تنقـل اسـرار الناتو الى 

اعدائه؟ تركيا في الناتو هي مثل ايران في الناتو. 
وزيـر الخارجية التركي، الذي حدده الامريكيون 
بانـه «خطير جـدا»، يتظاهر بالبراءة في واشـنطن 
بالطبـع، ولكن يجـب الايضاح له ولسـيده بانه من 
الان فصاعـدا سـيجري الكونغـرس رقابـة وثيقـة 
علـى تركيـا. اذا ما عادت الـى القيام بدور مسـؤول 
في الشـرق الاوسـط، فسـتواصل الولايات المتحدة 
التهديـدات  زرع  واصلـت  اذا  ولكـن  مسـاعدتها، 
والزعرنة فسيفكرون بفرض العقوبات عليها، مثلما 

على سـورية.  إذ مـا الفرق الان بـين الاثنتين، عندما 
تسـاعدان كلتاهما الارهاب؟ ولكن بينما نظام بشار 
الاسـد علماني ومسـؤول بقـدر ما (الاسـد طلب من 
اردوغان الهدوء في الوقـت الذي عربد فيه هذا بعد 
قضيـة الاسـطول)، فان النظـام التركـي الحالي هو 

نظام كلاسيكي لـ «الاخوان المسلمين». 
اردوغـان نفسـه لا يوفـر أي فرصـة للتحريـض 
بالشـكل الاكثـر انفلاتـاً ضد اسـرائيل. وقـد غيرت 
اوروبا منذ الان موقفها من نظامه، ولم يعد له اليوم 
أي فرصـة في أن يقبل فـي الاتحـاد الاوروبي. حان 
الوقت لان يتعامـل الكونغرس الامريكـي ايضا بكل 

الخطورة مع التهديد التركي المتعاظم.

يديعوت 2010/12/2

أردوغان الحقيقي.. تركيا هي ايران

الاسد طلب من اردوغان الهدوء وزير الخارجية التركي خطير جدا اردوغان يهيج الشرق الاوسط

زلمان شوفال

إن تعيــين تميــر بردو لرئاســة الموســاد، بعد ثماني ســنين 
ناجحة جدا لمئيــر دغان في المنصب، علامة على الاســتمرارية. 
عندمــا يتبــدل القــادة ايضا، فــان الاســراع الذي لا يــكل نحو 
الهدف يســتمر. والهدف كما كان دائما هو أمن اسرائيل. وكي 
نكون أكثر تحديدا شــيئا ما، حســبُنا أن ننظر في كشوف ذلك 

التسريب العام لـ «ويكيليكس».
 الــى جانب النمائــم والاشــياء «غير الجديدة» في شــؤون 
مختلفــة (كالابــلاغ أن «الثلاثي اولمــرت – ليفنــي – بيرتس لا 
يؤدون عملهم»)، يوجد موضوع مركزي مثل ســلك ثانٍ في كل 
التقاريــر الامريكية التي مصدرها الشــرق الاوســط. إن ما يهم 
ويثيــر خوف جميع الدول العربية تقريبا في منطقتنا، تلك التي 

تُسمى معتدلة، هو التهديد الذري من ايران.
وليســت فقط الســعودية ومصر والاردن وامارات الخليج، 
بل قطر التي اعتيد تصنيفها بأنها متعاطفة مع طهران وتحافظ 
على علاقات واســعة معها. بخلاف جميع النظريات المدروسة 
التي تُســمع في واشنطن وأكثر منها في اوروبا، وكأن الصراع 
الاســرائيلي – الفلســطيني في مقدمة اهتمــام الزعماء العرب 
المختلفــين، وبرغم جميــع تصريحاتهم المعلنة، يشــغل احتمال 
القنبلــة الايرانيــة وســعي طهران الــى هيمنة اقليميــة أكثر من 
الشقق الـ 600 المخطط لها في رمات شلومو؛ بل أكثر من القدرة 

الذرية المنسوبة الى اسرائيل.
يصعــب احيانا التحــرر من انطبــاع أن الــدول العربية تريد 
حصر عنايتها في الشأن الفلسطيني برغم أنها ما تزال بطبيعة 
الأمر، تدفع له ضريبة كلامية، يخطىء بعض صاغة السياســة 
الامريكيــين (مثل نظرائهم في غرب اوروبا) بترتيب أســبقيات 
مخطــىء ربمــا يكون صــادرا عــن انحرافيــة. يُمثــل زبغنييف 
باججنسكي، الذي كان مستشار الأمن القومي للرئيس كارتر – 
وبرغم أنه لا يُعد في المستشارين الرسميين لادارة اوباما يعتبر 
صاحب اجراءات في مؤسســة السياســة الخارجية الامريكية 
الماضــي، في مقالة طويلة  التوجه. في الاســبوع  – يُمثل هذا 

نشــرها عن الازمة في كوريا، لم يســتطع ضبط نفســه وشمل 
فيهــا الفقرة التاليــة: «امريكا غارقة منذ عشــرات الســنين في 
اخفاق متصل في منطقة تمتد من الشــرق الاوســط الى جنوب 
ــط في المدة الاخيرة جهد دبلوماســي مهم،  غرب آســيا. وقد ثُبِّ
لجلب الســلام الى الشــرق الاوســط، وفي نجاح على يد دولة 
متعلقــة كلها بامريكا». ما صلة هذا بالكوريتين؟ لا شــيء، لكن 
باججنسكي وأشباهه، وليســوا وحدهم، لن يسمحوا بطبيعة 
الامر للحقائق بأن تبلبلهم. قد تعدل الكشوف في «ويكيليكس» 
المتعلقــة بالارادة الحقيقية للزعماء العــرب، وفيها تأميل عملية 
حثيثة مــن امريكا على ايــران، بقدر ما على الأقــل بالتأكيد من 

الغث نسبيا الى السمين.
لا يعني كل هذا أن ايجاد تسوية بين اسرائيل والفلسطينيين 
ليــس مهمــا أو أن اســرائيل لن تســتمر فــي جهودهــا للاتيان 
بأبو مازن وأشــياعه الى طاولة التفــاوض، برغم حيل التملص 
والتخريب المكشوفة والخفيّة عندهم. لكن قد تنفتح عيون بعض 
العالــم. أعلن الأدميــرال مولان، رئيس مقــرات القيادة الموحدة 
الامريكيــة أن امريــكا مقتنعة الآن (خلافا للماضــي) بأن ايران 
تعمل، بمساعدة مباشرة من كوريا الشمالية (وغير مباشرة من 
روســيا)، على تطوير نظام صواريخ بعيدة المدى تحمل رؤوسا 

نووية تستطيع أن تصل كل عواصم اوروبا تقريبا.
واذا كنا ذكرنا كوريا الشــمالية، فــان الواقعة الأخيرة معها 
تبرهن انه يكفي نبأ عن ان دولة عاصية بلغت القدرة الذرية كي 
تسلك ســلوك أزعر الحي. واذا صدق هذا على كوريا الشمالية 

فسيصدق أكثر من ذلك بآلاف المرات على دولة آيات الله.
ر في تســريبات «ويكيليكس»  لا عجب من أن اســرائيل تُصوَّ
في رأي كُتاب التقارير الامريكيين بأنها دولة ثقة ومستقرة في 
المجال الاســتراتيجي. وهــي كذلك حقا. وللموســاد والجهات 
الاســتخبارية الاخرى فيها إســهام مهم في ذلك. لا شك في أن 
الموســاد برئاســة تمير بردو سيســتمر على الحراسة – وعلى 
العمل ايضا عند الحاجة – كما يتوقع منه الجمهور والحكومة.

اسرائيل اليوم 2/12/2010

ايران تثير هلع الزعماء العرب

الموساد.. موسم الصيد
يونتان يفين

تمنياتنـا القلبيـة لرئيـس الموسـاد الوافد تميـر بردو. لطيـف جدا تهنئتـك باسـمك الكامل ومن علـى صفحات 
الجريـدة، إذ أنه حتى عقـد من الزمان لم نعرف على الاطلاق من يتبوأ الوظيفة السـرية في الدولة (واحيانا حتى 
الحرف الاول من اسـمك لم يكشـف النقاب عنه) أحقا؟. لم يسـبق أن كان الحال سـيئا بهذا القدر. ربما الاحسـاس 
ذاتي، ولكن يخيل أنه كلما كانت شؤوننا السرية محوطة بالكتمان التام المناسب، أُعفي مواطنو اسرائيل ايضا من 

الخبر العاجل الاسبوعي لكل التقصيرات والفضائح. 
بردون، (عفوا)، يا سـيد بردو، على أني أنا الصغير بدأتُ اسـدي لك النصائح ولكن في عصرنا الويكيليكسـي  
لعله حقا لا يضر أن نخفف قليلا نار العلنية التي ألمت ايضا بعباءة الجهاز الذي ستقوده. مشاكل أقل في العناوين 
الرئيسـية وتربيتات على الكتـف، تواضع أكثر وحكمة عملياتيـة؛ جمع أكثر للمعلومات وتحليـل أدق للمعلومات 
الاستخبارية النوعية قبل الفعل، اقل بكاء وجمعا للشظايا بعده. مبادرات جريئة أكثر باسلوب اختطاف آيخمن، 
وشروحات متلعثمة أقل حول الاسطول التركي، وكلاء القي القبض عليهم في عدسة كاميرا فندق وغمزات الـ «نعم 
كان – لا لـم يكـن» حول المفاعل في سـورية. ويكفي أيضا مع اعلانات مطلوب فـي الصحيفة، فلا يوجد أي مانع من 

طريقة «صديق يجلب صديقا» القديمة والطيبة.
ولكننا بالطبع نسـتبق الاوان: بالتأكيد يحتمل أن يكون التعيين الـذي حصلت عليه هو مجرد «تقريبا تعيين»، 
او تعيـين لــ «هذا الـذي اختير، ولكن في النهاية لم يتبـوأ المنصب». كأمني متحفز لا بد أنك انتبهت لشـكل التعيين 

الجديد النسبي هذا، الذي يعمل على النحو التالي: 
يعينون، مثلا، مفتشـا عاما للشـرطة (بارليف) رئيس أركان (غالنت)، مستشـاراً قانونيـاً (بار أون) أو رئيس 
شـركة (هنغبي وقضية «كاسـبي»). وعندها يبدأ موسـم الصيد: كل من لديه في يده وثيقة مزيفة أو شكوى مبررة 
يسـارع الى وسـائل الاعلام أو الى محطة الشـرطة القريبة، وكل ذلك بتزامن مريح على نحو مثير للاشتباه. وبعد 
اسـبوع يعلن «الذي اختير تقريبا» عن انسـحابه من السـباق (عن حق أو عن غير حق)، ويذهب ليشـرح بضعة 

أمور لزوجته. 
هيـا نأمـل في أن يكون تعيينك نهائياً بالفعـل، وانك اخترت تماما، وليس فقط تقريبا، بـل انه حتى معقول، في 
ضوء سلسلة نقاط الخلل التي تعرض لها نتنياهو في تعيينه كل باقي مسؤولي الامن في الاشهر الاخيرة (وبشكل 
عـام، من يغير كل رؤسـاء أذرع الامن في غضون عدة اشـهر؟). فلا بد أنه فضل ان يتوجه هـذه المرة نحو «اختيار 
آمـن»، لرجـل جيد المقاييس ونظيف اليدين، من كتفه فأعلى. الكُتّاب السـريعون في رسـم الشـخصيات كفوا منذ 
الان عن تصويرك كشـابٍّ  كالأرز، ونأمل في أنك بالفعل هكذا. فنحن بحاجة ماسـة الى أمثالك الان أكثر من أي وقت 
مضـى.  ومـع ذلك، تذكر بأنه سـبق أن ذكر دورك فـي عملية عنتيبة كضابـط اتصال لقائد الوحـدة يوني نتنياهو 
الراحـل، الـذي هو شـقيق رئيس الوزراء. وقفـت الى جانبه حين اصيب، قدمت له الاسـعاف الاولي، شـاركت في 
محـاولات الاحياء واسـميت ابنك على اسـمه. ويبـدو هذا ربما مثل وصف بـريء ومثير للانفعال لابـداء البطولة 
والزمالـة، ولكن اعلـم بان هذه عمليا هي رصاصة البدء في السـباق لالغاء تعيينك. آه، صديق نتنياهو، سـيقول 
من سيقول؛ حسنا، مؤكد أنهم عينوه. ولكن يجب الفحص. ملزمون بالفحص، لحضرة: قنوات التلفزيون، نسخة 

الى: رئيس ديوان الموظفين. 

يديعوت 2010/12/2

اوباما الذي بعد «ويكيليكس»
د. آفي بيكر

أكثر مما تضررت الدبلوماسية الامريكية والعالمية، أضر طوفان الوثائق المسربة لـ «ويكيليكس» بالثقة بالرئيس 
بــاراك اوباما ومكانتــه. فصمت اوباما الصاخب اذا اســتثنينا عددا من المقولات المُســتخذية كان أشــد بروزا إزاء 
الحفل الصحافي لوزيرة خارجيته، هيلاري كلينتون، التي عرضت موقفا ينمّ عن زعامة ومســؤولية بل انزلقت الى 

الشعور الوطني الامريكي.
لــم تتأنــق كلينتون في اختيار الكلمــات عندما تحدثت عن هجوم علــى العالم وعن الخطر الأمنــي على الولايات 

المتحدة، ولم تُحجم ايضا عن اعطاء تصديق قوي للكشوف عن أن ايران هي «تهديد خطير في نظر جاراتها».
مَثَلَ الرئيس اوباما في المعركة الانتخابية في 2008 قبل كل شــيء بصفته يعرض بديلا عن سياسة جورج بوش 
العدوانية وتصور «راعي البقر» عنده في السياســة الخارجية. فبدل ســلفه اقترح اوباما الاعتماد فقط تقريبا على 
اقناع دبلوماسي وتفاوض. والمصطلح الرئيسي الذي تكرر في كل مجال ولا سيما في علاج شؤون الانتشار الذري 
والتهديد الايراني كان «المحادثة الدبلوماســية». وعندما تبيّن ايضا أن الخيار الدبلوماســي مع ايران أخذ يتلاشى، 
ترك الرئيس اوباما لمستشــاريه ولوزير دفاعه أن يستعملوا الصيغة الغامضة غير الدبلوماسية، «جميع الامكانات 

على الطاولة».
في اللحظة التي خُرقت فيها ســدود الدبلوماسية السرية بواسطة «ويكيليكس»، انكشفت الحقيقة عارية: وهي 
أن الدبلوماســيين الامريكيين تلقوا توجهات مكررة من ملك الســعودية وجيرانه في الخليج ومن دول عربية اخرى 
بطلب لا لبس فيه أن يتخلى عن ســبيل الدبلوماســية وأن يســتعمل القوة على ايران. لم يتضرر فقط مبدأ المحادثة 
الدبلوماســية بل انهار تصور الصلة بين التهديد الايراني والتسوية بين اسرائيل والفلسطينيين؛ وتبيّن أن التهديد 
من قبل ايران الشــيعية كان في مقدمة اهتمامات نظم الحكم العربية الســنيّة دون أي صلة بالصراع بين اســرائيل 

والفلسطينيين.
كانت الولايات المتحدة تُرى عاجزة الى حد أن رئيس حكومة لبنان سعد الحريري، الذي يتصرف وكأن مسدس 
حزب الله (الشيعي) مُلصق بصدغه، طُلب اليه أن يُظهر نحو الخارج دبلوماسية كاذبة من احتضان المشتبه في أنهم 
قتلوا أباه: رئيس سورية وزعيم حزب الله. لا توجد عندنا دلائل ولا حتى بعد طوفان تسريبات «ويكيليكس»، تقول 

هل وكيف عُرضت الصلة بالتهديد الايراني على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في محادثاته في واشنطن.
ســتجد الدبلوماســية طريقها من جديد، ويحل محل صدمة الكشوف والحرج بسبب التسريب اجراءات جديدة 
من محاضر جلســات مُشفرّة وأكثر سرّية. وستظل وسائل الاعلام تبحث عن تسريبات لأن هذا عملها، لكن اوباما 

سيضطر الى أن يزن اجراءً يُعيد الثقة بالدبلوماسية الامريكية.
لم يعد اوباما قادرا على التمدح باللقب الذي ألصقه به أنصاره مع انتخابه ألا وهو مُتابع طريق وودرو ويلسون 
(الرئيس المثالي الذي انشــأ في 1919 عصبة الامم لوضع حد للدبلوماسية السرية). ولما كانت الرسائل من الشرق 
الاوســط قد أصبحت مكشــوفة اليوم، ولم يبق كثير من الدبلوماسية الخفيّة، فسيضطر الرئيس الامريكي الآن الى 

الحديث والعمل لمواجهة ايران بمساعدة «الخيارات الاخرى التي على الطاولة» ايضا.

يُحاضر في خطة للقب الثاني بالدبلوماسية في جامعة تل ابيب
هآرتس 2010/12/2

وهم جبهة داخلية محمية
رؤوبين بدهتسور

في جلسـة لجنـة الخارجية والأمن حذّر رئيس «أمان» التـارك عمله، اللواء عاموس يادلـين، من أنه «لا يمكن أن 
نسـتدل على المسـتقبل مما كان في (الرصاص المصبوب) أو في حرب لبنان الثانية. سـيكون ذلك أكبر، وأوسع، مع 
مصابين أكثر». يمكن أن نُخمن بحسـب الماضي كم يمكن أن تكون الامور شـديدة في تقديره. في حرب لبنان الثانية 
أُطلقت على الجبهة الاسرائيلية الداخلية اكثر من اربعة آلاف قذيفة صاروخية من لبنان، وفي «الرصاص المصبوب» 

أطلق الفلسطينيون نحو 600 قذيفة صاروخية على أهداف في اسرائيل.
بعـد عدة ايـام زعم عوزي روبين، وهو مـن خبراء الصواريخ الكبار في اسـرائيل بأنه أصبـح يوجد اليوم نحو  
1500 صاروخ وقذيفة صاروخية تهدد تل ابيب من لبنان وسورية وايران وغزة. وتوجه آلاف القذائف الصاروخية 

والصواريخ الاخرى الى أهداف كثيرة اخرى.
إن يادلـين وروبـين على حـق بطبيعة الامر في تناولهما التهديد المحتمل لاسـرائيل. فحزب اللـه يملك أكثر من 50 
ألف قذيفة صاروخية من طرز مختلفة، وفيها ما يبلغ مداه حتى الى أهداف في النقب. وفي يد حماس آلاف القذائف 
الصاروخية، بعضها ذو مدى يبلغ عشـرات الكيلومترات، وعند سـورية آلاف الصواريخ البالستية وعشرات آلاف 
القذائف الصاروخية. وكما قلنا آنفا، كل نقطة داخل اسرائيل وُجهت اليها آلاف القذائف الصاروخية والصواريخ.

إن مـا لـم يقله الاثنان لكـن كلامهما يتضمنه، هـو حقيقة مقلقة وهي أن اسـرائيل تنفق مليـارات الدولارات على 
تطويـر نُظـم حمايـة لـن تُجـدي سـاعة الامتحان وتصـوغ سياسـة غيـر صحيحـة لمواجهـة التهديد البالسـتي – 
الصاروخـي. يقـف جهاز الأمن مـن وراء برامج تطوير طموح باهظـة الكلفة لنظم حماية من الصواريخ البالسـتية 
(«حيتس») ومن قذائف صاروخية («القبة الحديدية» و»الصولجان السحري»، والتي تسمى ايضا «مقلاع داود»). 
من غير أن نتناول الجدل الفني في جدوى نظم الدفاع، من الواضح أنها لا تستطيع أن تكون حلا، اذا تحقق سيناريو 

يادلين وروبين.
من الواضح أن قيود ميزانية ستمنع التسلح بعشرات آلاف صواريخ الدفاع. ويتحدثون في جهاز الامن ايضا عن 
مئات صواريخ الدفاع في أفضل الحالات، أي أنه اذا كانت النظم ناجعة وهذا مشـكوك فيه، فيمكن أن تُقدم الحماية 

فقط من جزء صغير جدا من الصواريخ والقذائف الصاروخية التي سيتم اطلاقها زمن الحرب.
إن ثمـن صـاروخ «حيتس» واحد نحو ثلاثة ملايـين دولار. وكلفة صاروخ «القبة الحديديـة» تزيد على 100 ألف 
دولار، وسـتكون كلفة صاروخ «الصولجان السـحري» نحو مليون دولار. يتبين من هذا أن القدرة على شـراء عدد 

كبير جدا من هذه الصواريخ محدودة.
يزعـم من يؤيدون الاسـتمرار على التطوير والتسـلح بنظم دفاع، أنهـا ترمي الى منع اصابـة المئتي أو الثلاثمئة 
صـاروخ الاولى التي سـتُطلق على اسـرائيل. وهذا الشـيء يؤكد فقـط حقيقة أن النظـم لا حاجة اليهـا وأن النفقة 
الكبيرة عليها سـتذهب سُـدى، لان يادلين وروبين نفسـيهما وهما من مؤيدي التسـلح بها يقولان انه سـيُطلق على 
اسـرائيل في الحرب القادمـة آلاف كثيرة من الصواريخ والقذائف الصاروخية. اذا حدث هذا فانه سـينفد بعد يوم 
قتال واحد احتياطي صواريخ الدفاع وتصبح الجبهة الداخلية مكشوفة مرة اخرى. لا يزعم من يؤيدون هذه النظم 

أنه بعد اطلاق مئتي صاروخ اولى للعدو سيقف اطلاق الصواريخ على اسرائيل.
الاسـتنتاج واضح. وهـو ان الاسـتعداد لتهديد الصواريـخ والقذائف الصاروخية بواسـطة نظـم دفاعية ليس 
ناجعا. والسياسة مخطئة ولن تفضي الى حل مشكلة التهديد المائل المسار. يجب على الجيش الاسرائيلي أن يصوغ 

سياسة مختلفة وأن يتخلى عن النفقات الضخمة على النظم التي تخلق وهْم جبهة داخلية محمية.

هآرتس 2010/12/2

جدعون ليفي

المـرض خبيـث والزوائد تنتشـر في 
سـرعة مذهلـة. فمـن صفـد الـى ايلات، 
مرورا بطبرية وبني بـراك، تعلن مدينة 
بعد اخرى قائلـة: أنا عنصرية. لا يجوز 
ايجـار الطـلاب العرب شـققا فـي صفد 
وطبرية، وفي بني براك يطردون بالقوة 
عمالا اجانب من شققهم، بقطع الكهرباء 
والماء عنهم، وفي ايلات لا يريدون «عملا 
اسـود». لـم تعـد هـذه كراهيـة العـرب 
القديمة السـيئة باسـم الخوف والأمن، 
أصبحـت الآن ايضـا كراهيـة الاجانـب 

لاسمها، خالصة وعنيفة.
وحولنـا يطغـى الصمـت. لا حكومـة 
في اسـرائيل، ولا يوجد من يُبيّن من هم 
هـؤلاء الطلاب العرب ومـا هي حقوقهم 
فـي دولتهـم، ومـن هـم هـؤلاء الافارقة 
صيدهـم  الـى  كثيـرا  نشـتاق  الذيـن 

وطردهم الى أنحاء الارض.
في دولة اللاجئـين والناجين انقضى 
عهد الانسـانية. ينحصـر النقاش العام 
لمصير الاجانب في حلول شيطانية فقط 
ينافس بعضها بعضا في مبلغ فظاعتها: 
فهـذا يقـول جـدار، وذاك يقـول حبـس 
جماعـي، وثالث يقول «طرد سـاخن» أو 
«بارد». أصغوا للربابين، لا يوجد في فم 
أحد منهم كلمة شفقة واحدة على هؤلاء 
الناس. لا شـيء. إن حقيقـة أن الحديث 
عن بشر، وعن بشـر بؤساء، نُسيت من 
القلب فلم تعد اعتبارا البتة. يحسـن أن 
نتذكـر حادثتين تأسيسـيتين فـي ايلول 
(سـبتمبر) 1957. أرسل الرئيس دوايت 
آيزنهـاور الفرقـة 101 المحمولة جوا الى 
المدرسـة الثانوية في أركنسـو، لحماية 
الطلاب السـود الذين منع حاكم الولاية 

دخولهـم الـى المدرسـة، خلافـا عـن أمر 
المحكمـة العليـا فـي الولايـات المتحدة. 
وكل مـا عدا ذلك تاريخ لمسـاواة أكبر في 

الحقوق للسود في امريكا.
واخـرى عندنا في حزيـران (يونيو) 
1977. فقد جمعت السـفينة الاسرائيلية 
«يوفالي» 179 لاجئا من فيتنام ترجحوا 
فـي قلب البحـر.  اتخذ رئيـس الحكومة 
مناحيم بيغن، وهو رجل يمين أثار الرعب 
آنذاك، أول قرار في عمله وهو استيعاب 
اللاجئين ومنحهم جنسـية اسـرائيلية. 
وعلـى إثرهـم جُمعـت مجموعتا لاجئين 
أخريان. تذكر بيغن آنذاك ما نُسي اليوم 
وهـو أننـا لاجئـو المحرقـة. وكل مـا عدا 
ذلـك تاريخ؛ لعنصريـة وكراهية اجانب 
طاغيـة منتشـرة عندنـا. ليـس عندنـا 
آيزنهـاور يرسـل الوحـدة 101 للدفـاع 
عن المضطهدين والديمقراطية وسلطان 
القانـون، ولـم يعـد يوجـد بيغـن آخـر 
يتذكـر ويُذكّـر من أين جئنا ولمـاذا قُمنا. 
بقينا مع وريثـه بنيامين نتنياهو. الاول 
جمع اللاجئين من وسط البحر، والثاني 

يبني لهم جدارا ومعسكر اعتقال.
مـا زلنـا نسـتطيع أن نعلـل ونُبيّـن 
الكشـوف عن العنصرية والقومية كتلك 
التي في مدن اسـرائيل وتلك التي تظهر 
لنا في مرآة استطلاع المعهد الاسرائيلي 
للديمقراطيـة، التـي نُشـرت أمـس فـي 
كراهيـة  توجـد  «هآرتـس».  صحيفـة 
اجانب اليـوم في اوروبا ايضـا. لكنه لا 
يمكـن اغتفـار صمـت القيـادة المتعاونة 
حـل  واقتراحاتهـا  الكشـوف  هـذه  مـع 

«المشكلة».
أين وزير التربية عندما نحتاج اليه؟ 
وأيـن المعلمـون الذين يقولـون للطلاب 
حبسـهم  نريـد  الذيـن  مـن  ولآبائهـم 

وطردهـم؛ ولمـاذا هربوا الى هنـا، وماذا 
مر بهم في طريقهم، وأي مصير ينتظرهم 
مع طردهم، وما الذي يجعل شابا يائسا 
يسير اربعين يوما أو اربعين اسبوعا في 
الصحـراء؟ حُذفـت القاعدة تمامـا: فقد 
قامت هذه الدولـة لتكون ملاذا للاجئين 
اليهـود. وإن فريقـا مـن الأفارقـة الذين 
يطرقـون أبوابنـا هـم لاجئون. ليسـوا 
يهـودا حقا لكـن لـون جلودهـم لا يُغير 
يجـب  كان  مُطارديـن.  كونهـم  حقيقـة 
علـى اسـرائيل أكثـر مـن اوروبـا وأكثر 
مـن امريـكا أن تكـون رافعـة الرايـة في 

استيعابهم.
لم ينشـر مئـات آلاف المهاجرين غير 
اليهود من روسـيا الذين اسـتوعبناهم 
ولـم  بناتنـا  يُفسـدوا  ولـم  الامـراض، 
يُضـروا بصـورة الدولـة. لمـاذا؟ لانهـم 
بطهـارة  يمسـوا  ولـم  مثلنـا.  بيـض 
الشـعب والدولة ولا بالاعتقاد الظلامي 
الـذي يتفشـى مـن صفـد حتـى ايلات، 
أن معسـكرنا سـامٍ وأعلـى، والويـل لمن 
يحاول الاختلاط به. وفي الحقيقة لسنا 
كذلك، وعندنا مكان للآخر ايضا حتى لو 
كان عربيـا أو أسـود. ينبغـي أن توقـف 
حملة التخويف الوطني من الاجنبي من 
ضي صفد وقوميي ايلات  أعلـى. إن محرَّ
يجب أن يسمعوا رسالة اخرى انسانية 
ايضـا. لا يوجد من يُسـمعها. يجب على 
كل اسـرائيلي مُنصف أن يسـأل نفسـه 
الآن أهذه هي الدولة التي يريد أن يحيا 
فيهـا. يجـوز أن تكـون للدولة سياسـة 
هجـرة، لكن لا يجوز أن تصبح عنصرية 
مطـارِدة للاجانـب وهـذا مؤكـد عندمـا 

يكون اسمها دولة اسرائيل.

هآرتس 2010/12/2

طرد وحبس جماعي.. انا عنصري
عوزي برعام

شيء سيىء يمر علينا، نحن مواطني 
اسرائيل. جرثومة العنصرية التي مست 
بشــعبنا في كل مطارح الشــتات تزحف 
ببطء الى اوساطنا ايضا، وامام أنظارنا 
تراكــم حجومــا مقلقة. اســتطلاع المعهد 
للديمقراطية، والذي بموجبه، ضمن امور 
اخرى، اليهــود بمعظمهــم يعتقدون بان 
ليس لقســم مــن مواطني اســرائيل، أي 
العــرب، حق التأثير على صــورة الدولة، 
هو زيت في عجلات عملية طويلة ومقلقة 
للافول الاخلاقي لاســرائيل فــي العالم 

الكبير. 
الفــوارق فــي المفهوم السياســي بين 
مشــروعة.  فــوارق  هــي  الاســرائيليين 
الســتة  الايــام  حــرب  نتائــج  تفســير 
تختلف بــين معســكر اليمين واليســار، 
وبطبيعة الحال تستمد دوما من مذاهب 

اصحابها. 
ولكــن المذهــب اليميني الــذي عرضه 
مناحيــم بيغن لــم يكــن أبــدا مذهبا في 
اساســه التمييــز ضد العرب كسياســة 
وكجوهــر. بينــي بيغن هو الاخــر، الذي 
يحمل على كتفيه تعاليمــه من بيت أبيه، 
هــو ليبرالــي فــي كل موضــوع التمييــز 

وبالاساس بين اليهود والعرب.
عــرب اســرائيل هــم ســكان البــلاد 
ومواطنو دولة اســرائيل. وعندما اقيمت 
الدولة عرف مقيموها انهم يقيمون دولة 
مــع ســكان عــرب جذورهــم فــي البلاد 

عميقة منذ اجيال. 
غيــر أنــه مــع الســنين التــي انقضت 
النــزاع حــول  منــذ قيــام الدولــة فــان 
الحــل السياســي، الحــروب والعمليات 
الوحشــية لم تؤد الى صحوة تعتقد بان 
«ليس لدولة اســرائيل مســتقبل واضح 
الا اذا تحقــق اتفاق»، بــل الى نهج يدعي 
بتبســيطية أننــا «نحــن محقــون، وهــم 
مذنبون». ومنذ ذلــك الحين، فان «عبادة 

العدالة» عندما تتصاعد وتنمو فقط. 
هناك من يقــول ان المظاهر العنصرية 
تجــاه العــرب هــي نتيجــة الســلوك في 
مجتمع متنوع. مثل هذا المجتمع ملزم بان 
يدافع عــن نمط حياته، قيمه ومســتقبله 
ولهــذا فانــه يتطلــع الــى التمييــز ضــد 

العرب. 
ولكــن هكــذا ايضا قال رجــال الحكم 
الابيــض في جنــوب افريقيــا. أذكر اني 
التقيــت بوزير داخليتهم فــي العام 1993 
وشرح لي باستطالة رغبتهم في الحفاظ 
وان  يرونهــا،  كمــا  دولتهــم  قيــم  علــى 
ليــس فيها كراهيــة أو ذرة عنصرية ضد 
السكان الســود. ولكن في ذات الحديث 
شــرح لي ايضا، ليس فــي صالحه، بان 
صعود الاغلبية الســوداء الى الحكم هو 
امر محتم كــون حكومة جنــوب افريقيا 
لا تصمــد امام ضغط العقوبــات العموم 

عالمية. 
انــا علــى علــم بــأن كثيريــن وطيبين 
سيقولون ان لا مجال للتشبيه بيننا وبين 
الوضــع الذي ســاد هنــاك، وانــا معهم. 

وضعهــم الجغرافــي – السياســي كان 
مختلفــا، كما أنهم لــم يتربوا على حضن 

الديمقراطية الغربية مثلما تربينا نحن. 
ولكــن وتيــرة التغييرات فــي مواقف 
الجمهــور الاســرائيلي بالنســبة للعرب 
سريعة ومقلقة. أقوال بعض من مؤيدي 
بيتار القدس ليست أقوال حفنة صغيرة. 
وهي تجد ســندا حقيقيا لهــا في اجزاء 

واسعة من الرأي العام. 
النــزاع  ليســت  اســرائيل  مشــكلة 
الداخلي، الذي يمكن لكل حكومة حقيقية 
أن تتصــدى لــه. المشــكلة هــي امكانيــة 
انهيار مكانة اسرائيل كمجتمع متسامح 

وديمقراطي في أرجاء العالم.
ليس مطلوبا لنزع شــرعية اســرائيل 
اكاديميون اسرائيليون يؤيدون المقاطعة 
لدولتهــم. فهم أقلية وعديمو النفوذ. نزع 
الشــرعية عنا من شــأنه ان ينبع من قيم 
جوهرية للكراهية والتمييز.  ولكن يوجد 
ايضا وجه آخر للعملة. اولئك الاشخاص 
الذين شــاركوا في الاســتطلاع يخافون 
على وجــود وأمن اســرائيل، ومعظمهم 
ســيصوتون لخطة ســلام تنطــوي على 
تنازل عــن معظــم المناطق، وذلــك اذا ما 
اقتنعوا بانه تحقق اختراق في ترســيخ 
وجــود دولــة اســرائيل. هــذه المعطيات 
ايضــا وجدت تعبيرها في اســتطلاعات 
عديدة اجريت في الزمن الحقيقي عندما 

كان الموضوع على جدول الاعمال.

اسرائيل اليوم 2010/12/2

جرثومة العنصرية العرب الى معسكرات الاعتقال
■ في الديمقراطية الاســرائيلية تنفتح شــقوق آخذة في الاتساع. استطلاع شامل 
للمعهــد الاســرائيلي للديمقراطية، نشــر امــس في «هآرتــس» يظهر صورة شــوهاء 
ومقلقة، اساســها انعــدام فهم مبادىء النظام المتبع في اســرائيل. وتــكاد تكون كل 
نتائج الاســتطلاع تشــير الى هــذا الميل: اغلبيــة الجمهور تؤيد اشــتراط حق الاقتراع 
بتصريــح الــولاء للدولة، و 17 في المئة فقط يعتقدون بــان تعريف الدولة كديمقراطية 
مهــم كتعريفهــا كيهودية؛ اغلبية مطلقــة تؤيد اتخاذ قرارات مصيريــة للدولة من قبل 
اليهود وحدهــم، واغلبية تؤيد تخصيص المصادر اليهودية  أكثر من المصادر العربية؛ 
نحــو ثلث اليهود يؤيدون ادخــال المواطنين العرب الى معســكرات اعتقال في اوقات 

الحرب، ونحو الثلثين يعتقدون بانه لا يجب تعيين وزراء عرب. 
وتأتــي هــذه النتائج بعد حمــلات التحريض والشــقاق ضد المواطنــين العرب من 
قبل حاخامين وسياســيين وبعد مشــاريع قوانــين مناهضــة للديمقراطية بحثت في 
الكنيســت واقر بعضهــا. كل هذا حصل دون أن نســمع صوت رئيس الــوزراء، وزير 
التربيــة والتعليم، ورئيســة المعارضة. وعليه فــان النتائج، رغم انها غيــر مفاجئة، الا 
انها خطيرة جدا. في اساســها يقبع التفكير المشوه في أن الديمقراطية معناها طغيان 
الاغلبية وان مساواة الحقوق لعموم مواطني الدولة ليست جزءا لا يتجزأ من النظام.

على الاســتطلاع ان يوقظ على الفور عملا نشــطا. قيادة الدولة، بكل صفوفها، ولا 
سيما جهاز التعليم والكنيست، يجب أن تتجند الان لاحلال قيم الديمقراطية الحقيقية 
في الجمهور الذي هذه هي آراؤه ومفاهيمه. كل الجهات ذات الصلة مطالبة بأن تتخذ 
اعمالا ضد الجهل والنزعة القومية المتطرفة اللذين ظهرا في الاســتطلاع. يجب العودة 
للشــرح فــي أن خُمس مواطني الدولة، العــرب، هم مواطنون متســاوو الحقوق، وأن 
دور الديمقراطية هو اولا وقبل كل شــيء هو الدفاع عن الاقليات. يجب العودة للشرح 
بانه لا يحتمل في الديمقراطية نوعان من المواطنين، نوع أ ونوع ب، وبالاســاس تربية 

الجيل القادم على ذلك.
من الصعب التقليل من أهمية هذا الجهد: فالحديث يدور عن طبيعة النظام والمجتمع 
في اسرائيل. الشقوق فيه ستعرض للخطر مستقبل اسرائيل بقدر لا يقل عن أي خطر 
خارجي آخر. المجتمع الذي انعكس من الاستطلاع لا يمكنه ان يحافظ على ديمقراطيته، 

ولا حتى ظاهريا. 
أسرة التحرير
هآرتس 2010/12/2
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■ مذ وقت طويل، طال، وأنا بين هناك وهنا. أحسبني، 
أحيانــا، هنــا، وأنا هنــاك. أعني بــين أرضــين، فضاءين، 
ســماءين، بشــريتين، حتى وآدم واحد. حــين أقول أذهب 
إلى الشــرق، بالتحديد المشــرق العربي، تكون عندي نقطة 
الانطلاق، إما المغرب بلدي الأصلي، أو فرنســا، حيث أقيم 
بتقطــع، منذ ثلاثة عقــود. في منتصف ســبعينيات القرن 
الفائت ســافرت إلى بغداد مشاركا في مؤتمر شبابي، في 
شهر آب (أغسطس) الذي يسميه العراقيون بحق اللهّاب. 
عرّجــت منها في طريــق العودة على بيروت، زمنَ ســلمها 
وبهرجتهــا الأخّــاذة. هنا وقعَ بعــض قلبي، ومــن يومها 
والأيــامُ تســلكني تباعا في عقد هواهــا، ورغم كل ما فات 
وانطــوى لم تبرد جمــرة الهوى،وها أنا بــاقٍ أترنح جيئة 
وذهابا، تارة مشــدودا إلــى حبل الرغاب، وأخــرى قلقا، 

مرتجّا عنها في الغياب.
يفتــرض قــرب بــلادي مــن أوروبــا أن أعانق شــمال 
ي  المتوسط، وتكون ديار الغرب، التي يعبدها العرب، مَحجِّ
وافتتاني الأول، على الأقل في بداية طريق التيه، يُفترض. 
إنما لا شــيء من ذلك. أو بعضه. كأنه نــداء قديم وصلني 
إلى الدار البيضاء على عتبة المحيط الأطلسي، حيث تعلمت 
الســباحة صبيّا، قال: اتبعني لأعلمك الغوص،هناك،على 
الســاحل الشــرقي من البحر الأبيض المتوســط. مشيت، 
الســماء من فــوق هُدبــي، والأرض تحتي ومعي شــدوي 
ووجيبــي. غبــت ولــم أســتفق إلا بعــد أن غمغمتْ شــفاه 
بيروت باســمي، وفــي الآن نطقت باســمها، ومــن يومها 
ارتدينا غلالة الأســرار. صار المكان عندي محرابا أنا الذي 
صلــى للمرة الأولــى في قلبه. وعلى جســدي رحت أنقش 

أوشام العيون وتسابيح الديار.
لــم يكن النداء غريبا عني. خمنت أني ســمعته وأنا بعد 
نطفــة. حين صرت علقة صــار هو خفقــا، وأول ما حبوْتُ 
ارتقيت ذرى الصوت ليبلغني أرض أجدادي. ليس لأن أبي 
أخبرني بأن جذور شــجرة العائلة تمتد إلــى هناك، فلكلٍّ  
ما يشــاءُ مــن ادّعاء،علما بأن لا أحد ينازع في نسَــب علي 
الشــريف دفين تافيلالت في جنوبنــا المغربي، هو العربي 
الأصيــل، ذو النفس الزكية، الــذي احتمى من رمضاء فِتن 
المشرق بوداعة الرمال المغربية، حيث النخل ثامر والإيمان 
ريّــان. مذ ولدت وريــحٌ خفيةٌ تهدهدنــي لتميل بي حيث لا 
تســتقر الأقدام. خرجت من طفولــة الآخرين لأقطن طفولة 
عمّرتُها بوحدة مفرطة وفي شغافها اختزنت كل المشاريع 
التــي لــم يســعفني لا مقــدوري ولا حلمي علــى تنفيذها، 
مصمما على أن أعيش من أجلها، أشــدها استعصاء، لكن 
أقوى جاذبية، لعبة الكتابة، اللذيذة،الممضة،ربما تعويضا 
عن كل ما فاتني من لعب الأطفال واستخباياتهم، والسفر 
اليــوم، الترحل بــين الأماكن والأزمنة، مــن مغارب الأرض 

إلى مشارقها. 
لا فصل محدداً للشرق. أيّ زمن هو له، حدَّ أني والأزمنة 
تسرقني من نفسي أبحث عني فيه. ما كان نداءً أمس، غدا 
همسا، أو حنوّ لمسة، وربتة تحنان. أتسلق الأوقات أحيانا 
صاعدا سلالم السماء علني أقطف نجمته، فتَعتِب سائلة، 
مســتنكرة: «أو تحســبني انطفأت، بدّلــت كوكبا بكوكب، 
بينــا مذ نَطقــتَ وأنا في جوفك المضيئــة». قلت: «بلى،إنما 
كلما عتمت الدنيا، أقبل الشــتاء المضنــي في ليالي الغرب 
الطويلــة، واعتصرتنــي قبضة غربة من طــول غياب باتت 
كليلــة، أخــاف أن لا أراك بعــد، أتشــاءم من بُعــدي عنك، 

فأغرق في بحر اللهفة، تهرب مني كل البلاد». 
أعود أرتجّ من ســؤالي، قد تغير حالــي، ما عدت أعرف 
ســؤلي: «ترى، أي بلاد هذه ما أطلب؟». من شدة امتدادي 
فــي الأمكنــة أحســبها أحيانــا تجريــدا، تتنــاوب عليهــا 
الأســماء، بينــا جوهرها باقٍ في الاســم الواحد، يســتمد 
مُســمّاه من ســاكنته، أوعاصفته، أو قلبي سيهوي حتما 
فيه. ومنــذ أن فضحَنا علم النفس، لم يعــد أحد قادراً على 
ادعاء الثبات في المكان، ولا ترويج وهم الاســتقرار وخلو 
البــال. ذاب كل يقــين، والتعلــق بوثــن المــكان ضــربٌ من 
الإيمان بالجســد الفاني. لكنهما معــا، ورغم هذا التحدي، 
يصعقاننــا بالحضور الفتــاك، بوهج التجلــي، بافتضاح 
جليل ومعشوق، تخترق معه الرغبة حدود الإيمان، هي ما 
لا يعتــرف بأي حدود، وعندئذ نركب هــوج الرياح باتجاه 
الأســطورة وأرض الأنبياء، هناك، هناك في الشــرق حيث 

الشمسُ تشم، تدغدغ الحواس!
رحلاتي الأولى تمت بالصدفة، لحاجة خارج إرادتي أو 
رغبتي، لمن قرر بالنيابة عني أن أذهب، وجدني أو افترض 
أنــي صالح لهذه المهمــة أو تلك في القاهــرة، أو بغداد، أو 
بيــروت. عرفت هذا فــي حقــول السياســة، والصحافة، 
والأدب، فــي فترة كانت منتديات اللقاء واللغو عند العرب 
كثيرة، ومتنافســة. عموما، فالذين يركبون هذه الأســفار، 
يفعلون ذلك من أجل أنويتهم، يحســبون أنهم ســيكبرون 
بالحضور هنا وهناك، تسمعهم ينطقون من أفواههم لا من 
جوفهم،أو يتخيلون أن مهام خطيرة موكولة إليهم، وحين 
تنتهي مهامهم يعودون مسطحين كما ذهبوا، بلا إحساس، 
ولا ذرة عقــل إضافية، فإن قلتَ لهــم إن الرحلة خيال قبل 
كل شــيء فغــروا أفواههــم لا يفهمــون، أو يســتغبونك، 
لأنهم فعلا لا يفهمون، ستســمعهم يهــزؤون: ها، إنه يحلم 
صاحبنــا هذا، الخيال، هه، الهبَل بدل الخيال، ولا أملك إلا 
أن أوافقهم، لأني قبل ذلــك انخرطت في اللعبة، وتماهيت 
مع الخداع، لكني وأنا على شــفير الهاوية، والاستســلام 
لنرجســية وصفقات التكاذب العلني، اســترجعت ذاتي، 
نبهتنــي أني من نطفة الحلم خرجت، هو رحمي وســيبقى 
عيشي وملاذي، إن فارقته توحّلت في القاع، وصرت نهبا 
للسفلة، وهم كثر في جميع العصور، تتعدد وجوههم، بيد 
أنهم يتشــابهون في حالة واحدة: كونهم يشــخرون وهم 
يمشــون في واضحة النهار. أي مفارقة؟! في الأخير،لا هم 
ســافروا، لا ركبوا بحرا، ولا جوّا، قبلهما الأرض ما ساروا 
في مناكبها حقَّ قدرِها،إنهم يراوحون بؤســهم،ولو اتفق 
أنّ طيــف خيال همّ بهم تطيّروا منه  فتداعوا إلى بيعه لأول 
شــار عابر، ليعودوا إلى سالف سفالتهم، ودرك تكاذبهم، 

وكذلك يفعلون!
انفصلت باكرا عن موكب الزفاف الجماعي المغشوش، 
لأنهجَ بإرادتي طلاقا مفتوحــا، لا أنا أدفع مهرا للجواري، 
ولا ممــن يتاجــر في صكــوك النخاســة أو يبــاع بها. بين 
شــهرزاد والســندباد انبجــس مائــي الذي منــه أبحرت، 
قاصدا الشــرق الذي منه جاء أجــدادي، وتركوا في دمي 
وصية وشــم لأجــدّد أحلامهم كلمــا غاض مــاء دجلة أو 
يل بأيّ ماء اليومَ  يســيل؟!  امّحــل بَرَدَى، ولا تســل عن النِّ
ما أحسســت إلا ويدي في يدها، قذفني الأطلسي إلى لُجة 
بَدُ الذي  المتوسط من فوهة العينين، وإذا الماء اشتهاء، والزَّ
دُه، رغم  انتفض شخَصَ لي منه كائنٌ أحدٌ  تيّهني منذئذ تفرُّ
أني لا أكاد أســتقر من نزوة العــدد، والآن أذكر رغم طول 
الأمد أن الأرض دارت بي دورتين، فما عرفت بعد أن دخلت 
في ليلــين، والنجــوم كانت عداداً شــهوداً،أإلى مشــرقها 
أنتمي، أم تراني، منذ بدء الخليقة، ســليل الفرقدين، لكني 
لا مناص اليوم أشــهد، وقد طال بي تطواف العمر ونزيف 
النظر، أني لولا لمســة تلك الليلة، وشــطحة الحلم.. ما كنت 

أحداً، أحداً!
أنــا من قــرر الذهاب، بمــلء عقلــي، وحُمَيّــا وجداني، 
وبوَسَن حلم مشــى في نومي ويقظتي، سطرته الكلمات، 
ورســمته الصــور المنفلتــة، حقيقيــةً، ومتخيلــة، وثالثــة 
مبتغاة، وذي مجتمعةً تشــكلت في عالم تراوح بين الواقع 

والخيال، فصرت حين أنطق الشرق، فإني أترنح بينما من 
في الخارج يراني أمشــي أو أفكر مستقيما. مثل الحروف 
التــي هي مــن خــارجٍ  أشــكالٌ ثابتــةٌ فيما هــي بالأحرى 
في حركــة دائبة، حســب تلاقيها، وتلاقحها، وتناســلها 
المستمر من عبارة لأخرى. منذ اللوح الأول عرفت أني جئت 
من الصحراء وكلما ســطرت حرفا فوقه نبَتَ عشبٌ، كلما 
نبتتْ كلمةٌ أينعتْ زهرة، وحين حفظتُ ما تيســر من القرآن 
رأيت اللوح ازدان حقلاً بملء النباتات والألوان. كل حرف 
عربي قرأناه وســطرناه في اللوح، نحن أبناء المغارب، هو 
شمس عربية أشرقت في قلوبنا، وانشرحت لها الصدور.

هكذا بــدأت علاقتي باللغة العربيــة، أن لا أفكر،لا أحس،لا 
أنظــر إلا من عينيهــا، وعيونُها خلابة. لا أجــد من يفهمني 
حين أقول إننا لا نتعلم اللغة، ولكن نحس بها. طبعا، يمكن 
أن نتكلم ونكتــب بلغة ما، إنما ماذا وكيف، أعني اللســان 
الــذي يفيض بما في القلب، وهذا ضرب من الموهبة، مزيج 
من الفطرة والســحر، مثل الزهرة البرية في أرض مجدبة. 
بذا، أيضا، صار الشــرق عندي كتابا ســأتملى طول العمر 
قــراءة فصوله، ســأطوي الصفحات وأنســى لأتذكر، من 
غير أن أشك وأستغرب، أحب فيها لفطرتي أن تمضي على 
ســجيتها مُضيَّ أي مخلوق في المــكان الذي يألفه، ويتبدّه 
عنده شــكله ولونه ورائحته. أما ما يســتوقفك، ويستنفر 
حاســة انتباهــك فهــو بالطبيعــة غريــب عنــك، يأتيك من 
خارجك، وتخاطبه بوعيــك بغريزتك، فهل تحتاج أن تفكر 

لتستنشق الهواء أو تحضن طفلك؟!
كذلك الشــرق عندي صارَ بشَــرَتي، أعرضها للشمس، 
فأســمعهما يتهامســان ويتسارّان، أي ســر تبادلاه خفية 
عنــي؟ تحســب بينهمــا حميمية مفــردة منــذ الأزل. تحت 
، وفوقها  البشــرة دغدغةٌ، ضحكات متكتمة، ونزقٌ طفوليٌّ
الكلام الدافق يطرق الأذن، ينفذ إليها على أكثر من محمل، 
والأصــوات كأراجيــح أو كــرات لعــب نارية، تصــدر من 
ج البضاعة بأشــكال بهلوانية، فما يلبث  أفــواه الباعةُ تروِّ
الصــوت أن يصبح لونا، واللون رائحة، والرائحة شمســا 
وقمــرا، والروائح إما مضمّخة أو متعرقة بصهد الفصول، 
أطفال يهرجــون، ورجال مكشــوفون وملثمــون، آخرون 
موشــومون كــي لا تخطئهم العــين، يمشــون، يتخبطون، 
ينفثــون حرائــق الدخان طــول النهــار وهم مســتخفون، 
محترقــون على الأغلب من دواخلهم، فرســانٌ ومحبطون، 
لكن لا يتأففــون، كأنه قدر أن تكون عربيا، شــريعةٌ لا قِبَل 
ة عنهــا أن تحيا مشــرقيا، ولدت هنــا أو نطفت  دَّ لــك بالــرِّ
في الثلث الخالي. ها النســاء يمشــين فــوق حلفاء النهار، 
أو يرفلــن خلســة على حرير المســاء، لا توجد امــرأة أنثى 
إلا في الشــرق،عربيا أو أقصى،لأن الشــرق امرأة شــبقة، 
معطــاء، مشــتعلة، محترقة بنارها وحارقــة، لا يقربهن إلا 
نســاء أولاد حريــز في الشــاوية المغربيــة، اللواتي يتغير 
تحــت مشــط أقدامهن كلما رقصــن أو مجنْنَ شــكلُ الكرة 
الأرضيــة، دعك من تلال أردافهــن؛ إنهن خلاني وخالاتي، 
فــي الغجريات الموشــومات صادفتهن، وواحــدة بالذات 
في عمّان قادمة من بادية لو ســمّيتها ســيعيد ذبحي أهل 
عشــيرتها لأنها ببســاطة ذبحتني، وهذا ليــس مجازا، لما 
أشــارتْ بطرف العين اتبعْنــي وقد رأتنــي أكاد أهوي في 
السوق العربي، فسِرتُ خلفها، محمولا فوق هودج أحلام 
مائجة ورغاب هائجة، جلبابُها ليلٌ، ونقابُها خفاءٌ، وكُحل 
س المبحوح يســبقني ينفذ قبلا في  لعينــين خليجين، والنفََ
المابين، هيا اركضــي أيتها المهْرة الجامحــة، فلما أركبتني 
الجائحة صهلت فيّ خيل تغلِب، وحتى عاد وتمود البائدة، 
ومســدت تحتها شــعرها فإذا هي الريحُ التي حملتني من 
بحر الظلمات إلى مشــرق الصبوات، وها أنا بينهما أسأل 

بحرقة: أين اليقين؟!
... وكان مــذ تــركَ مغربَه ورحل إلى الغــرب، تصور أنه 
مُــلاقٍ يقينه هناك. في البداية كان كلمة أكبر منه. صاغتها 
المزاعــم، الطمــوح، قلــة التجربــة وقلق وجــودي غامض 
مناســب للعمر. بــدا الغرب افتراضا بدلا لمغرب / مشــرق 
لا يشــفيان الغليل. كل رحلة هي تركٌ لقديم سابق، وسعيٌ 
نحــو جديد لاحــق. بلادنــا فقيــرة، وأحلامنا شــحيحة، 
ورغباتنــا لا تكفيها حدود أرضنا، نفسُــها التي لا نبذل ما 
يكفي من جهد لمعرفتها، لأن أدواتنا ومحيطنا لم تساعدنا 
علــى ذلك البتة. ولأننــا إما فضوليــون أو نابهون أكثر من 
الــلازم، لا نطيــق الغفلة، أحببنــا أن نكتشــف بدورنا هذا 
العالــم الباهر خــارج حدودنا لنثبت أننــا موجودون حقا 
ونتمكّن مما يفهمنا هويتنا أو يصقلها، أو أيّ شيء نصنع 
بــه حضورنا،نحن الجيل الجديد المزعوم، إبان ســتينيات 
خلت، في وجه فئات وثقافة ومراسيم تمكّنت من الحاضر 
بقدر ما ســيّجت المستقبل على كيفها. تركتُ المغرب إلى ما 

تصورته الغرب، لا الغربَ في ذاته.
 لــم تكــن وقتهــا رحالةً بعــد، وإنمــا أقرب إلــى هاوي 
ـا له علاقة بالداخل،  ّـ حفريات، لأنك تبحــث في الخارج عم
أو سيفتح مغاليقه. ثم لأن هذا العالم الذي نذهب إليه يمثل 
صــورة مفترضــة لدينا نتخطــى بها حقيقته الشــاخصة، 
ولأننا نحتاج قبل ذلك إلى عيــون مدربة على البصر نفتقر 
إليهــا غِــبَّ الوصــول، فنعيش وقتا فــي الأوهــام قبل أن 
ينبلج الصبــاح على حقائق ضاحكة أو مؤســية. لتتيقنوا 
ممــا أقــول عودوا إلــى ما كتبه العــرب جميعا عــن غربهم 
وستكتشــفون العجــب العجاب مــن البطــولات الوهمية، 

والسذاجات المثيرة.
فــي وقت لاحــق أبصــرتِ العيون، فــرأتْ عالمــا جديرا 
بالنظــر، وحياةً تســتحق أن تعاش، وهــذا موضوع آخر، 
إنه استطراد عمّـا كنت فيه، قلته لأعود إلى الشرق المتوهم 
عندي بدوره. شــرقي، بعبارة أخرى، نظير إســقاطي عنه 
في البداية أكثر مما كان وســيكون. أوَلا يقول المثل العربي 
إن «حبك الشيء يعمي ويصُم»، وكذلك كان. غير أن لعبتي 
بلا حــدود، فكلما توغلتُ في الرحلة وعاودتُها، كَسَــوْتُها 
جِدةََ نســيج وألوان أصوغُهما من «هــواي ومن جنوني»، 
من هنــا ننتقل من الرؤية إلى الرؤيا، مــن هنا تختلف مدن 
الكاتب عن المدن الطوبوغرافية، إنها تنسخ فوق الحواضر 
خرائط مرســومة بأهداب الروح وريشــة الخيال وأجنحة 
التخييــل، حيث ترى الخلق غير الخلق، كأنه أول التكوين، 
والأمكنةَ والأشياء ومذاقات الحياة تصطبغ بوجود آخر، 
يغــدو الأصحَّ والأبهى، لذا يغرق الناس في قراءة الرواية، 
وســماع الحكاية، والتعلق بالخرافة عبــر العصور، ورغم 
كل مــا يطرأ من تطــور. إن كاتبا مشــتهرا جــدا اليوم مثل 
كويللو ليلبي بســخاء هذه الحاجة حتى وأدبُه سوقيٌّ حد 

الإسفاف. 
ولطالما نظر الغرب إلى الشــرق من عيني شــهرزاد، وما 
زال، وما رحل أحدٌ من أدبائه إليه إلا ليتغذى من هذا الزاد، 
ومــا كان ينقصني الخيال في مغربي لأرحل إليه، ولا كنت 
أبتغــي العقل العاقل حين يمّمتُ شــطر الشــمال، فعن أي 
مهجــة أو مقلــة كنت أبحــث، وما زلت بعد طــول تطواف، 
وجدت لــم أجد،هويــت أهــوى، خطاي تســابق خطوي، 
أحس أني ســأظل مثل ســميّي أحمد أبي الطيب «على قلقٍ 
كأن الريــح تحتي»، لا الغواية تكفيني، ولا  الجراح تقتلني، 
، بين مشــرق ومغرب وغرب لجسدٍ   ولا في الأرض متســعٌ
ُمضغتُه كلماتُه، ودمُه فورة غضب ضد ضيم دام، ولسانُه 
هتاف مضرمٌ لغد مشــبع بالنكد والأوهــام، فيما  حاله أن 
لا يبيــع لا بالغالي ولا بالبخس الحســام. هو، بعد أن ترك 
مغربه، تشــظّى بين الفرقدين، فصرتُ في كل رحلة أبسُط 
لــه مزيد الأرض، وأنشــر لــه كثيف الســماوات كي يتذرر 
أكثــر، فذاك ديدُنه، وليكن الله فــي عونه، فإلى أين يمضي 
بعد أن أصبح الغرب مثواه، وله في الشرق مضارب خيام 
ومغنــاه، وهو مــا انفك بعد يطارد الشــظية تلو الشــظية، 

حتما حتى فناه!

■ تولي وجهك شـطر منزله الكائن في الدائرة 
السابعة عشـرة، والشـمس على غير عادتها تمد 
بسـاطا دافئا في شـوارع عاصمة النـور باريس. 
تقـرع البـاب بتوجـس، يطـل مـن خلفـه الكاتب 
الكبير وزوجته أندريه ليستقبلاك بحفاوة جبلية 
أصيلة. يتفرس قليلا في وجهك، يمنحك ابتسامة 
وديعـة ويدعـوك للدخـول. مـع خطوتـك الأولى 
فوق عتبته تسكنك السكينة، تشعر وكأنك دخلت 
المكان عشرات المرات، في الممر تطالعك جدران من 
الكتـب والمؤلفات قبل أن يصدمك المكان ببسـاطة 
أثاثـه، وكأن سـاكنه بـدوي كوني يتأهـب خفيفا 
للرحيـل، ربما إلى جزيرته فـي المحيط، أو إلى أي 
مـكان آخـر في هذا العالـم. تتذكر قولـه في كتاب 
أصـول «إني أنتمي إلى عشـيرة ترتحل منذ الأزل 
فـي صحـراء بحجـم الكـون. ولدي شـعور بأني 

سأكون غريبا أنى كنت».
بصـرك يقودك إلـى الجـدران المزينة برسـوم 
عنتـرة  العتيـق:  العربـي  التاريـخ  فـي  توغلـك 
العبسي على حصانه الأبجر منشدا «ولقد ذكرتك 
والرمـاح نواهل منـي..» على الجانـب الأيمن من 
الجدار، وعبلة على فرسـها تنظر إليه من الجانب 
الثانـي. يقول لك عندما تمعن النظر فيهما: «إنهما 
رسـمان عزيـزان عليّ اشـتريتهما من دمشـق في 

بداية زواجي».
تقـدم لـك أندريه قطعـة من الحلـوى من صنع 
يديهـا، ومـن ابتكاراتهـا فـي فنـون الطبـخ التي 
وضعتهـا فـي كتاب صدر باسـمها. تقـول: مذاقها 
مذاق قريـب من الحلوى الإيرانيـة. يجيبك أمين: 
مذاقـك لـم يخطـئ إنهـا كذلـك. تمـد لـه روايتـه 
«سـمرقند»، التي قرأتها منذ سنين وقرأها أولادك 

من بعدك، ليذيلها بإهداء. 
يأخذهـا منـك ويخط علـى صفحاتهـا العتيقة 
كلمـات بتأن وبخط بديع. مع هذه الرواية سـافر 
بنا معلوف مع مخطوطة عمر الخيام من سـمرقند 
إلى إسـطنبول لننتهي إلى الباخرة تيتانيك التي 
غرقت وغرقنا معها ومع المخطوطة بعد أن نسـينا 

أنفسنا على صفحاتها.
تحدثـه عن آخـر جوائزه التـي نالهـا، جائزة 
فـي  لـلآداب  جائـزة  أرفـع  أسـتورياس،  الأميـر 
إسـبانيا، لا يبـدو منفعـلا، ولا مختـالا فخـورا، 
كأن الأمـر أكثـر مـن عـادي بالنسـبة إليـه، فلكل 
إصدار له جائزة. حصد أربع عشـرة جائزة، منها 
جائـزة غونكـور، أرفع جائـزة أدبية في فرنسـا، 
عـن روايته «صخرة طانيـوس»، التي يكمل فيها 
معلوف رسالته في التسامح، التي بدأت في قرية 
كفـر يقدا في جبل لبنان، وتحكي قصة واقعية في 
الجزء المتعلق بمقتل بطرك ماروني، ورومانسـية 
في شـخصية البطـل طانيوس الـذي رغب والده 
غيـر الشـرعي جريس، قاتـل البطـرك الذي حرم 
ابنـه من الـزواج بحبيبته لمياء، تسـميته عباس 
تيمنا بعم الرسول العربي. وينتهي طانيوس بعد 
هروبه مع أبيه إلى قبرص وعودته إلى لبنان إلى 

صخرة حيث يختفي من الوجود.
جائـزة الأميـر اسـتورياس لـم تكـن تكريمـا 
لروايـة معينة بل عـن مجمل أعمالـه التي ترتبط 
برابط واحد، هو التسامح، والتعايش بين الناس 
وإن اختلفت أعراقهم وأعرافهـم. يقول لك:» هذه 
الجائـزة أميزها عن كل جوائزي، لأن الفترة التي 

عاشـتها الأندلـس إبـان الحكـم العربـي، والتي 
امتزجت فيها الحضارات، وتعانقت فيها الأديان، 
وأنجبت حضارة سامية سامقة تعيش في أعماقي 
وتسـري مـع دمـي. وربمـا لهـذا السـبب اخترت 
أن تنطلـق روايتي الأولـى (ليـون الإفريقي) من 
الأندلس»، هذا العالم والرحالة الغرناطي حسن 
الوزان، ذو الشـخصية المثيرة الـذي يقدم لوحة 
رائعـة وفريدة مـن التسـامح، واللقاء مـع الآخر 
حتى ولو اضطر إلى اعتناق ديانات أخرى، ضمن 
مشواره من غرناطة إلى إفريقيا والانتهاء بروما. 
إنـه العبور من عالم إلى آخـر دون حواجز، دون 
قيود، دون المرور بمستنقعات العادات والتقاليد 
والمفاهيـم الجاهـزة المحنطـة فرعونيـا. مشـوار 

التسامح والارتحال لم ينته مع ليون الإفريقي.
بالداسـار القادم من جنوى المولود في الشرق 
والمندمـج فيـه، هـذا العالـم الـذي يتأهـب لعـام 
الوحـش 1666 المفترض ان يفنـى العالم بحلوله 
ولا يوجد من حل من وطـأة هذا العام إلا بالعثور 
على كتاب «الاسـم المئـة» للمازندرانـي، ويقضي 

بالداسار حياته في التنقل والبحث عن الكتاب.
الشـرق»،  «موانـىء  فـي  كتبـدار،  وعصيـان 
المسـلم العثمانـي المنحدر مـن جد أرمنـي والذي 
ترعـرع في لبنـان، وانتهى به المطاف في فرنسـا 
حيـث شـارك فـي المقاومـة ضـد النازيـة، حكاية 
صراع في المشـرق، وآخر في الخلافـة العثمانية، 
الفلسـطينيين  وبـين  والأرمـن،  الأتـراك  وبـين 
والإسـرائيليين، باختصـار، صـراع مـع الهويـة 

بهدف الوصول إلى التسامح المنشود.
تتسـارع الأسـئلة تباعـا كأنك شـارد صحراء 
أمـام بئـر غزيرة المـاء النميـر وقد جفـت عروقك 
وتريـد أن تنهـل بنهـم مـا اسـتطعت أن تنهل قبل 
أن تكمـل رحلتـك الصحراوية، وتأتيـك الأجوبة 
بغـزارة الأسـئلة وبصفـاء ونقـاء كمـاء البئـر. 
معلـوف الصحافـي الـذي مشـى علـى خطـوات 
والـده الصحافـي المعروف رشـدي معلوف، ألف 
أول كتـاب له بعنوان «الصليبيون برؤية عربية» 
بعد أن غاص في تلابيـب الفترة الصليبية وأعاد 
صياغة تاريخها كصائغ الذهب كل مثقال بمعيار. 
هذا الكتاب وضع أول قدم له في صومعة الكتابة. 
يقـول لك: «لقـد دخلت عالـم الأدب كراهب يدخل 
إلى دير. فهنا ولدت، وهنا أعيش، وهنا سأموت». 
تمامـا كما قالها قبله الكاتب الفرنسـي غوسـتاف 

فلوبير صاحب رائعة «مدام بوفاري».
أسـتاذ أمـين: شـخصياتك نجدهـا دائمـا مـن 
الأقليـات والمسـافرين، غربـاء تائهـين متأهبـين 
للرحيـل ولتبديل هوياتهم، شـخصيات تنبع من 
فج التاريخ، تنفض عنها الغبار وتقدمها في قالب 
يحكي ألم اليوم. ألم الاقتتال الطائفي، ألم الظلم، 

ألم اللا اعتراف بالآخر، ألم الجوع إلى التلاقي.
يقول معلوف وهو يمرر يده على شـعره الذي 
بات بلـون الرماد: «الجرح الداخلـي مرتبط بهذا 
الشـعور المكتسـب منـذ الطفولـة بـأن أكـون من 
الأقليـات، وأن أكون بلا أمل حيثما حللت». تتذكر 
كلامه في الأصول: «لا أحب كلمة جذور لأنها تبقي 
الشـجرة رهينة منذ ولادتها أمـا الأصل فلا يقيد، 
وهويتي على غرار الإغريق تسـتند إلى أسطورة 

من أساطير الميثولوجيا». 
هل كانت أساسا وإلهاما لكتاب «هويات قاتلة» 
الـذي يقـدم فيه صـورة فريدة من نفـي الانغلاق 
الحديـدي والمتزمت على هوية تتحول بيسـر إلى 
عقيـدة تبرر سـفك دم هوية مغايـرة. إنها الفكرة 

الأساسـية فـي قبـول الآخـر مهمـا كانـت هويته 
للوصول إلى التعايش والتمرن عليه منذ الصغر. 
هـل هي طوباية معلوفية في بنـاء العالم الفاضل 
الـذي ربما لا نجـده إلا في فكـر معلـوف، كمدينة 

أفلاطون الفاضلة؟
يقول لك: ربمـا ولكننا بحاجة اليـوم إلى هذه 
الطوباويـة والإيمـان بهـا لإنقـاذ البشـرية مـن 
الانزلاق في الثقب الأسـود المرير الذي سيبتلعها 

يوما إذا ما استمرت على نهجها.
همـوم معلـوف لـم تتوقف عنـد هـذا المنعطف 
أو ذاك، بـل امتـدت علـى رقعة العالم من الشـرق 
الغـارق فـي مآسـيه، إلـى الغـرب المتخبـط فـي 
كياناتـه، إلـى العالـم بأسـره. همـوم اختصرت 
جميعا فـي مؤلفه «اختلالات العالم» الذي يهاجم 
فيـه الحضارة الغربية التي فقـدت معظم مبادئها 
في تعاملها مع الشـعوب الأخـرى. اختلال العالم 
ليس صراع حضـارات وإنما فراغ الحضارات من 
محتواها الحضاري. يقول بصيغة السـؤال: «هل 
بلغت البشـرية مرحلة الكفاءة اللا أخلاقية؟» ثم 
يضيـف إن الليبراليـة المتوحشـة جعلـت فئة من 
النـاس تلعـب بالمليـارات وكأنهـا فـي كازينو في 
الوقت الذي يعصى على نصف البشـرية العيش 

بكرامة.
الحل؟ * ما 

الليبرالية  مفاهيم  إعـادة  في  يكمن  * الحـل 

الرأسـمالية برمتهـا لتكـون أكثر إنسـانية، ليس 
فقـط بإضافة بعـض المسـاحيق بين فينـة وفينة 
تنقـذ  لا  فالمسـاحيق  الدهـر،  أفسـد  مـا  لتصلـح 

المسحوقين.
سـؤال أخيـر يـدور فـي ذاتـك يصده اللسـان 
خجـلا أو إحراجا، تنتهي بالبوح به: أسـتاذ أمين 
أنت لبناني مسـيحي عربي فرنسـي أوروبي، أي 

هذه الهويات أحب إليك؟
يبتسـم معلـوف، يطرد سـحابة حزينـة كانت 
مخيمـة على وجهـه ثم يقول قـول الأعرابية التي 
سـئلت، أي من أبنائها أحـب إليها فقالت: المريض 
حتى يشـفى، والغائب حتـى يعود، وأنـا لبناني 
عندمـا يتألم لبنان، وأوروبـي عندما يحل مكروه 

بأوروبا»
يرافقـك إلـى البـاب ويودعـك كمـا اسـتقبلك 
وديعـة،  وبابتسـامة  أصيلـة،  جبليـة  بحفـاوة 
وتخـرج لتسـتمتع بآخر شـعاع شـمس دافئ في 
شـوارع عاصمة النور قبل مداهمـة الليل البهيم، 
تجـد الشـمس قد رحلـت وتركـت وراءها سـماء 
حزينة حزن الأيتام، لقد ركض الوقت سـريعا مع 
معلوف دون أن تشعر، تسير بخطى حيرى مفكرا 
بأفـكار الكاتـب الكبيـر مكتشـفا فجأة أن شمسـا 

جديدة قد أشرقت ولكن في رأسك هذه المرة.

٭ إعلامي من سورية يقيم في باريس

بعد نيله جائزة استورياس الاسبانية المرموقة
أمين معلوف: دخلت الى الادب كما يدخل راهب الى صومعة!

نصوص سفر: 
ذاهبٌ إلى الشرق

عائدٌ من الغرب لا فكاك! 
أحمد المديني

أين مضى ذلك الولد الأرجوان
أين تراه مضى.. 

    وألقى على الروح هذا التراب
تاركا لخطى الريح أقدامه

أين مضى.. وألقى رداء ....(المخيم)
   ومضى مسرعا في حكايات المدينة..؟

يا ولد يا الأرجوان.. 
لماذا تركت سماء بحارك  

واتخذت من النار ناي المدى  
وانتبذت مكانا قصيا عن الدار  كالموج..

     أو قل مثلما ينأى عن الماء هذا الصدى 

يا أيها الولد الأزرق.. (النرجسي)...
 كم ظلت الريح تعبث في جبينك والمرايا

حتى بلغت نهارا بعيدا.. بعيدا  
فاقتربت كثيرا من كتاب المنايا  

يا أيها الولد النحاسي... 
يا نسخة البحر من لازورد   

          وفي أقحوان الصبا
تراه أين مضى ذلك الولد الذي كان في 

داخلي
حقولا من البارود والعنفوان.. !!  

يشاكس كل الحدائق
ويعبث مع الفاتنات من كل لون وجيل

كالفارس المستحيل افتراضا
فتى من غبار النعاس  

أين تراه مضى؛ أين إنتهى 
ليسرق من دفتر العمر هذا النزق  
ويزرع في أمسيات العمر شجر   

الأرق
          ويحمل أشواق ... زهر الزمان..(...)
على سفن من قلق   

   ذلك الولد الذي غنى على ساحلي
مثل موج قديم   

يظلل حكايات الصنوبر   

والبرتقال
           والأمنيات البعيدة

والآن ها أنت تترك دفتر الفتى الأشقر على 
شجر الاغتراب

    وغبت طويلا كأنك لن تأتي ثانية
إلى نهر طفولتك الباسلة  

أين تراه إنتهى وكان ابتدى
ذلك الولد الذي عبأ الجميز   

والتوت والبرتقال
في خرج أسماله  

وترك على بوابة البحر أسماكه الطازجة...
لتغدو ثانية إلى مائها..

ويذكر ذلك الولد الذي خبأته الفجيعة في 
القيظ

والملح وقوارب الهاربين من النار   
في الفلك

حين تغدو الدلافين بين يديه أصحابه 
الأثيرين

فيبني لها برزخا بين ماء وماء
ولا رمل لا حلم يأتي به الأنبياء   

كأنك تذكره لحظة/  كأنك تذكره مفردة
كأنك تنساه نقطة في ظلام الأبد

لماذا سيأتي ... وأنت تصادر أيامه الباقيات
وتلقي ثياب الحداد على حلمه  

وأنت تهيل تراب النهايات على   
قبره الحي

ترى أين يمضى هذا الفتى كلما أردت أن 
ألتقيه

أين .. ويهرب من يدي   
كلما جئت أحتاج أن أحكي له   

قصة .. 
أو يرو لي 

              من زمن الروح تلك 
الحكاية...

لماذا ... يغيب كثيرا.. عن متناول الأشياء
تراه يعود..؟ تراه يعود غدا..! 

وأنت تغلق كتاب الزمان على بعثه

ويذكر هذي البلاد التي يضم   
التراب بها 

ما تبقى من الروح  
واحتواه ظلام القبور العنيدة...  

تراه يعود غدا..
           ذلك الولد الأرجوان 

            إلى فتنة اللازورد...؟
 

٭ شاعر من فلسطين يقيم في ليبيا
كتابة أولى 2005/6/24
كتابة ثانية 2009/8/10

رياض معسعس ٭

جميل حمادة ٭

حكاية الولد الأرجوان عدد جديد من مجلة
«عود الند»

لندن ـ «القدس العربي»:

صدر عدد جديد، العـدد 54، من مجلة 
«عود الند» الثقافية الشهرية التي يترأس تحريرها 
عدلـي الهـواري، الباحث فـي جامعة وستمنسـتر، 

لندن. 
تتطرق كلمة العدد إلى قرار سحب جائزة الشيخ 
زايد من الناقد الجزائري حفناوي بعلي، مستخلصة 
العبرة من ذلك بتنبيه الكتاب والكاتبات إلى أهمية 
توثيـق المعلومـات والأفـكار والآراء فـي بحوثهم، 
فعواقـب عـدم فعل ذلك جدية وملموسـة، وسـحب 

الجائزة خير دليل على ذلك.
في العدد بحثان، الأول لمليكة فريحي (الجزائر) 
تحلـل فيـه الإيقـاع الحزيـن فـي شـعر بـدر شـاكر 
السـياب، والثانـي لكريمة كربية (تونـس) تتناول 
فيه الآخر في فكر نصر حامد أبو زيد، المفكر الإسلامي 
الـذي توفي في الآونة الأخيـر. ويناقش عبد المجيد 
العابد في مقالته موضوع المثقف ويتسـاءل إن كان 
دوره قد انتهـى. أما فراس حج محمـد فيتحدث في 
مقالته عن تغير الموقف بعد تبدل الموقع، مطبقا ذلك 

على الواقع التربوي التعليمي.
ويضـم العـدد مقابلة مـع د. عبد الحميـد صيام، 
الأسـتاذ فـي جامعـة رتغـرز الأمريكية والمسـؤول 
الإعلامي سـابقا في الأمم المتحـدة، وتحاوره حول 
كتابـه الـذي صـدر حديثـا بعنـوان «ذلـك اليـوم 
العصيب» مع تقديم من عبد الباري عطوان، رئيس 
تحرير صحيفة «القدس العربي»الصادرة في لندن. 
وفي العدد نصوص لكل من سـحر خليل (الأردن)، 
خوجـة  وغاليـة  (لبنـان)،  يوسـف  وإبراهيـم 
(سورية)، وهدى الدهان (العراق)، وبهاء بن نوار 
وجميلة عبد الرحمن (الجزائر). وثمة مجموعة من 
الأخبار الموجزة، وأبواب ثابتة تتعلق بأساسـيات 
الكتابـة وتوثيـق البحـوث. لوحة الغـلاف للفنان 

التشكيلي الأردني حسين دعسة.
www.oudnad. المجلـة:   موقـع  عنـوان 

 net

امين المعلوف
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AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

 أحمد يوسف ٭

 سعيد فردي ٭

التحريـك  لفيلـم  المتأملـة  مشـاهدتي  تأخـرت   ■
«بيرسـيبوليس» طويـلا، وهو الذي ظهر فـي عام 2007 
ليحصـد العديـد مـن الجوائـز فـي المهرجانـات العالمية 
آنـذاك، وليؤثر ـ في اعتقـادي ـ في تعميق فكرة أن أفلام 
التحريـك لا تقتصر فقـط على حكاية حواديـت خيالية، 
أو كمـا سـمعت بالفعل مـن أحد أسـاتذة قسـم التحريك 
فـي معهـد السـينما في القاهـرة أن فـن التحريـك يجب 
أن يقتصـر علـى مـا لا يمكـن تنفيـذه بالكاميـرا، وعلـى 
الخيـال الصـرف، الـذي يعني فـي رأي هذا الأسـتاذ أن 
تتحـدث الحيوانـات مثـلا علـى طريقـة ميكـي مـاوس 
ودونالـد داك، رغـم أن الكومبيوتـر اليـوم اسـتطاع أن 
يجعل من الوهم السـينمائي حقيقة، ومن الحقيقة وهما 
سـينمائيا، لذلك فـإن فن التحريـك كان وما يـزال قادرا 
على خلق حالة وجدانية وذهنية خاصة، حتى لو تناول 
أكثـر مـا فـي الواقع خشـونة وصدقـا كما هو الحـال مع 
«بيرسـيبوليس»، أو إذا تنـاول ذلك البـرزخ بين اليقظة 
والحلم كما تـرى مع المخرج الأمريكـي صاحب التجارب 
المتنوعة والمدهشة ريتشـارد لينكليتر في فيلميه «حياة 

اليقظة» و» المسح القاتم».
لم أسـتطع أن أمنع ذهني في كل لحظة من مشـاهدتي 
لفيلـم «بيرسـيبوليس» مـن أن أتذكـر فيلـم التحريـك 
الإسـرائيلي «الفالـس مـع بشـير»، ومـن المؤكـد أن هذا 
الفيلـم الأخير كان «يقتبـس» فكرته وتقنياتـه عن فيلم 
«بيرسـيبوليس»، لأن الفيلمين يتناولان عالما متشـابها: 
تجميـع شـذرات الماضـي واحـدة بجـوار الأخـرى، فـي 
محاولـة ليـس فقـط للتذكر، وإنمـا لصنع ذاكـرة أيضا، 
لكـن هـذا قـد يظلـم «بيرسـيبوليس»، لأن «الفالـس مع 
بشير» يصنع هذه الذاكرة عن مذبحة صبرا وشاتيلا من 
خـلال ادعاء نسـيان تفاصيلها، بينما «بيرسـيبوليس» 
يسـتدعي هذه الذاكرة من الماضي القريـب والبعيد لكي 
يفهـم اللحظـة الحاضـرة، ويمزج بـين «النوسـتالجيا» 
لماضٍ لن يعود، والشـعور القاسـي بالوقـوف في حيرة 

في مفترق طرق.
وأنـا أعلم أن مناقشـة فيلم «بيرسـيبوليس» (إن كنا 
مـا نـزال متمسـكين حقـا بالمناقشـة الجـادة وجدواها، 
وإن كنت أشـك فـي ذلك كثيـرا) ربما تثيـر بعض الجدل 
السياسي، لأنه يحكي عن فترة من أصعب الفترات التي 
مـرت بهـا إيران المعاصـرة (ومن هنـا جاء اسـم الفيلم، 
الذي يعني «بلاد الفرس»)، بين حكم الشاه الاستبدادي 
ثـم الثورة عليـه، وقيام الحكـم الذي يطلق على نفسـه 
صفـة «الإسـلامي»، وإن كان لا يقـل اسـتبدادا حتـى لو 
كانـت الشـعارات المرفوعـة مختلفـة. مصـدر الالتباس 
هنا هو أنك تجد نفسـك مجبرا علـى الاختيار بين بديلين 
لا ثالـث لهمـا، هل أنت مـع أو ضد؟ إن ذلـك يذكرني على 
سبيل المثال ـ في فترة حرب الخليج الأولى ـ بسؤال ناقد 
سينمائي زميل وجهه لي وكأنه يوجه لي ضربة قاضية: 
هل أنت مـع أمريكا أم مع صدام؟ ذلك في عالم السياسـة 
يسـمى بالموقف «الواقعي» وإن كنت أسميه «انتهازيا»، 
وهو موقف تؤكد عليه دائما السـلطات المحلية والعالمية 
الاسـتبدادية، فهي تصنـع لك ظروفا بعينهـا وتأمرك أن 
تختار مـن بينها، ولا يصبح مطروحـا أن الحل الحقيقي 
يكمـن فـي تغييـر هـذه الظـروف ذاتهـا، فكيـف لـك أن 
تنتظر نتيجة مختلفة لتجربـة كيميائية مثلا إن لم تغير 

الشروط التي تجريها فيها.
ولأن «بيرسـيبوليس» يحكـي في مـرارة ـ في جانب 
منـه، وإن كانـت هنـاك جوانـب أخـرى سـوف نتطـرق 
لهـا لاحقـا ـ عن سـيرة حيـاة فتـاة عاشـت طفولتها في 
السـنوات الأخيرة من حكم الشـاه، وكانت أسرتها ذات 
الانتمـاءات اليسـارية تنتظر بعد نضـال طويل أن تأتي 
الثـورة بثمارهـا، لكن التيار «الإسـلامي» (أضـع الكلمة 
بين قوسـين لتحفظاتي على المصطلح) يفرض سـيطرته 

علـى الحكم والحيـاة، بما يؤدي ذلك إلـى نوع جديد من 
الديكتاتوريـة، أقـول لأن تلـك هـي حكايـة الفيلـم فهـي 
تفـرض عليّ من البداية أن أوضح - بقدر ما أسـتطيع - 
الموقف السياسـي الذي أتبناه، خاصـة أنه يتماس الآن 
مع ما يحدث في بلادنا بما يشـبه الصراع على السـلطة. 
إنهم يضعونك في مصر بين خيارين: ذلك الشيء المسمى 
بالحزب الوطني الديموقراطـي، وأنت تعلم أنه ليس له 
من اسـمه أي نصيب، وقد أوصل البـلاد إلى هذه الحالة 
المترديـة علـى المسـتويين الداخلي والخارجـي معا، وما 
يـزال في الأفق مزيد من التردي والتبعية والتحلل، ومن 
جانب آخر هناك تيار ما يسمى «الإخوان المسلمون»، ولا 
أدري أيضا إن كان الاسـم يعني أن غيرهم ليسوا إخوانا 
أو مسـلمين، أو إذا كان هنـاك «إسـلام سياسـي» واحد، 
بينما احتشد تاريخ أمتنا بصراعات دموية كان كل فريق 

من الفرقاء فيها يزعم أنه «الإسلام». 
وإذا كنت اسـتنكر تلك الحملة المسعورة المذعورة من 
جانب أتباع السـلطة الحاكمة ضد «الإخوان المسـلمون» 
(إن هناك إصدارات صحافية «قومية» مجندة من الجلدة 
للجلدة لتحقيـق هذا الهدف)، فإنني فـي الوقت الذي لا 
أنسى فيه أبدا فساد حكم السلطة الحاكمة لا أستطيع أن 
أنسـى أيضا أن من يزعم أنه سـوف يحكم باسم الإسلام 
(أو أي ديـن) سـوف يعتبر نفسـه نائبا عـن الله ولا راد 
لآرائـه البشـرية السياسـية (وإلا عرضت نفسـك لتهمة 
الكفـر، وتلك العبـارة التي لا أدري مـن اخترعها: «إنكار 
المعلـوم مـن الديـن بالضـرورة»)، عندها تدخـل البلاد 
دوامـة بلا نهايـة، فليس هناك سـقف لمن يزعمـون أنهم 
يتحدثـون باسـم الله، بـدءا مـن الدكتور سـليم العوا، 
وانتهاء بيوسـف البدري، الذين قد يدخلون هم أنفسهم 
في صراع دموي بين بعضهم البعض، فلكل منهم تفسيره 
الذي قد يتفق على شـيء واحـد: الزعم بأن ما يقوله هو 

إرادة الله!
هـذان الخيـاران المأسـاويان هما مصـدر الفوضى التي 
نعيشـها اليـوم علـى كل المسـتويات، المجموعـة الحاكمـة 
الفاسـدة أم الحكـم باسـم الدين؟ تأمـل مثلا الصـراع بين 
السـلطة الفلسـطينية وحماس، أو بين التيارات اللبنانية 
المختلفـة بشـأن المقاومـة، أو اختـلاف المثقفـين المصريـين 
حول معنى التطبيع وهدفه وجدواه، كما يمتد هذا الصراع 
بـين الخياريـن إلى وضـع المرأة فـي المجتمـع  (الحجاب أم 
النقاب، والبديل المطروح هو «التبرج»!!)، وإلى السياسـة 
الاقتصاديـة بين فوضى سـوق رجـال المـال أو وضع خطة 
اقتصاديـة تفرضها الدولة، فتجد نفسـك متهمـا على الفور 
بالدعـوة للعـودة إلى السـتينيات (يـاه!! تهمـة تودي في 
داهيـة!! أليـس كذلـك؟!). إنـك تريـد أن تقول فـي كل هذه 
الحـالات أنك لسـت مع أي مـن هذين البديلـين الوحيدين، 
وتؤكد أنهما ليسـا وحيديـن أبدا، هناك عشـرات البدائل، 
لكنـك إن أردت أن تصـل إلـى نتيجة ما فإن عليـك أن توفر 
الشروط الموضوعية لتحقيقها، وأعتقد أن الأولوية الأولى 
أمامنـا الآن هي أن نصنع «وطنـا»، ودولة، دون أن نخترع 
العجلة من جديد، ولنسأل أنفسنا: هل البديلان المطروحان 
أمامنا يوفران شـروط تحقيق هـذا «الوطن»؟ من المؤكد أن 
الإجابـة بالنفي، ولنتذكـر أن الكيـان الصهيوني صنع من 
عصاباتـه وطنا ودولة، بينما تحـول وطننا إلى عصابات، 
وضـاع مفهـوم الدولة مـن أول حضارة فـي التاريخ عرفت 

هذا المفهوم.
عزيـزي القـارئ، ربما بـدت هـذه المقدمة بعيـدة عن 
موضـوع فيلـم «بيرسـيبوليس»، لكنها فـي الحقيقة في 
مـكان القلب منه على مسـتوى الشـكل والمضمـون معا. 
لقـد كتبته صاحبته الإيرانية المقيمة في باريس مارجان 
سـاترابي لأول مـرة كقصـة مصـورة، بالاشـتراك مـع 
الرسام الفرنسي فينسـينت بارونو، ثم حولاه إلى فيلم 
تحريـك. إن شـئت تعريفـا محـددا للفيلم فهو ما يسـمى 
فـي علـم الأنثربولوجيـا «طقـوس العبور»، في إشـارة 
لتلك الرحلة القاسـية مـن الطقوس التي كانـت القبائل 
البدائيـة تفرضهـا على الطفـل لكي يثبت أنـه جدير حقا 

بالوصـول إلى مرحلة البلـوغ، وما تزال هـذه الطقوس 
تأخذ أشـكالا أخرى في مجتمعاتنا المعاصرة وإن لم تقل 
قسـوة، وليس البلوغ الآن فسـيولوجيا بقـدر ما يتعلق 
بفهـم العالـم من حولنـا، أو قل إدراك «الحكمـة» التي قد 
تخلو مـن أي حكمة حقيقية، لأنها تفرض على الإنسـان 
أن يقبل واقعه ويذعن له باعتباره الواقع الممكن الوحيد 
(وهنـا تتخفى السـلطة وراء عشـرات المؤسسـات التي 
تصنعهـا لتفرض هذا الإذعان)، وأن يظل المرء واقفا عند 

هذا البرزخ، لم يغادر طفولته ولم يصل إلى البلوغ.
تتجسـد تلك المعانـاة في الفيلم في حكايـة الطفلة ثم 
المراهقة والشـابة مارجان، التي تأخـذ دور الراوي وإن 
كانـت في الحقيقة هي ذاتها لسـان حـال صانعة الفيلم، 
التـي نراهـا فـي البداية في مشـهد ملون قصير، سـوف 
يصبح موتيفة عائدة بين الفصـول الدرامية للفيلم التي 
يتـم تصويرهـا بالأبيض والأسـود. لقد ذهبـت مارجان 
إلى مطـار باريـس، ووقفت فـي صفوف المسـافرين إلى 
طهـران، إنها قد أتت من دون جواز سـفر أو تذكرة، فهي 
تعـرف أنها لـن تعود إلى وطنهـا، لكنه ما يـزال وطنها!! 
وهـي في الحقيقة في صالة الانتظـار ـ التي تمثل حالتها 
في الانتظار بين وطن حقيقي مفقود ووطن بديل مصنوع 

ـ تريد أن تستعيد تجربة هويتها الضائعة. 
في طفولتها عاشـت مارجي (اسـم التدليـل لمارجان) 
حالة من النشـوة العابـرة، فعائلتها التي فقـدت الكثير 
من أبنائها في الانضمام لقوى مقاومة الشاه تشعر الآن، 
وفي ظل الثورة الشعبية، أن الخلاص قريب، لكن أنصار 
الاتجاه الإسلامي يسـيطرون على مقاليد الأمور، وتجد 
العائلـة نفسـها مطاردة مـرة أخرى مـن المتطرفين (هذه 
المرة باسم الدين)، وفي مشـهد مؤثر يوضع العم أنوش 
فـي السـجن من جديـد، ويلتقـي فـي الزنزانـة بالطفلة 
مارجي التي تزوره في لقاء أخير، ويعطيها هدية: تمثال 
إوزة صنعـه من لبـاب الخبز، لتضمه إلى تمثال مشـابه 
كان قد صنعه في زنازين الشـاه. وكطفلة بريئة تتصور 
نفسـها نبيـة صاحبة رسـالة لتقيـم العدل بـين الناس، 
تخاطـب الله في أحلامها، تسـأله لماذا لـم يقف في صف 
العم، وتأتـي الإجابة قدرية غامضة، ليختفي الطيف من 
حياتهـا (على الأقل لفترة، فسـوف يعود في مشـهد مهم 

آخر)، كما تضيع الإوزتان في تيار يمضي إلى المجهول.
بـين هـذه النزعـة الطفولية المتمـردة لـدى مارجان، 
ورغباتهـا كمراهقـة فـي الفتـرة اللاحقـة أن تكـون لهـا 
اهتماماتهـا الخاصـة (فـي مشـهد طريف تذهب لشـراء 
تشـتري  كأنهـا  الغربيـة  الموسـيقى  مـن  «الممنوعـات» 
مخـدرات أو صورا داعرة!)، تعيش التحول الكابوسـي 
الـذي يصنـع مـن الأفاقـين جنـودا للسـلطة الجديـدة، 
ويصبـح «الحجـاب» معيارا للأخـلاق، بل تزعـم معلمة 
المدرسـة أنه تجسـيد للحرية (!!) لأنه يمنـع الرجال من 
التلصص على جسـد المرأة، ومن تكشـف نفسها عاصية 
وسـوف يكون مصيرها جهنم، وفـي الوقت ذاته يصبح 
هذا المناخ المتزمت ظاهريا سـتارا للفسـاد والإفساد، ولا 
يمنـع أصحاب النزعات التحررية من ممارسـة حفلاتهم 
السـرية، لكن تأتي اللحظة عندما يكون على الأسـرة أن 

تنقذ ابنتها بإرسالها إلى الخارج لاستكمال دراستها.
فـي فيينـا تعيش مارجـان أزمـة مختلفة تمامـا، ففي 
منـزل للإيـواء تديـره راهبـات كاثوليكيـات يعاملونها 
علـى أنهـا جاءت من بـلاد متخلفة، ولا تجد مـلاذا إلا مع 
المنبوذيـن مـن المجتمـع أو المتمردين عليـه، الفوضويين 
أو الغارقـين في المخـدرات أو أصحاب الجنسـية المثلية، 
لتكتشـف أنها ما تـزال تعيش معهم في حالـة من الغربة 
والاغتـراب، وتدفعهـا تجـارب حبهـا الفاشـلة، التـي لا 
تعـرف معنـى الالتزام من جانب شـريك الحيـاة، إلى أن 
تهيم علـى وجهها في الشـوارع لشـهور طويلـة، تنتهي 
بهـا إلى المرض بما يجعلها تفكر من جديد في العودة إلى 
«الوطـن» .... لكـن هل هو «الوطن» حقـا؟! الوطن هو ما 
يجعلك تشـعر بإنسـانيتك، وبحق كل البشر في الحرية 
الإنسـانية، لذلك تبـدأ رحلـة اغتراب جديـدة، فهي تمر 

بحالـة من الاكتئاب القاتل، يدفعها إلى محاولة الانتحار 
بالأدويـة المضـادة للاكتئاب، وخـلال غيبوبتها ترى من 
جديـد طيـف الله يشـجعها علـى المقاومة والاسـتمرار، 
يؤيـده في ذلـك طيـف كارل ماركس الذي يظهـر من بين 

السحاب!!
  كأن الفيلم يسـألك: لماذا يصـرون على أن تختار بين 
اللـه أو كارل ماركـس؟ وهل هناك تعـارض بينهما حقا؟ 
هـل الإيمـان بقوة أسـمى يعنـي أن تسـلم أمـور حياتك 
لمـن ينصبون أنفسـهم حكاما باسـم هـذه القـوة؟ أم أن 
هـذا الإيمـان يجب أن يدفعـك للدفاع عن حقـك في حياة 
كريمـة وحـرة، بالمعنى الأعمق للحريـة؟ وهل خوفك من 
ديكتاتوريـة مـن يحكمـون باسـم الدين يجعلـك تذعن 
لممارسـي الفسـاد والتبعية وتفكيك الدولة وضياع كيان 
الوطـن ومعنـاه؟ لكنـه يسـألك أيضـا: ما مصيـر هؤلاء 
الذين نفوا أنفسهم من الوطن وما يزال الوطن بداخلهم؟ 
إن مارجـان تقـول أنهـا فرنسـية حتـى تهرب مـن اتهام 
رفاقها الأوروبيـين بالانتماء لبلد «متخلـف»، فتظهر لها 
جدتها الحنـون في الحلم لتلومها علـى إنكار «هويتها»، 
وتدعوها للتمسـك بها حتى لو واجهـت المعاناة، ويا لها 
من معاناة عندما ينكرك الوطن وترفض أنت أن تنكره!!

اعتمـد الفيلم تمامـا على الأبيض والأسـود، فيما عدا 
ثـوان قليلة جدا من الألوان، عندما نعود مع البطلة التي 
تنتظر شـيئا لا يأتي في المطار، لكنه ليس مجرد الأبيض 
والأسود على مستوى الشـكل، فهو يضرب بجذوره في 
مسـرح «خيال الظل»، فليس هناك عمق متدرج للمنظور 
كما عرفه الفن الأوروبي منذ عصر النهضة، بل إنه يظهر 
أحيانـا كمسـتويات منفصلة خاصة في مشـاهد العودة 
إلـى ماض بعيـد، كمـا أن معظـم الشـخصيات تظهر في 
«سـيلويت» وأوضاع جانبية (بروفيل) مثل خيال الظل 
تمامـا، وحين تغرق الشـخصية في اللون الأسـود تبدو 
عينها نقطة مضيئة كثقب يأتي من ورائه النور، كمشـهد 
الصبـي الشـهيد المحمـول علـى الأعنـاق، أو قـد تغـرق 
الصـورة كلهـا فـي الأسـود مثلما يحـدث عندمـا توقف 
امرأتـان ترتديـان السـواد بطلتنـا مارجـان وتأمرانهـا 
بإحـكام الحجاب حـول رأسـها. وإذا كان هـذا الاختيار 
الشـكلي يسـاهم في فن التحريك السـينمائي في إحياء 
تراث إيراني أو فارسـي، فإنه يضرب بجذوره أيضا في 
التـراث الدينـي «المانوي» الفارسـي الذي يقسـم العالم 
إلى نور وظلام، أبيض وأسود، خير وشر، إله وشيطان، 
وهو ما يعيدنا مرة أخرى إلى فرض الاختيار بين بديلين 
لا ثالـث لهمـا، مع أن العالم لا يحتشـد فقـط بالرماديات 
بـل بالألوان أيضـا، والمهم هو ألا ننسـى ذلك ونصر على 

حريتنا في الاختيار.
على المسـتوى السياسي المباشر، لا ينسـى الفيلم أن 
يؤكـد لك أن نظـام الإمبراطورية الإيرانيـة كان اختراعا 
إنكليزيـا، أو أن رجـال الشـاه قـد تلقـوا تعلـم وسـائل 
المطـاردة والتعذيـب الوحشـيين علـى أيـدي المخابرات 
المركزيـة الأمريكيـة، أو أن الحـرب العراقيـة الإيرانيـة 
خـلال الثمانينيـات تمـت بتحريض مـن الغـرب «الذي 
باع الأسـلحة لكلا الطرفين، وكنا مـن الغباء لندخل هذه 
اللعبـة العبثية الى مات فيها مليون إنسـان بلا مقابل». 
وعلى المستوى الإنساني هناك حالة من الشجن تسيطر 
على الفيلم (تأمل ألحان ذلك التشـيللو المنفرد في معظم 
المشـاهد)، إن الأب ينصح الابنة عند رحيلها عن الوطن: 
«لا تنسـي مـن أنت ومـن أين أتيـت»، والفيلـم كله يدور 
عن العذاب الذي تتحمله لأنها لا تسـتطيع النسيان، ولا 
تسـتطيع أيضا اسـتعادة الوطن الـذي كان، هذا الوطن 
الـذي يظل فـي ذاكرتها في صورة الجـدة الحنون، التي 
كانت تضع زهور الياسـمين فـي صديريتها دائما، ويا له 
مـن إحسـاس أن تدفن رأسـك في حضن هـذه الجدة، أو 
هـذا الوطن، حيـث يختلط عبق العرق الإنسـاني بعطر 

الياسمين!!  

٭ ناقد من مصر

  فيلم «بيرسيبوليس» ... أو «بلاد الفرس»:

بين النوستالجيا والوقوف على مفترق طرق

مشهد من مسرحية «قدام باب السفارة»

لقطة من فيلم «بيرسيبوليس»  (القدس العربي)

مهرجان مـراكش الدولي تتويج واعتراف بالمنجز 
السينمائي المغربي بعد أن كرس توجهه العالمي

 

لمهرجـان  العاشـرة  النسـخة  فعاليـات  تنطلـق   ■
مراكـش الدولـي للفيلم مـن الثالث إلى الحادي عشـر 
من شـهر كانـون الاول (ديسـمبر) 2010، وهي الدورة 
التـي سـيترأس لجنة تحكيمهـا الممثـل الأمريكي جون 
مالكوفيتـش،  ومع هذه الأسـماء السـينمائية الكبيرة 
والبـارزة  يوقـع مهرجان مراكـش علـى عالميته، ومن 

دون منازع.
بعـد أن كـرس توجهـه العالمـي يواصـل المهرجـان 
الدولـي للفيلـم فـي مراكـش اسـتقطاب كبـار نجـوم 

السينما العالمية لهذا الحدث الدولي 
بـكل المقاييـس،  مهرجـان مراكـش 
السينمائي الذي أصبح اليوم  قبلة 
للسـينمائيين وصناع الفن السابع 
مـن مختلف بقاع العالم، اسـتطاع 
يسـتقطب  أن  وجيـزة  فتـرة  فـي 
جمهورا واسعا وعريضا، ولا زال 
يجذب  أسـماء مؤثرة وفاعلة في 

مسار السينما العالمية.
مهرجـان  تنظيـم  ويأتـي 
مراكـش الدولـي للفيلم سـنويا 
بالمسـار  واعترافـا  تتويجـا 
التصاعـدي الـذي توقـع عليه 
السينما المغربية وبعد تصاعد 
السـينمائي  الإنتـاج  وتيـرة 
الوطني، بالمقارنة مع جيرانها 
وحتى المقارنة مع دول عربية 
الإنتـاج  مجـال  فـي  عريقـة 

الدرامي  والتلفزيوني. 
تنطلق إذن، فعاليات مهرجان مراكش السـينمائي 

والأعمال السـينمائية المغربيـة  المنتجة خلال العقدين 
الأخيريـن والتـي تمكنـت مـن أن تسـتقطب جمهـورا 
مغربيـا كبيرا لم تكن السـينما المغربية تعهده من قبل، 
واسـتطاع مخرجـون مغاربة شـباب ومخضرمون أن 
يقدموا أعمالا توفر للمشـاهد متعة الفرجة، ومساحات 
للتفكير والنقاش، وشهد ما تبقى من قاعات سينمائية 
فـي المغرب إقبـالا كبيـرا كلما حمـل «الأفيـش» عنوانا 

سينمائيا مغربيا.
لقد عمل المغرب على ترسـيخ سياسة سينمائية 
الإنتـاج  اسـتمرارية  تضمـن  حقيقيـة،  وطنيـة 
القاعـات  داخـل  وعرضـه  المغربـي  السـينمائي 
السـينمائية الوطنيـة، وهكـذا انخـرط  بلدنا  في 

سياسـة دعـم العمـل السـينمائي منذ سـبعينيات 
وثمانينيات القرن الماضي، بشكل تدريجي، وعمل 
علـى تطويـره خـلال تسـعينيات القـرن الماضي ، 
ثـم بشـكل أقـوى مع بدايـة هـذا القـرن، وذلك من 
خـلال دعـم المنتجين عبـر صندوق التسـبيق على 
المداخيل، وهي آلية بسـيطة، يجـري العمل بها في 
معظـم البلـدان الأوروبيـة وخاصـة منها فرنسـا، 
ويمنح  صندوق الدعم السـينمائي التسـبيق على 
المداخيل، لكل مؤسسـة منظمة تتوفر على مشروع 
متكامـل، ويتـم تسـديده علـى مراحل، وهـي  آلية 
سـاعدت فـي خلـق علاقـة تعاقديـة بـين شـركات 
الإنتـاج والدولـة، وفي مضاعفة عـدد الأفلام التي 
تنتـج كل سـنة، والتـي انتقـل عددهـا من خمسـة 
أو سـتة فـي الماضـي إلى 
حوالي 15 عملا سينمائيا 
في السـنة حاليـا، في أفق 
الوصـول إلـى  إنتـاج 18 
فيلمـا سـنويا، و20 فيلمـا 

خلال السنوات المقبلة.
وتنعقـد الدورة العاشـرة 
للمهرجان الدولي للسينما في 
مدينـة مراكش بعـد أن توجت 
السـينما المغربية بعدة جوائز 
سـينمائية  مهرجانـات  فـي 
وتم  ودوليـة،  عربيـة  وطنيـة 
الاحتفاء بالسينما المغربية التي 
كانـت ضيفـة علـى مجموعة من 
المهرجانـات العربيـة والدوليـة. 
مهرجانـات  المغـرب  وينظـم 
سينمائية عديدة بتيمات مختلفة 
ومتنوعة عبر جهات ومدن المملكة 
مهرجـان  ويعتبـر  السـنة،  طيلـة 
مراكش السـنوي  للفيلـم الدولي من ابـرز المهرجانات 

السينمائية الوطنية والدولية. 
بعد كل هـذه الطفرة التي حققتها السـينما المغربية 
التصاعـد  هـذا  ظـل  وفـي  الأخيـرة،  السـنوات  فـي 
الكمـي للإنتـاج الفيلمي، يسـتحق المغرب عـن جدارة 
واسـتحقاق أن يكون له مهرجانه السينمائي الدولي، 
وهـو ما يؤكده  المهرجان الدولي للفيلم في مراكش منذ 
دورته الأولى إلى العاشرة بحضوره القوي كتظاهرة 
سـينمائية عالميـة بفضـل انفتاحـه علـى كل التجارب 

السينمائية العالمية.

٭ ناقد فني من المملكة المغربية

«قدام باب السفارة» في دار الأوبرا في دمشق:
مغناة مسرحية حول ظاهرة الهجرة

دمشق ـ من تهامة الجندي:

مـا الـذي يدفع الإنسـان إلـى أن ينفي نفسـه خارج 
حدود وطنه بملء إرادته؟ سـؤال تفترض الإجابة عنه 
فتـح الكثير من الملفات الشـائكة بدءا مـن ضيق الحال 
والحريـات المدنيـة، انتهـاء بالكبـت، مـرورا بمختلف 
الأزمـات والعصبيات الفكرية والدينية. وبين السـؤال 
وتداعيات الإجابة كانت المغناة المسـرحية التي قدّمتها 
المخرجـة اللبنانيـة نضـال الأشـقر فـي دار الأوبرا في 
دمشـق تحـت عنـوان «قـدام بـاب السـفارة كان الليل 

طويلا».
العرض من تأليف مخرجته الأشـقر بالاشـتراك مع 
الأديـب عيسـى مخلوف، ويسـتقي مادته من أرشـيف 
الصحافـة اللبنانيـة، وقـد بـدأ بمجموعة من الشـبان 
والشـابات المنهكين تمامـا بعد يوم طويل مـن الانتظار 
أمـام باب إحـدى السـفارات الأجنبيـة طلبا لتأشـيرة 
الدخـول إلى المدن الغريبة، وحتى لا يفقدوا دورهم في 
طابـور الانتظـار والآمال المؤجلة، قـرروا أن يبيتوا في 
مكانهم، ومع هدأة الليل والقمر الطالع دارت الأحاديث 
فيمـا بينهم، وحلّقت في الأفـق أحلامهم الوردية حاملة 

معها المال والشهرة والحرية.
هـذا يحلـم بالهجـرة إلـى نيويـورك حيـث تمثـال 
الحرية يحمي حقوق الفرد في ممارسـته لكافة حرياته 
الشـخصية، وذاك يحلم بنسـاء فنزويلا، وثالث يحلم 
بمال الخليج، وأخرى ترغب في الهرب إلى أي مكان من 
عشقها المستحيل لشاب من غير طائفتها، وهكذا تنسل 
باقي الأحلام لتملأ الفضاء بألوانها الزاهية وإيقاعاتها 
المتباينـة التـي تحمل فـي ثناياهـا وجها مؤلما لأشـكال 
الفقد والاغتراب وعدم الإحسـاس بالأمـان أو الانتماء 

إلى وطن مثقل بحروبه الأهلية وأزماته السياسية.   
إلـى جانـب ذاك الاسـتهلال الطويـل ثمـة مشـاهد 
فتحـت نافذة على تاريـخ الهجرة في لبنـان منذ بداية 
القرن التاسـع عشر، حيث يتغير المهاجرون والأسباب 
واحـدة، والنتيجـة الراهنـة شـعب ربعه فقـط يعيش 
في وطنـه والباقي في المهجر، أما المشـاهد الأخرى فقد 
أطلّـت على واقع الحال لترسـم صورة رمزية عن أوجه 

الخلاف وعدم الاستقرار الاقتصادي والأمني.
في هذا السـياق لـم تقدم المخرجـة تفاصيل العرض 

بحبكـة تقليديـة قائمـة علـى الشـخصيات والأحداث 
المتسلسـلة، بل سعت إلى بناء شخصية جمعية تعكس 
إشـكالات الشـاب الحالم بالهجرة، واعتمدت أسـلوب 
تداخـل الأزمنـة وتعدد أشـكال التعبير ما بـين التمثيل 
واسـتعانت  الحيـة،  والموسـيقى  والرقـص  والغنـاء 

بشاشة عرض لتصوير الأحلام والصور التذكارية. 
وحسـبما تقول الفنانـة نضال الأشـقر: «من الأفكار 
الرئيسـية التي حكمت الإخراج في هـذا العمل، إدخال 
نوستالجيا الأغنية اللبنانية القديمة التي كنتُ أسمعها 
من والدتي ومن بعض أفراد القرية، إلى جانب (الراب) 
الذي يجسّـد هواجس الشـباب ومشاعرهم في مناطق 
كثيرة من العالم. كما لجأتُ إلى تَداخُل الطبقات الفنية 
في أسـلوب حديث يزاوج بين الغنـاء والتمثيل، الكلام 
والموسـيقى،.. ولقـد راهنـتُ علـى الجيـل الجديـد في 
تجسـيد هذه المسـرحيّة، والتقيتُ بأكثر من مئة شـاب 
وشـابّة قبـل أن يقع اختيـاري على عشـرة منهم فقط. 
اخترتُ أيضاً أربعة موسـيقيين يتّخـذون موقعهم على 
الخشـبة ويواكبـون العرض المسـرحي بصـورة حيّة. 
فالموسـيقى هنـا لا تأتـي كخلفيّـة أو كترجمـة للحالة، 

وإنما هي لغة داخل العمل ككلّ».
شـارك في العرض من الممثلين والموسـيقيين: أسيل 
عياش، بسـام أبو ديـاب، رافي فغالي، راوية الشـاب، 
سـليمان زيـدان، علـي الحـوت، عبـد قبيسـي، علـي 
يونس، محمد نجمة، محمد عسـاف، نسـرين حميدان، 
ناصـر الديـن الشـربجي المزيـك، إدوار عبـاس وندى 
أبو فرحـات، ولم تكن لهـذا الفريق لمسـته المميزة على 
مسـتوى الأداء الرشـيق والمعبّـر وحسـب، بـل كان له 
إسـهامه الخـاص فـي بنـاء النـص عبـر مجموعـة من 
الارتجـالات التـي انبثقت عـن تجارب مريرة عايشـها 

أعضاء الفريق. 
وإذا كانـت الأشـقر قـد انطلقـت مـن واقع الشـباب 
اللبنانـي، وأكدّت على الهوية المحلية، غير أنها في الآن 
ذاته لامسـت موضوعا لـه أمداء عالمية، يمكن سـحبها 
على أغلب الدول النامية عموما، والدول العربية بشكل 
خـاص، فهاجس الهجـرة بحثا عن الخـلاص من واقع 
مـأزوم ومخنوق بكل النواهـي والتابوهات، واقتصاد 
منهار، وفسـاد يعمـي البصـر والبصيرة، هـو هاجس 

أغلب العرب في وقتنا الحاضر.

صدور كتاب «سيوف عربية» في ابوظبي: سيرة سلاح
ابوظبي ـ من جمال المجايدة:  

 أصـدرت «دار الكتب الوطنية» فـي «هيئة أبوظبي 
الـذي  عربيـة»  «سـيوف  كتـاب  والتـراث»  للثقافـة 
يعرض تاريخ السـيوف ومراحل صناعتها بالتعاون 
مـع شـركة الوراقـون في مملكـة البحريـن، وذلك في 
الهيئـة لإغنـاء  التـي أطلقتهـا  إطـار الاسـتراتيجية 
المكتبـة العربيـة ومكتبة تـراث جزيرة العـرب، وبما 
يعكس الاهتمام بتـراث الأجداد، والحرص على جمع 
كافـة المصادر المتعلقـة بتراث منطقـة الخليج العربي 
والعالم العربي عموماً، وإيماناً منها بأهمية هذا الرمز 

العربي. 
ويحكي الكتاب سيرة السـيف وكيف احتل المكانة 
الأولى فـي المجتمعات والحضارات القديمة، لا سـيما 
العربيـة، فهـو رفيـق المحـارب وخليل الفـارس وأهم 
قطعـة سـلاح كانـت تمتلكهـا الجيـوش فـي الماضي، 

وهـو ما يعطي لحامله الهيبة والاحترام والوقار، وقد 
تفـنن صانعو السـيوف منـذ القدم بتقنيـات صناعته 
مسـخرين خامـات متنوعـة، علـى الرغـم مـن كونها 
بدائية غير أنها باتت منارة يهتدي بها صانعو سيوف 

اليوم. 
ويوضـح الكتاب كيف أن السـيف العربـي لا يزال 
رمـزاً لتاريخ طويل مـن الصناعة الدقيقـة، والتقاليد 
الضاربة بجذورها فـي أعماق الثقافة العربية، منذ ما 
قبل الإسلام وحتى تاريخها القريب، وهو عند العرب 
رمز للشهامة والشرف، بل هو الرفيق الملازم في الحل 
والترحـال، حتـى أطلقـوا عليـه مـا يقارب 300 اسـم 
وأنشـدوا فيه الشـعر، فقد بلغ تعلقهم بالسـيف حداً 
جعلهم يتوارثونـه كالكنوز، ويحيكون حوله قصصاً 
وأمجاداً. كما يحكي الكتاب أهمية السيف عند العرب 
فهو يعـد أثـراً تاريخيـاً وتحفة فنيـة فاتنـة، تقتنيها 
المتاحـف المتخصصـة، ويتهافـت على جمعهـا الهواة 

المتحمسـون، الذين يعدون السيف العربي التجسيد 
الأمثـل لمـا وصلت إليـه تقنيـة صناعة السـيوف عبر 
الأزمنة، لجمعه بين الفعالية القتالية والفن. وفي هذا 
الكتـاب المصور يسـتطيع القارىء إلقـاء الضوء على 
مكانة السـيف العربي في الثقافة والتاريخ عبر سـرد 
مختصـر ومكثف في الوقـت ذاته، إلى جانـب القيمة 
الرمزية للسـيف من خلال نظرة العرب الفلسفية إلى 
السـيف كتعبير عن الرغبـة في الوصول إلـى الكمال 
عبر اتحاد الوظيفة الوجوديـة والمظهر الخارجي في 

هيئة عضوية واحدة. 
وفـي كلمـة لـ «هيئـة أبوظبـي للثقافـة والتراث» 
عن هذا الإصـدار جاء فيها «السـيف أصل أصيل في 

حياة العربي، لا يمكنه التخلي عنه وإن زالت أسـباب 
اسـتعماله، شأنه في ذلك شأن مختلف عناصر البيئة 
العربية، ولم يكن السيف لدى العربي زينة يتحلى بها 
في حله وترحاله فحسب، بل كان أداة حرب ورمزاً للعزة 

فـي ومجالاً لإظهار الإبداع الفني والبراعة 
الصنع، حتى غدا السـيف بأقسـامه الأربعة (النصل، 
المقبض، الغمد والحمائل) مجالاً خصباً للإبداع والفن 

العربي.»
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الحمل:  

التكتم حول بعض المشــروعات مفيد 
فــي هــذه الفتــرة، فالجم لســانك حتى 
تحصد النجاح وتتقي الحسد، سعادتك 
في بيتك، يوم السعد الأربعاء رقم الحظ 

. 6

الثور:  

دقــق وفكر ملياً قبل اعطــاء موافقتك 
النهائيــة علــى عمــل جديد ففــي التأني 
الســلامة وفــي العجلة الندامــة، لا تبعد 
الحبيب عن مشكلاتك يوم السعد الاثنين 

رقم الحظ 13 .

الجوزاء:  

أمر مهم تناقشــه هذا الشهر مع أفراد 
العائلة، فــرص عدة تقــدم إليك فاعرف 
كيف تختار الأنســب، كن وفيــاً حتى لا 
تفقــد من يســكن فــي قلبك يوم الســعد 

الأحد رقم الحظ 18 .

السرطان:  

كن عاقــلاً وتصرف بحكمــة فالعمل 
الــذي تنــوي القيــام بــه يعد ضربــاً من 
الجنون الغيوم الملبدة في ســماء حياتك 
ستنقشــع بسهولة يوم الســعد الجمعة 

رقم الحظ 1.  

الأسد:  

لا تدع الغضــب يجبرك على القيام 
شــخص  بمصالحــك،  يضــر  بعمــل 
مقــرب إليك تســدي له خدمــة جليلة 
لن ينســاها. يوم الســعد السبت رقم 

الحظ 16.  

العذراء:  

كــن متفهمــاً للواقــع وتقبــل النتائج 
بروح رياضية فالدنيا هكذا يوم لك ويوم 
عليك، أســباب تافهة تبعدك عن الحبيب 

يوم السعد الاثنين.. رقم الحظ 3.  

الميزان:  

بشــرى ســعيدة فأعمالك ســتحظى 
بنجــاح كبير، زميل حســود يحــاول أن 

يشــوه ســمعتك وأنت «يا جبل ما يهزك 
ريح» يوم السعد الثلاثاء رقم الحظ 9 .

العقرب:  

أنــت ترفــض أن تروضــك التجــارب 
الســابقة فــلا تلــم إلا نفســك فــي حال 
ولا  للمناقشــة  مجــالاً  اتــرك  الفشــل، 
تتصــرف بعصبية. يوم الســعد الأحد.. 

رقم الحظ 3 . 

القوس:  

احفظ لســانك هذا الاســبوع واكتف 
المذهلــة  فالحقائــق  الأمــور  بمراقبــة 
علاقــة  بوضــوح،  أمامــك  ستنكشــف 
عاطفية مميزة. يوم السعد الجمعة، رقم 

الحظ 7.  

الجدي:  

ظروف قاهرة تمنعك من الوفاء بعهد 
قطعته على نفســك، اعمل بالمثل القائل: 
لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، يوم السعد 

السبت، رقم الحظ 14.  

الدلو:  

تتخلــص قريبــاً مــن مشــكلة أرهقت 
أعصابــك، لكن ذيولها تترك أثراً مؤلماً لن 
يزول بالسرعة التي تتمناها، يوم السعد 

الثلاثاء رقم الحظ 2. 

الحوت:  

فرصــة ذهبيــة تطرق بابك فأحســن 
انتهازها، ولكن اياك أن تنسى أن القناعة 
كنــز لا يفنــى، علاقــة عاطفيــة تحــاول 
التخلص منهــا. يوم الســعد الخميس.. 

رقم الحظ 5 . 

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

حاورها: بسام الطعان

نحاتة وفنانة تشكيلية سعودية من مدينة 
جدة، حاصلة على بكالوريوس تربية فنية 

2005، وماجستير تربية فنية2010، عضو في 
عدد من الجمعيات الفنية، لها أبحاث علمية 

عدة، شاركت بالكثير من المعارض والملتقيات 
داخل السعودية وخارجها.

■ كيف تشــرحين للقــارئ ماضيك وحاضرك 
الفنــي بانجازاتــه وتجاربــه وبمعاناتــه إن كانت 

هناك معاناة؟
■ إبـداع الفنـان لا يأتـي من العـدم وانما هو 
حصيلـة تراكمـات مـرّ بهـا وكشـفت عـن بريق 
موهبتـه.. فـكل مرحلـة مـررت بها كانـت بوابة 
لبدء مرحلة جديدة من حياتي أكتشف بها ذاتي 
وأحـاول أن أتعلـم منهـا.. أحرص علـى الاطلاع 
السـاحة  صعيـد  علـى  المسـتجدات  ومتابعـة 
التشـكيلية المحليـة والعربية والعالميـة.. أهوى 
التجريب حتى لو كانت نتائجي مصيرها الأسـر 
داخـل مرسـمي، إلا أنهـا اضافـت لـي معرفـة.. 
مشاركة الفنانين الاخرين في مراسمهم وحضور 
ورش العمل بالتأكيد هو أفضل خبرة أكتسـبها، 
سـواء فكريـاَ او مهارياَ.. مـا أقرأه ما أسـمعه ما 
أشاهده ما أشـعر به هي مفردات تشكل انتاجي 

الفني الذي يكبر يوماَ بعد يوم.
■ شــاركت بمعــارض فنية كثيرة جــدا، وآخر 
معــرض كان معرض فن النحــت الثاني بالرياض، 

ماذا يعني لك كل هذا، وهل وصلت إلى مبتغاكِ؟
■ لم أصل بعد وعندما أحدد مرحلة الوصول 
فهي منطقة الوقوف وفي كل مشـاركة أجد هناك 
محرضا لي لبدء عمل جديد، وهناك نافذة برؤية 
أكبر تمنحني مزيداَ من العزم والاصرار لمواصلة 
الطريـق بلملمـة أفـكار سـابقة وأخـرى مبعثرة 
وأخـرى وليدة ألتقطها مما يـدور من حولي عبر 
آراء تصدقنـي القول فيمـا أقدم لأبني بها خطوة 

تتجلى في عمل جديد.
الناقــد  «غيــاب  منهــا  علميــة  أبحــاث  لــك   ■
الفنــي وتأثيره على تطــور حركة الفن التشــكيلي 
الســعودي»، كيف تجدين النقد الفني الســعودي 
وما موقفك منه؟ ومن هو الناقد الفني برأيك؟ وهل 

لقيت أعمالك الاهتمام من النقد؟
■ النقـد الفنـي السـعودي مـازال يسـير في 
مرحلة التأسـيس فـي ظل وجود كفـاءات بدأت 
تظهـر علـى السـطح تملـك رؤيـة فنيـة وثقافـة 
واسـعة وتجيـد التحليـل والرصـد بشـكل جيد 
لواقـع الحـراك التشـكيلي السـعودي، فغالبـا 
البدايات يشـوبها شـيء من الصعوبـات وعدم 
وضـوح الرؤية بين الكاتب الفني والناقد، ولكن 
مـع توالـي تلـك الخطـوات بـإدراك مسـؤولية 
أصحابهـا ومع وجود بيئة فنية منتجة سـيظهر 
الناقـد الفني الحقيقـي، فمن الصعـب أن نحقق 

طرف معادلة بغياب طرف آخر.
والناقد الفني برأيي شخص ليس بالضرورة 
أن يكـون فنانـا، ولكنـه يجيد التقاط مـا لا يراه 
الفنان في عمله ولا المتذوق عند مشـاهدته لعمل 
فنـان مـا، ليعيد صياغـة تلك المعطيـات في عمل 
فني مقروء يوثق تجربة الفنان حتى يدرك قيمة 
ابداعه الفني والفكري وحتى يستوعبه المتذوق 
ليكتمل اطار الصورة بشكل أوضح، بالنسبة لي 
وجدت عدة آراء وكتابات فنية سـاهمت بشـكل 
كبير في رصد أعمالي ومسـيرتي الفنية، وقدمت 
لـي الدعم والتشـجيع وكان لهـا دور في تطوير 
خطواتـي الفنية ولكن بشـكل فعلي لم أحظ بعد 

بنقد حقيقي.
■ هـل يمكن القول إن النحـت هو الأعظم بين 
الفنـون، وهـو فن التخليـد، لأنه لا يقـدم الكتلة 
مجسـمة فحسـب، ولا ينهض على أدق تفاصيل 
وجزئيـات التشـريح، بـل يزيـد علـى ذلـك كله 
التجسـد، وقد استعان به الإنسـان في صبوته 

إلـى الخلـود وفـي سـعيه للتغلـب علـى الفناء 
والعدم؟

■ قـد يكون هـذا أحد الاهـداف التي بـدأ بها 
فن النحت فـي بعض الحضارات السـابقة التي 
كان لفـن النحت دور في التعبير عن الاعتقادات 
الدينية وما شـابه ذلك، الا أنـه يبقى فن الخلود 
الذي مر بمراحـل تغيير متنوعـة وصولا لتطور 
تقنياتـه وانفـراده بخصوصيـة فكـر الفنان من 
دون تبعيـة كمـا كان فـي السـابق، فهنـري مور 
رحـل وبقيت أعمالـه خالدة ومازالت شـخوص 
جياكومتـي تحكـي الكثيـر رغـم رحيلـه وهناك 

الكثير من الشواهد في عالمنا العربي.
التكعيبيــة والســريالية تحــد مــن قــدرات   ■
النحات بدلا من أن تكون مصدر الهام له، ما صحة 

هذا القول؟
■ علـى العكـس تماماَ هي فضـاءات تمتد بلا 
نهايـة.. فكر الفنـان ومهارته وخبرتـه هي التي 
تحـد مـن قدراتـه فاتباعـه لمنهـج أو أسـلوب أو 
مدرسـة في بداية مشـواره الفني لصقـل وبناء 
موهبته أمر ايجابي ومن ثم يبني مساره الخاص 
الذي يؤكد سـمات أسـلوبه ونهجـه.. وجميعنا 
نتعلـم من أشـهر الأعمـال النحتية في المدرسـة 
التكعيبيـة بتوقيـع بيكاسـو وبراك وارشـبنكو 
والمدرسة السريالية برائدها سلفادور دالي، مما 

يؤكد لنا أن الخصوصية هي بوابة الإبداع. 
■ من المعــروف ان النحت لا يتوقف على خامة 

معينة، فهل الفكرة تحدد الخامة؟
■ ليس بالضـرورة أن الفكرة هي التي تحدد 
الخامة.. ابداع الفنان هو سيد الموقف باختياره 
لخامـة مـا ينفذ بهـا أفـكاره.. فنجد أعمـال فنان 
من الحجر وآخـر من الحديد وآخر من الخشـب 
بأفكار متنوعة واساليب مختلفة مع ثبات الخامة 
وتعـدد الافكار، وفنـان آخر يعالـج موضوعا أو 
فكـرة معينة بخامـات متنوعة فالمسـألة تتوقف 

على فكر الفنان.
■ هــل على النحات أن يكون رســاما أم أن ذلك 
ليــس ضروريــا؟ وهــل النحــت أصعــب بكثير من 

الرسم؟
■ ليس بالضرورة أن يكون الرسام نحاتا او 
النحات رسـاما ولكن عليه أن يكون مطلعاَ على 
أسس وقواعد العمل الفني، فالرسام يتعامل مع 
فراغ يمتد عبر فضـاء اللوحة البيضاء، في حين 
النحـات يتعامل مع فـراغ يحيـط بالكتلة وكتلة 
تحيـط بالفـراغ وعليهمـا فهـم تلـك العلاقة بين 
عناصر العمل.. الرسـم والنحـت يبدآن من ذات 
النقطة مـع اختلاف نقطة الوصـول، اضافة الى 
ذلك النحـت يتطلب معـدات وتقنيـات ومراحل 
اكثر في تنفيذ العمل، يحتاج لصبر وتأن لانتظار 
ظهور ملامح العمل في صورته النهائية، في حين 
هنـاك لوحات تنتهي في غضـون دقائق واخرى 
تتطلب شـهورا، فالمسـألة تختلف وليسـت ذات 

طبيعة ثابتة.
■ مــا هي الشــروط التــي يجــب أن تتوفر في 

الفنان التشكيلي؟
■ الموهبـة تختلف من فنان لآخـر.. فالفروق 
الفرديـة هـي فطـرة بشـرية، ولكن علـى الفنان 
أن لا يعتمـد علـى الموهبـة وحدهـا، بـل عليه أن 
يبني ثقافتـه الفنية بالقـراءة والاطلاع وزيارة 
مـع  والتواصـل  الفنيـة  والفعاليـات  المعـارض 
الفنانين والمهتمين بالفن..عليـه أن يكون متقبلاَ 
لتعـدد الآراء فإبداعـه لـن يصل للجميـع بذات 
الرسـالة، عليه أن يرتقي بفكـره ويعكس ثقافة 
وقضايـا مجتمعـه. فتميز الفنان ليـس بتقديمه 
الغريب لمجرد الغرابة ولكن ببحثه عن الأصالة.

■ مــا الــذي يثيــرك كفنانــة ونحاتــة ويحرك 
مشــاعرك ويدفعــك لتقولــي ما تريديــن من خلال 

الريشة والخامات؟
■ الكثير.. والكثير.. بدءا من كلمة مسـموعة 
وحرف مقروء الى قطعة مهملة ملقاة على قارعة 

الطريق.
■ هل اللون في اللوحة لــه الأهمية مثل الفكرة 

أو الموضــوع، وما اللون الذي تعملين على أن يكون 
دائما في لوحاتك؟       

■ اللون والفكرة والموضوع والخامة وغيرها 
من العناصـر تجمعها علاقة تكاملية، فكل عنصر 
له دور قائم بذاته ومكمل لقيمة عنصر آخر بذات 
الوقـت.. وتظـل ألـوان الصـدأ لها سـحر خاص 

يجذبني للبوح بها عبر فضاء أعمالي الفنية.
■ أيهمــا تعتبرينه الأهم، الفن الواقعي، أم الفن 
التجريدي، وما الفرق بين الاثنين؟ وهل صحيح أن 
على الفنان أن يبدأ بالمدرســة الواقعية حتى تكون 

لديه مرجعية لأسس اللون وتكوين لوحته؟
■ كلاهما مهم ولكل فن خصوصيته وجماليته 
التي ترتبط به وكل فنان يجد في ذاته قربا نحو 
مسـار من الفنـون أكثر مـن الآخر، مـن الصعب 
أن تكـون هنـاك أفضلية ولكن هنـاك ميول نحو 
أيهمـا أكثـر قربا لـي بالتأكيـد الفـن التجريدي. 
على الفنان أن يكون مطلعا بشـكل عام فالمدرسة 
الواقعيـة هي الأبـرز فـي إدراك المنظـور والظل 
والنـور وتـوازن عناصـر العمل وبقيـة عناصر 
التكويـن، فالفنـان يتعلـم منهـا وينطلـق نحـو 

منهجه الخاص.
■ الفن إشــباع لرغبات كامنــة، وتكثيف للبعد 
الرابــع، ومناجــاة للخالــق بلغــة الخــط واللــون 
والرمز، فالخط ينقل رســالة، واللون مثير، والرمز 
درب ينقلنــا إلى المجهول والــى اللانهائي، ما رأيك 

بهذا الوصف؟
■يظـل الفن بحر مـن الأوصـاف التي تلاقي 
داخـل كيـان الفنان شـيئا منها وقـد راق لي هذا 
الوصـف.. فـلا شـيء يأتـي مـن العـدم.. بالفن 

نسمو ونرتقي. 
■ ما هي المدرسة الفنية الأقرب إليك ولماذا؟

■ من الصعب أن أحدد مدرسـة فنية بعينها.. 
فالفـن في نظـري بات فكـرة بتوقيـع الفنان ولا 
يقبل الأسـر والانقيـاد تحت مسـميات المدارس 
والاتجاهات الفنية.. اهتم بكل عمل يترك نقشـاَ 

في ذاكرتي يصعب علي نسيانه أو تجاهله.
■ بعــض الفنانــين يحرصــون علــى أن تكون 
لوحاتهم تائهــة ويكتنفها الغموض، لمــاذا برأيك، 

هل مثل هذه اللوحات هي للنخبة فقط؟

■ الكثيـر مـن الأعمـال الفنيـة المعاصـرة قد 
يرتسـم فـي ذهـن المشـاهد لهـا بأنهـا غامضـة، 
برأيي هناك الكثير مـن الاعمال الفنية غير قابلة 
للتأويـل ويتـم ترك التفسـير لكل من يشـاهدها 
بطريقته وكيف وصلت إليه.. لكن مع ذلك لسـت 
من اتبـاع الغموض لمجرد الغمـوض، فالفن أولاَ 

وأخيراَ يبقى رسالة لها مضمون.
■ كيــف تنظرين إلــى دور الخامات فــي إبراز 

الفنان؟
■ الخامـة هـي اللغة التـي يحكي بهـا الفنان 
فكره ويعبر من خلالها عن احساسه ويصف به 
مشـاعره، فلكل خامة خصائص ومميزات تنفرد 
بها ممـا يتطلب مـن الفنان الوعـي والإدراك في 
توظيفها في العمل الفني فالخامة ليست بقيمتها 
المادية ولكن بقدر ما تعبر به عن فكرة ومضمون 
ومعنى.. وكثير مـن المهتمين بمجال الفن يعدون 
الخامة أحد عناصر العمل الفني الرئيسية وقيمة 
تشـكيلية تتضمن قيمـاً تعبيرية ترتقـي بالعمل 
الفني.. فالفنان هو من يعطي للخامة تميزاَ لأنها 

أولا وأخيرا تظل وسيلة لنقل الفكرة.
■ كيــف هــي العلاقــة بــين الجمهــور والفــن 

التشكيلي في السعودية؟
■ مـا زالـت علاقـة لـم تكتمـل ملامحهـا ولم 
يحن الوقت بعد لتظهر بشـكل متكامل، فمازالت 
والحرفـي  اليـدوي  العمـل  بـين  الخلـط  ثقافـة 
والعمـل الفني الابداعي شـائكة فـي أذهان كثير 
من أفـراد المجتمع ونحتاج الى أن يأخذ كل شـق 
منهـا رؤيته وملامحه الصحيحـة وينال كل فرد 

تقديره بالشكل اللائق.
■ دور الفــن التشــكيلي وتأثيره علــى المجتمع 
الســعودي بــرز علــى أيدي الــرواد الأوائــل كعبد 
الحليــم رضــوي ومحمد الســيلم وصفيــة بن زقر 
ومنيرة الموصلي وأسماء أخرى لا يمكن أن تنسى، 
فهــل الجيــل الذي تلا هــؤلاء الفنانين بــات يمتلك 
قــدرات فنيــة عالميــة؟ وكيــف تنظرين إلــى أعمال 

الفنانات الشابات في السعودية؟
■ كل جيل هو مكمل لمن قبله.. وبالتأكيد لا أحد 
يستطيع نسـيان أو تغافل تلك الأسماء وغيرها 
من الرواد الذين كان لهم السـبق في التأسـيس 

والبنـاء ومدى الصعوبـة التـي واجهتهم.. فإن 
كنا نحـن جيـل اليوم نواجـه صعوبـات فكيف 
بهـم في ذلـك الوقـت، الا ان موهبتهـم الحقيقية 
كانـت خير دافع لهـم لأن يواصلوا ايجاد مسـار 
تسـلكه الاجيال المتتابعه ليترك كل منهم نقشـه 
علـى ذلك الطريق.. لنعلن نحـن جيل اليوم بأن 
الفـن التشـكيلي السـعودي له تاريـخ ولم يكن 
مجرد محـاولات وانتهت وانما تجـارب حقيقية 
سجلت حضوراَ متميزاَ ونشهد انجازات متعددة 
لفنانين سعوديين من اجيال مختلفة بمشاركات 
عالميـة نفخـر بهـا. الفنانـة السـعودية اثبتـت 
كفاءتهـا وتميـز حضورهـا التشـكيلي ومتفائلة 
جدا بالفنانات الشـابات بأنهن سـيتركن بصمة 

التغيير في الحراك التشكيلي السعودي.
 ■ أي لون من ذات السعودية، الأرض، الشعب، 

البيئة، في لوحات خلود البقمي؟ 
■ كل ما على أرض بلادي يرتوي منه فكري.. 
تظـل الأرض هـي الحاضنـة الأكبـر وهـي المنبع 
الذي اسـتقي منـه.. فعليها تكبـر خطواتي وهي 

تكبر في أعمالي.
■ ماذا تقولين للفنان الــذي يبيع لوحاته لمن لا 
يفهــم معناها، أو لرجل ثري لا يقدرها وكل همه أن 

يعلقها في قصره؟
■ تبعا لحالـة الفنان الذي يبيـع لمجرد البيع 
واخـر بحثا عـن الشـهرة.. فـي كلا الحالتين قد 
تخليت عن شيء منك ورخصت من قيمة فنك ان 

كنت صاحب فن حقيقي.
■ مــا هي المعوقات التي تمنع المرأة الســعودية 

من الإبداع أكثر وأكثر؟
تلـك  يبنـي  الـذي  هـو  السـلبي  التفكيـر   ■
المعوقـات التـي أتت كعـادات وليس تشـريعا.. 
فالمـرأة فـي أي مجتمـع نالت شـيئا مـن مكانتها 
ولاقت بعـض الصعوبـات وتجاوزتها بنجاحها 
الحقيقـي، كما هي حـال المرأة السـعودية. تبقى 
بعـض الصعوبـات متمثلـة فـي أفـكار مرتبطـة 
باعتقـادات متوارثة بعيداَ عن مبادئ الشـريعة 
الاسـلامية، إلا أنه لدينا الكثير من النماذج التي 
يفخر بها الوطن بتحقيقها لانجازات متميزة في 

العديد من المجالات العلمية والثقافية.

ترى ان الفنان الذي يبيع لمجرد البيع او للشهرة يرخص من قيمة فنه
خلود البقمي: المرأة السعودية لاقت صعوبات لكنها تجاوزتها بنجاحها

تنظم الحملة البريطانية للتضامن مع فلسطين امسية مسرحية وشعرية وموسيقية
يوم السابع من كانون الاول/ديسمبر المقبل في المركز الثقافي البولندي في لندن.

وتتضمن فعاليات الأمسية التي تبدأ الساعة السابعة مساء عملاً مسرحياً واغنيات فلسطينية تقدمها فرقة 
ليالي الطرب، اضافة الى قراءات شعرية. العنوان:

238 ــ 246 King street, Hammersmith, London,W6 ORF

برلين - من انيس الوارت:

عرض متحف في العاصمة الألمانية 
برلــين حرف «اتــش» كبيــرا وحرف 
«إي» صغيرا أبيض اللون، وعددا من 
اللافتــات التجارية، التــي ترجع إلى 

زمن مضى. 
ويبرز هذا المعــرض بتقدير حقيقة 
يمثلــون  لا  والأحــداث  البشــر  أن 
وحدهم تاريخ بلد ما، بل إن الحروف 
الأخــرى  هــي  تشــكل  واللافتــات 
جــزءا مــن هــذا التاريخ. ففــي عصر 
«إم»  حــرف  ثمــة  الشــرقية،  ألمانيــا 
يبلغ ارتفاعه مترين كان يزين ســوق 

الكسندربلاتز. 
كان  الغربيــة،  ألمانيــا  وفــي 
البــلاد يتعرفــون  المســتهلكون عبــر 
بســهولة على اســم متاجر «هيرتي» 
الكبــرى والحــروف المســتخدمة في 
كتابة الاسم. وعندما تقدمت الشركة 
بطلب إعلان الإفــلاس في عام 2008، 
أغرق الموظفون إحدى لافتات سلسلة 
المتاجــر في نهــر ســبري بالعاصمة 

الألمانية. 
هــذان مثــالان علــى مــا يتضمنــه 
المعرض مــن أحرف ولافتــات ترجع 
إلــى عصــور قديمــة، وهما جــزء من 
مجموعة تقرر عرضها بأحد المتاحف 
فــي الأعــوام القليلة القادمــة، بهدف 
الحفــاظ على تلك الأجــزاء المهمة من 

التاريخ الألماني، رغم صغر حجمها. 
توصلــت  أعــوام،  خمســة  منــذ 
مصممة الاتصالات باربارا ديتشانت 
وزميلتهــا أنجا شــولزه، من متحف 
المدينة في برلين، إلى هذه الفكرة، ثم 
أسست الاثنتان وهما من هواة جمع 
الأحــرف المســتخدمة فــى اللافتات 
رابطة لهــذا الغرض، ليصيــر لديهما 
50 قطعــة بعــد مــرور ثلاثــة أعوام. 
وبعــد ذلــك، تضاعفــت المجموعة ما 
يقــرب من عشــر مــرات لتضــم 500 

قطعة حاليا. 
لم يجــذب المعرض الألمان وحدهم، 
بــل كذلك زائرين من فنلنــدا واليابان 
وروســيا والولايــات المتحــدة. ثمــة 
الكثير منهم عشاق للفنون وطباعون 
للحروف ومصممون، غير أن بعضهم 
أنــاس يشــعرون بارتباط شــخصي 
بالحروف أو اللافتات المعروضة، من 
خلال ذكرى خاصــة بزمان أو مكان 

معين. 
على احد جدران المعرض، يســتند 
الــذي  التاريخــي،  «اتــش»  الحــرف 
يرمز للكلمة الألمانية «هاوبتبانهوف» 
(وتعني محطة القطارات الرئيسية). 
بمحطــة  يتدلــى  الحــرف  هــذا  كان 

القطارات الرئيسية في برلين الشرقية، 
التــي صــارت الآن المحطة الشــرقية 
ببرلــين الموحــدة. والكلمــة الألمانيــة 
«فونك» (راديو) تذكر بانقسام ألمانيا 
الذي انتهى رســميا عام 1990. وهذه 
الكلمة جزء من لوحة تقول «دويتشر 
(إذاعــة  روندفونــك»  ديمكراتشــير 

ألمانيا الديمقراطية). 
ومــن بين المعروضــات أيضا لافتة 
«تسيرفيشــه»  كلمــة  عليهــا  نيــون 
(ســمك الزينــة)، التي ظلــت متدلية 
لعقود على محل أسماك على مشارف 
فرانكفورتن ومن ثم تمثل هذه اللافتة 

تاريخ المستهلكين في ألمانيا. 
تقــول ديتشــانت: «مــن الناحيــة 
التاريخية، وصفت اللافتة التي كانت 
موضوعة على أحد المتاجر ما كان من 
الممكن شــراؤه هناك.. في سبعينات 
أســماء  صــارت  العشــرين،  القــرن 
الشــركات تســتخدم، واليــوم يقــرأ 

الناس فقط اسم سلسلة المتاجر». 
أيضا  المتحف  تعكس معروضــات 
ألمانيا.  فــي  التطــورات الاقتصاديــة 
فاســماء شــركات البيــع بالتجزئــة 
الألمانيــة القديمة، على ســبيل المثال، 
تظهر في المعرض، الذي خصصت له 
مســاحة قدرها 300 متــر مربع. مثال 
على ذلك اســم «هيرتي»، وكذا اســم 

شركة البريد «كويله». 
وقالت ديتشانت: «أعطتنا الشركة 
لافتــة (كويلــه) حتى قبــل أن يعرف 

العاملون بشأن إفلاس شركتهم». 
وعلــى عكس متحف النيــون الذي 
أسس في عام 1996 في لاس فيجاس، 
وخصص للإعلانــات المضيئة، تضم 
مجموعة برلين كافــة أنواع الحروف 
والأســماء التجارية التي استخدمت 

في اللافتات. 
وتقول شــولزه من متحف المدينة: 
«نحــن أول متحف احتفــظ بحروف 

ويرغب في سرد قصصها». 
وهناك بين المجموعة حرف شــهير 
مــن أحد أفــلام هوليــوود. فالحرف 
«إي» الأبيض والمتفجــر المصنوع من 
الــورق يــكاد لا يظهــر بــين الحروف 
الملونــة بألــوان زاهيــة، وفــي بعض 
الأحيــان بــين الأســماء التــي يبلــغ 

ارتفاعها مترا واحدا. 
نجمنــا  «إنــه  ديتشــانت:  تقــول 
الســينمائي»، مشــيرة إلى أنــه ظهر 
علــى دار للعــرض الســينمائي جرى 
«انجلوريــاس  فيلــم  فــي  تفجيرهــا 
باستاردز» (أوغاد شائنون) للمخرج 
كوينــتن تارانتينو الــذي تم تصويره 
في ألمانيا وتدور أحداثه إبان الحرب 

العالمية الثانية. (د ب أ)

جذب زوارا عالميين من عشاق الفنون وطباعة الحرف 
والتصميم:

متحف للحروف واللافتات في برلين يبرز 
تاريخ ألمانيا 

لوحة للفنانة خلود البقمي   (القدس العربي)
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

دخول التلفزيون الحكومي والفضائيات 
العربية مجال الانتاج السينمائي أثار الآراء 
المختلفـة، بعضهـا يـرى أنهـا خطـوة جيدة 
السـينمائي،  الانتـاج  عجلـة  إلـى  تضـاف 
وآخـرون يـرون ضـرورة التأنـي فـي هـذا 
الأمـر، وأن  علينـا الاهتمـام بالدرامـا التـي 
أصبحت لها مكانة كبيرة، خاصة أن تفاصيل 
والتلفزيـون  الفضائيـات  بـين  المشـاركة 
الحكومي والانتاج السـينمائي غير محددة 
تعـرف  لا  المختلفـة  والأطـراف  التفاصيـل، 
حجم الانتاج وما هو المطلوب منها، اختلاف 
الآراء وأهميـة هذا الأمر يتضح في التحقيق 

التالي:
التلفزيـون  مشـاركة  بشـرى:  الفنانـة 
والفضائيات العربية في الانتاج السينمائي 
له شـرط ألا يحدث تعجل واستسـهال حتى 

يدخلوا الأعمال القوية التي تحسب لهم.
أن  أفضـل  الخولـي:  ريـاض  الفنـان 
مسـتوى  تحسـين  علـى  مجـال  كل  يعمـل 
أعمالـه، فالفضائيـات تهتم حاليـا بالدراما 

التلفزيونيـة كثيـرا، وهـذا أمر يحسـب لها 
وأرجو ألا تتسـرع في دخول منطقة الانتاج 
السـينمائي إلا بعـد دراسـة لمعرفـة عوامـل 

النجاح المطلوب تحقيقها في هذا الإنتاج.
المنتج سامح العجمي: مشاركة التلفزيون 
لحصولـه على العرض الأول الذي يدفع فيه 

كثيرا فهل سيشارك بنسبة كبيرة.
المخـرج هانـي جرجـس فـوزي: دخـول 
الانتـاج  فـي  والفضائيـات  التلفزيـون 
نسـبة  يحـددوا  لـم  غامـض  السـينمائي 
الدخول سـمعنا انه أكثر مـن 25 ٪، لكن لا 
توجد تفاصيـل عن مشـاركتهم، والمفروض 

شـيء  كل  ذكـر  إلـى  يحتـاج  الانتـاج  أن 
بوضوح لتعرف أطراف العملية السينمائية 
مـا لهـا ومـا عليهـا، أمـا أن نطلـق كلاما في 
وسـائل الإعـلام بلا تحديد يعنـي أن الأمور 

غير واضحة المعالم.
المنتج إسماعيل كتكت: المسألة ليست في 

انتاج عدد المشـاركات لكـن الأهم الكاتبأ هل 
لدينا عـدد كاف من المؤلفـين يبدعون بحق، 
هنـاك من يقول سـننتج 50 فيلمـا في العام، 
فهـل لدينا عدد مماثل مـن المؤلفين المتميزين 

لأن في البدء كانت الكلمة.
المؤلف محمـد حفظـي: الفضائيات ليس 
من عملها الانتاج، هناك منتج واع بتفاصيل 
صناعـة الفيلـم ودقـة الانتـاج، وليس سـد 
خانـات للعـرض علـى الفضائيـات ومـلء 
فرقـا  هنـاك  لأن  فقـط،  المشـاهدة  سـاعات 
كبيـرا بـين تحديـد احتياجات الشاشـة من 
أفـلام تتميز بها وبين الطريقة المثلى للانتاج 

والتغلب على مشاكله.
محمـد حسـن رمـزي: التلفزيـون ملك 
الجمهـور وطريقـه الصحيح أن يشـتري 
التلفزيـون،  فـي  المنتجـين  مـن  الأفـلام 
يقولون المسلسل 30 حلقة فلماذا لا يعتبر 
الفيلـم بمثابـة 3 حلقات ويأخـذه بالثمن 
المعقـول، فلتقـدم المبلغ الذي يسـتحق له 
الفيلـم مثـلا 5 أو 6 ملايـين جنيـه للفيلـم 
سـوف يسـاعد علـى الترويـج للسـينما 
بجانـب ان الفيلـم يعرض على الشاشـة 
كثيـرا، بينما المسلسـل أمامه عـرض ثان 

وثالث ورابع بقنوات أخرى.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ أريد أن أترك المغرب (ولو الى حين) لكنه يرفض أن يتركني! كلما حوّلت الى قناة تلفزية 
مغربية ولو عابرا، وأنا أضعها مع العشر الأوائل في مفضلتي، وجدت نقاشا وحوارات حول 

أحداث العيون وتداعياتها وحول «القضية الوطنية» حتى كادت تترسخ لديّ قناعة أن هناك 
من أعطى أمرا كي تتحرك الجوقة وتشتغل في تناغم وانسجام.. مجرد شعور.

شخصيا لا أستغرب ولا يزعجني أن تتحرك آلة إعلامية في اتجاه معين بإيعاز معين 
ثم تتوقف أو تغير الاتجاه بالإيعاز ذاته. هذا حال العمل الإعلامي ككل في منطقتنا 

والتلفزيونات بالخصوص. ومثل هذه الهبات تُشاهد في الأزمات والأوقات التي تراها أنظمة 
الحكم عصيبة.

المحزن في النقاشات المغربية التي لا يجادل أحد في حق أصحابها أن يقيموها ويوجهوها 
كيفما شاؤوا، انها بدأت تتجاوز ما أسميه خطوط الحياء باستعمالها صراحة مصطلحات 

نسميها في لغة الصحافة طبول الحرب، وتطعن في الآخر تضليلا وبهتانا.
مثلا: اليوم في النقاشات والبرامج التلفزية الموجهة، لم يعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 

أو اللواء توفيق مدين (مدير المخابرات الجزائرية) هو العدو أو المشكلة، بل الجزائر كلها، 
بشعبها، بتاريخها وجغرافيتها وحاضرها وماضيها.

أكتب وقد انتهى للتو ـ سهرة الثلاثاء ـ برنامج من البرامج إياها في قناة «ميدي1 تي في» 
التي تبث من طنجة عنوانه «المواطن اليوم»، أي المواطن المغربي. لدي يقين  بأن الأمر مبيت 

للجزائر (ليس بوتفليقة أو نظام الحكم) إذ بسرعة تحوّل النقاش الى الجزائر (شيء منتظر)، 
ثم الجزائر كخصم (شيء منتظر) لكن بسرعة أكبر تحررت ألسنة الحاضرين، وهم جميعا 
مغاربة ومزيج من أساتذة الجامعات والقادة الحزبيين ومن يُسمون في المغرب «الفاعلين» 

الجمعويين، لتصف الجزائر بالعدو. هكذا ببساطة.
في حوالي ساعة ونصف الساعة وردت كلمة الجزائر صراحة أزيد من ثلاثين مرة. ووردت 
تلميحا ما عجزت أنا عن حصره. ولا داعي للتذكير أن ذكرها لم يرد في سياق حب أو عشق.
وذُكرت اسبانيا مثلها وكذلك في سياق العداء والخصومة. لكن بينما كان ذكر الجزائر يرد 

هكذا وبدون أي توضيح أو استدراك أو تحفظ، كان الحاضرون يصرون على القول «جزء 
من الاسبان» أو «بعض الفئات في اسبانيا» أو «الحزب الشعبي الاسباني فقط».. طبعا لأن 

اسبانيا أوروبية سكانها شقر الشعر زرق العيون.
وأنا أستمع لذلك النقاش، تخيلت الجزائر أصبحت أسوأ من رواندا، والمغرب استيقظ 

فوجد نفسه أفضل من السويد. مرة أخرى لا يهم، فتلك الحلقة من البرنامج ـ الذي لم يسبق 
لي مشاهدته من قبل ـ كانت دعائية بل أقرب الى الغوغائية لم يكن لينفع فيها كلام العقل 

والمنطق.
هي حالة من الفلتان برزت بالمقارنات المتكررة، فكلما طرح متحدث فكرة أو معلومة عن بلاده 
(حتى ولو كانت بروباغاندا، وبغض النظر عن أهميتها ومدى صحتها ودقتها)، راح يقارنها 

بالجزائر.
وبحسب أساتذة الجامعة ومن معهم من الحاضرين:

ـ المغرب دولة وأمة. الجزائر قطيع، لا دولة ولا أمة.
ـ المغرب له تاريخ يمتد قرونا. الجزائر لا تاريخ لها.

ـ المغرب له مقومات وأسباب الاستمرار. الجزائر تتوفر على كل مقومات وأسباب الانهيار.
ـ الجزائر عندها عقدة من المغرب. المغرب ليست لديه عقدة من أحد.

ـ المغرب شق طريقه نحو الديمقراطية والتقدم (لهذا غرقت الدار البيضاء تحت زخة مطر أمس 
ولقي عشرات المساكين حتفهم). الجزائر تشق طريقها نحو التخلف والديكتاتورية.

وهناك كلام آخر مماثل ـ أفضّل أن أريح القارئ منه ـ أغلبه غوغائي لم يكن القصد منه تنوير 
المشاهد وإفادته بل حقنه بشحنة إضافية من الكره للجزائر (رغم أن الهدف من البرنامج 

ككل، كما بدا لي من عنوانه، هو توعية مغربي الألفية الثالثة بحقوقه وواجباته).
وبلغ التدليس ذروته عندما حاول أحد الحاضرين البرهنة على أن الجزائر هي التي تقف 

وراء توصية البرلمان الأوروبي المنددة بالعنف في العيون والمطالبة بإيفاد لجنة دولية لتقصي 
الحقائق. علما أنهم قالوا في البدء إنه الحزب الشعبي الاسباني!

نسي صاحبنا أن النظام الجزائري ذاته كان في ورطة مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته 
خلال التسعينات، وتعرض لمضايقات ومساءلات، ولم ينفع نفسه، فما الذي تغيّر اليوم؟
بصراحة إذا كان النظام الجزائري له هذه القدرة على المناورة و«اللوبيينغ» في الكواليس 
حتى ينتزع من الاتحاد الأوروبي توصية كهذه وبهذه السرعة، لا يسعني إلا أن انحني له 

تحية وإجلالا.
لكن الواقع شيء آخر، فالذي يقول كلاما كهذا جاهل لا يعرف شيئا عن نظام الحكم في 

الجزائر. والأهم: بدل أن يشرح للناس ميكانزمات عمل البرلمان الأوروبي ومعاني توصياته 
وقراراته، فضل هذا الرجل، واسمه بن عتيق، أن يمارس التضليل على المشاهد المسكين كي 

يغرقه في مزيد من الجهل والسطحية.
إنني بصراحة أشفق على هذا الجهد الذي تبذله التلفزيونات المغربية وأنا أراه يذهب سدى 
إذا استثنينا حقن الكراهية التي يراد زرعها في قلب المشاهد البسيط غير الفطن. أشفق لأن 
ما يقوم به القائمون على هذه القنوات والبرامج هو تبشير في المؤمنين: يخاطبون المغاربة 

بلغتهم وفي قنواتهم. وهم لا يملون من تكرار القول إن الشعب المغربي على قلب رجل واحد 
وملتف حول عرشه وقيادته ومستعد للموت دفاعا عن وحدته الترابية.

طيب، إذا كانت ثقتهم مطلقة هكذا في الشعب المغربي، فلماذا كل هذه الحملة التلفزيونية؟
في البرنامج ذاته أيضا تكرر الكلام مرارا عن «استراتيجية إعلامية» (لمواجهة حملات الجزائر 

واسبانيا)! هناك مصطلحات، ولجهلي بمعانيها، تسبب لي الحساسية، الاستراتيجية 
واحدة منها. ولكي يزيد صاحب هذا الكلام، وهو أستاذ صحافة وإعلام، من حساسيتي، 
اقترح ثلاث أو أربع استراتيجيات: واحدة للمغاربة في الداخل، وواحدة للأعداء (الجزائر 

و«بعض الاسبان») وأخرى لبقية العالم. كل هذا لتوعيتهم بتمسك المغرب والمغاربة بالقضية 
الوطنية واقناعهم بعدالتها.

بربكم يا قراء، هل هذا كلام جاد وموزون؟ ثلاث استراتيجيات يا رجل، و«احنا واحلين» في 
واحدة؟

ربما تكون واحدة من هذه الاستراتيجيات شراء مساحات زمنية في قنوات دولية كبرى! كنت 
سأقترح «الجزيرة» باعتبارها تدخل بيوت الأعداء والأحباب، لكن تذكرت أن أحد الحاضرين 

في ذلك النقاش ـ بن عتيق مرة أخرى ـ تحدث عن الجزائريين العاملين بها مقارنا إياهم 
بالمغاربة الذين لمح الى أنهم لا يقومون بواجبهم القومي في غرفة الأخبار هناك في الدوحة 

مثل الجزائريين، حسب تلميحه، عندما قال: احنا أيضا عندنا مغاربة (في القناة). والجملة 
المستترة تقديرها سؤال: ولكن ماذا فعلوا؟ 

مرة أخرى يا قراء، هل هذا كلام منطقي وموزون؟ 
الحديث ذو شجون والمساحة بدأت تضيق. أسمح لنفسي بنصيحة لإخوتي المغاربة الذين 

جرفهم التيار: كفّوا عن البكاء. أوقفوا هذا السيرك. إذا كنتم تريدون فعلا قهر «الأعداء»، 
فبالعمل وليس بهذا المسلسل التركي. والأهم، اشتموا من شئتم من رموز الحكم بالجزائر، 

لكن التطاول على شعب بأكمله عيب.
طبعا سيهبّ كثيرون ويصفون المقال بالحاقد وكاتبه بالحاقد. وسيسألون لماذا لم تكتب عن 

مسيرة الدار البيضاء المظفرة وعن تورط بلادك في أحداث العيون وغيره. هذا كلام مألوف ومنتظر، 
لكنه لن يغيّر من واقع الأمر شيئا: أحداث العيون انتهت والإدارة والدبلوماسية المغربيتان ارتبكتا 

وتعثرتا مرة أخرى غير أخيرة. والشاطر هو الذي يتعلم من أخطائه ويمضي للأمام.

مرحبا بنفوذ الكرة
■ عندما يصدر هذا المقال يكون العالم قد عرف من سيستضيف كأس العالم سنة 2018 بعد 

سحب القرعة ليلة الخميس في زيوريخ.
انكلترا التي أعيش بها هي إحدى الدول التي راهنت كثيرا وأنفقت أكثر للظفر بهذا المونديال. 

لكن قبل 72 ساعة من موعد القرعة، جاءت قناة «بي بي سي» وبصقت في صحن الشوربة 
كما يقول المثل الدارج، بأن بثت تحقيقا ضمن سلسلة «بانوراما» الشهيرة عن الفساد في 

الفيفا وتلقي بعض قيادييه رشاوى مقابل بيع أصواتهم.
ما أن أعلنت «بي بي سي» أنها ستبث الحلقة، حتى تعالت أصوات تترجاها التأجيل لما بعد الخميس 

خوفا من أن يؤثر ذلك على التصويت كأن يمنح قياديو الفيفا أصواتهم لغير انكلترا انتقاما من 
صحافتها، خصوصا وقد سبق لصحيفة «صنداي تايمز» أن بثت في الصيف الماضي تحقيقا موثقا 

وبالصور عن ضلوع قياديين في الفيفا في بيع أصواتهم مقابل مبالغ مالية. 
لكن «بي بي سي» قالت ان بث التحقيق يصب في خدمة الجمهور الذي من حقه أن يعرف 

ما يدور في أعلى هرم الفيفا، ثم سرعان ما احتدم نقاش أكثر عمقا عنوانه المصلحة القومية 
وحرية التعبير.. أين تبدأ الواحدة وأين تتوقف الأخرى.

الى وقت قريب كنا نسمع عن تضارب حرية الإعلام والنشر مع مصالح البلدان من حيث الأمن 
القومي والاستخبارات والعمليات العسكرية الدقيقة، فيُطلب من صحيفة أو هيئة إعلامية ـ 
وديا أو بالقانون أو حتى ترهيبا ـ عدم نشر أو بث ما من شأنه أن يؤثر على عملية ما قيد أو 

على وشك التنفيذ («بانوراما» ذاته تعرض لهذا النوع من الضغوط).
وها نحن اليوم نرى أن الكرة أصبحت مصدر وسبب ضغط ليس بالهيّن. الكرة وسيلة، ما وراءها 

من أرباح ومجد هو ما يرفعها الى رأس قائمة اهتمامات الدول والحكومات وحيتان المال.
لو كان الذي حدث مع «بانوراما» في بلد عربي أو عالمثالثي، لأوقف بث الحلقة تبرعا وتقربا 
وقبل أن يطلب أحد ذلك، حتى لو كانت المخاطرة أقل من خسارة مونديال فوائده السياحية 

والاقتصادية وحتى السياسية ضخمة.
يهم التنويه الى أن تحقيق «بانوراما» لم يكن مجرد كلام على عواهنه، بل هو ثمرة شهور من 

التحري والتوثيق وتحليل المعلومات والوثائق. والنتيجة أن هزّ أركان أقوى مؤسسة في العالم.

٭ كاتب صحافي من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

من جزائري (حقود!) الى زملائه المغاربة:
أوقفوا عنا هذا المسلسل التركي!

هاني جرجس فوزي: لا توجد تفاصيل نفهم بها هدف المشاركة محمد حسن رمزي: لماذا لا نشتري الفيلم بسعر 3 حلقات من أي 
مسلسل محمد حفظي: القنوات ليس دورها العمل السينمائي سامح العجمي: اتجاه المحطات للانتاج لنحصل على العرض الأول

الفنانون والمنتجون المصريون يرفضون دخول الفضائيات العربية السينما

هاني جرجس فوزي رياض الخولي بشرى

مهرجان مسرحي للأطفال في بغداد 
العاصمـة  شـهدت  رويتـرز:  ـ  بغـداد   ■
العراقية بغداد مهرجانـا للأطفال قدمت خلاله 
مجموعـة من العـروض المسـرحية والترفيهية 

والمسابقات.
الصراعـات التـي شـهدها العـراق أصابـت 
العديد مـن أطفاله بصدمة فأصبحوا في حاجة 
ماسـة إلـى الرعايـة. وكانـت الأمم المتحدة قد 
ذكرت قبل ثلاث سـنوات أن الأطفال العراقيين 
يفتقرون إلى الرعاية فـي بلد ابتلي بالهجمات 
الانتحاريـة والتفجيـرات والخطـف والصراع 
بين القـوات المسـلحة وجماعـات طائفية. لكن 
القائمين علـى المهرجان الذي أقيم للعام الثاني 
سـعوا للتخفيـف عـن أطفـال بغداد وتسـليط 

الضوء على مشاكلهم.
وقـال عـادل بلاسـم مديـر المهرجـان «يقام 
هذا المهرجان للسـنة الثانيـة. الغاية هو إعداد 
الطفـل، وأسـرع وسـيلة لتنمية قـدرات الطفل 
هو المسـرح لأنه يعد من الوسـائط الفعالة لكي 
يخـدم الطفـل. ونريد مـن خلال هـذا العمل أن 

بعث أو إيصال رسالة تربوية تخدم الطفل».
الفقـرات  مـن  مجموعـة  المهرجـان  تضمـن 
الفكاهية وعرضا للعرائس وألعابا ومسابقات 

للأطفال من كل الأعمار.
وقالت تلميـذة حضرت المهرجان تدعى ثريا 

باسم «يقدم الحب والتعاون على العنف ويعلم 
الأطفـال كيف يحبون أمهم ولا يصيرون ضدها 

واحنا (نحن) نشكرهم».
وتضمنـت الفقرات المسـرحية فـي المهرجان 
تحت إشـراف متخصصين في المسرح وشؤون 

الطفل مجموعة من رسائل الحب والسلام.
وقـال عبد شـاكر عبود رئيس قسـم الفنون 
في منظمـة العهد التي نظمـت المهرجان «تقديم 
عروض مسـرحية أشرفت عليها لجان مختصة 
في علوم المسرح.. أساتذة حملة ماجستير ومن 
أسـاتذة مختصـين فـي العلـوم الأخـرى وذلك 
مـن أجـل إيصـال فكـرة تتمثـل برعايـة الطفل 
أن واقـع  العـراق.. خصوصـا  والطفولـة فـي 
الطفل واقع مرير يتجسـد بوجـود أرقام مهولة 
من الأيتـام والمطلقات والأرامـل. وهي محاولة 
من دار صديقي أن تكون هذه العروض مسـحة 

على رأس اليتيم العراقي».
ووزعـت فـي ختـام المهرجـان مجموعة من 

الكتب والهدايا على الأطفال الحاضرين.
وشـهد كثيـر مـن الأطفـال العراقيـين أعمال 
عنـف تعرضـوا لهـا منـذ الغـزو الـذي قادتـه 
الولايات المتحدة عام 2003 والذي أطلق موجة 
من العنـف الطائفي. وفقد أطفـال كثيرون أحد 

أبويهم أو كليهما في أعمال العنف.

السهرة العاشرة من نجم الخليج على قناة دبي: المتسابقة العراقية تغادر حلبة المنافسة

فيلم وثائقي عن ايران في مهرجان «صندانس» السينمائي

إيمينيم مرشح لـ10جوائز غرامي

دبي ـ «القدس العربي»: 
غـادرت المشـتركة العراقية رنـدة يعقـوب برنامج نجم 
الخليـج على قناة دبي، وذلك بعد حصولها على أقل نسـبة 
تصويـت من الجمهور وعدم حصولهـا على أصوات اللجنة 
التي تضمّ كلاّ من: عبدالله الرويشـد، أنغام، فايز السـعيد 
ومـدرّب الصوت حسـين الأسـيري الذي يشـارك في لجنة 

التحكيم كعضو رابع هذا الأسبوع.
وقبـل أن تعلـن ديـالا مكّـي وسـعود الكعبـي انطـلاق 
السـهرة العاشـرة من البرنامج والتي خصصت للإحتفال 
بالعيـد الوطنـي التاسـع والثلاثين لقيـام دولـة الإمارات 
العربيـة المتحدة، بحضور كل من سـفير الإمارات العربية 
المتحـدة والسـفير اليمنـي فـي لبنـان، قـدّم المشـتركون 
(ميدلي) لأجمل الأغنيات الخليجّة، ليطلّ من بعدها سـفير 
الألحان فايز السـعيد الذي خصّ البرنامج بأغنية جديدة 
حملـت عنـوان (يـا الإمـارات) والتـي ترافقـت مـع لوحة 
اسـتعراضية، ولتبدأ من بعدها المنافسة مع عبد العزيز من 
الكويت والذي حصل على الحصانة بعد فوزه في مسابقة 
(الكارا اوكـي) ضمن برنامج يوميات نجـم الخليج والتي 
أبـدت اللجنـة اعجابها بأدائـه لأغنية (يا خليفـة) للفنانة 
هـزاع، على الرغم مـن تعليق فايز السـعيد وطلبه التركيز 

على مخارج الحروف.
أما المشـترك الأول الـذي أنقذه تصويـت الجمهور فكان 
فـؤاد من اليمن والذي اسـتحقّ تصفيـق اللجنة على أدائه 
لأغنيـة (هوى الإمارات) للفنان محمـد عبده، وذلك قبل أن 
تطـلّ جميلة من المغرب بديتو غنائي لأغنية (الحق) جمعها 
بفايـز السـعيد الذي نـوّه بالمشـتركين الذين اسـتمروا في 

البرنامج وبأصواتهم المميّزة.
ومع أغنية (المعجزة) للفنان عيضة المنهالي التي قدّمتها 
لونا من سورية والتي لاقت تعليقات ايجابية من الرويشد 
والأسـيري وانتقاداً مبطناً من فايز الذي ركّز على طلّة لونا 
الجميلـة متمنّياً منها أن تعيش الأغنية والمقام بشـكل أكبر، 

وذلـك بعـدأن قـدّم عبدالله الرويشـد وفايز السـعيد ديتو 
مميّز بمناسـبة العيـد الوطني حمل عنـوان (دار الإمارات) 
وليعلن من بعده الرويشـد حبّه للإمـارات وفخره بالغناء 
لدولـة الإتحاد، وليشـكر مـن بعدها فايز الرويشـد وأنغام 
علـى حبّهمـا الكبيـر للإمـارات والـذي تمثّل بمشـاركتهما 
التريو كهدية وعربـون محبّة ومن (دون مقابل) وهذا أكبر 

دليل على حبّهما للإمارات.
تريو حماسـي جداً جمع ما بين فايـز والفائزين بالمرتبة 
الثانيـة والثالثة فـؤاد واسـماعيل، تميّز بتفاعـل كبير من 
الجمهـور ومـن الضيوف المشـاركين في الحلقة، تـلاه قرار 
إعلان منتجة البرنامج عـن مفاجأتها الخاصة بعبد العزيز 

كمقـدم والذي سـينضم إلى فريـق برنامج سـوالفنا حلوة 
الذي يعرض على شاشة دبي.

أخـر المتأهلين كان اسـماعيل من السـعودية والذي قدّم 
أغنية (الله يا دار زايد) للفنان ميحد حمد التي نالت إعجاب 
اللجنة بتميّز أداء اسـماعيل لجميع الألوان الغنائية، وكان 
قد سـبقها تريو غنائي بعنوان (يا الإمارات الحبيبة) جمع 
ما بين الرويشد وأنغام والسعيد والذي يقدم للمرة الأولى 
مـن إنتاج قنـاة دبي، وقـد ترافق مع لوحـة مميّزة وعرض 
فيلم عـن بدايات وانجـازات دولة الإمارات، مـن بعده هنأ 
الرويشـد رئيس الدولة والشـعب الإماراتي بالعيد متمنياً 
الخير والإزدهار لهذا البلد، من بعده توجّهت أنغام بأصدق 

الأمنيـات لهذا البلد ولشـعبه الـودود والمضيـاف وليختم 
فايـز السـعيد بالتهنئـة مرحبـاً فـي الوقت نفسـه بوجود 

السفير الإماراتي واليمني في هذه الحلقة الخاصة.
ومن ثمّ أطلّ المشتركون الثلاثة الذين لم يحظوا بتصويت 
الجمهـور، فقدّمت رندة من العراق أغنية (اماراتي) لعيضة 
المنهالي، وجميلة من المغرب أغنية (أبوس راسـك) لحسين 
الجسـمي، فيمـا قدّمت نهـاد من المغـرب أغنية (يـا امارات 
الوجود) للجسمي، لتنقذ لجنة التحكيم جميلة من المغرب، 
فيما ساهم تصويت الجمهور بإنقاذ نهاد من المغرب وتكون 
رندة من العراق هي المشتركة التي تغادر الأمسية العاشرة 

من نجم الخليج على قناة دبي.

■ سـان فرانسيسكو - د ب أ:  دخلت ألمانيا في سباق مهرجان 
«صندانس» السـينمائي في ولاية يوتـا الأمريكية، بفيلم وثائقي 
للمخـرج الألمانـي مـن أصل إيرانـي علي صمـدي أحـدي ، يحمل 

عنوان (الموجة الخضراء). 
وأعلن منظمو مهرجان «صندانس»، الذي يعد أهم المهرجانات 
السـينمائية للأفلام المسـتقلة في العالم خارج إنتـاج هوليوود، 
الأربعـاء، قائمـة الأفـلام التـي ستشـارك فـي المهرجـان، الـذي 

ستستمر فعالياته من 20 حتى 30 كانون الثاني/يناير القادم. 
ويتنافـس57 فيلما مـن دول متعددة على جوائـز المهرجان في 

أربع فئات. 
ويدور فيلم (الموجة الخضراء) حول الاحتجاجات التي شارك 
فيهـا مئـات الآلاف مـن الإيرانيين ضـد النظام عـام 2009 والقمع 
الوحشـي لـ»الثورة الخضراء». ويتضمن الفيلم مقاطع مصورة 

من هواتف محمولة وكاميرات فيديو. 

■ لـوس انجليـس - يـو بـي اي: تصدر 
لائحـة  إيمينيـم  الأمريكـي  الـراب  مغنـي 
الترشـيحات لجوائـز «غرامـي» الموسـيقية 
لهذه السنة وكان من نصيبه 10 ترشيحات، 
و»أفضـل  ألبـوم»  «أفضـل  جائزتـا  أبرزهـا 

تسجيل». 
بـان  الأمريكـي  «بيبـول»  موقـع  وأفـاد 
إيمينيم رشـح لـ10 جوائـز «غرامي» متقدماً 
 7 نـال  الـذي  مـارس  برونـو  المغنـي  علـى 
ترشيحات وليدي غاغا وفرقة ليدي أنتبلوم 

بستة ترشيحات لكل منهما.
وأشـار الموقع إلى ان الإعلان عن الجوائز 
تم فـي حفـل أقيم في نـادي «نوكيـا» بلوس 
أنجليس وشـهد مشاركات غنائية من كل من 

كايتي بيري وجاستن بيبر وميرندا لامبرت.
ولفت إلى ان ترشـيحات «ألبوم السـنة» 
كانـت من نصيـب ألبـوم «تعافـي» لإيمينيم 
و»الضواحـي» لأركايد فايـر، و»أحتاج إليك 
الآن» لليـدي أنتبلـوم و»وحـش الشـهرة» 

لليدي غاغا و»حلم مراهقة» لكايتي بيري.
فكانـت  العـام»  «تسـجيل  فئـة  عـن  أمـا 
الترشـيحات من نصيب بوب وإيمينيم وكي 
لو غريـن وجاي زي مع أليشـا كيـز، وليدي 

أنتبلوم.
ورشح لجائزة «أفضل مغن جديد» كل من 
جاسـتن بيبر ودرايك زفلورانـس ومامفورد 

وسونز وإسبرانزا سبالدينغ.
أمـا المرشـحون لجائـزة «أغنيـة العام» 

فهـم: كـي لـو غريـن عـن أغنيـة «إف يو»، 
وراي لامونتاني عن أغنية «توسـل أسـرق 
أو اسـتعر»، وليـدي أنتبلـوم عـن «أحتاج 
إليـك اليـوم»، وإيمينيم عن «أحـب طريقة 
كذبـك»، وميرندا لامبرت عـن «البيت الذي 

بناني».
ورشـح «غلي» لجائزتين تمامـاً كما بيبر، 
فيما خرجت كل من كايتي بيري وريهانا بـ4 

ترشيحات وبيونسي بترشيحين.
الــ53  السـنوي  الحفـل  ان  إلـى  يشـار 
لتوزيع جوائز «غرامي» سيبث مباشرة عبر 
محطـة «سـي بـي إس» الأمريكيـة مـن مركز 
«سـتابلز» في لوس أنجليس في 13 شـباط/

فبراير المقبل.

المشتركات السبع في الحلقة   (القدس العربي)

مهرجان الفيلم العربي بالجزائر يحتفي بالسينما الخليجية 
■ الجزائــر - د ب أ:  أعلــن منظمون للمهرجــان الدولي للفيلم 
العربي الذي تســتضيفه مدينة وهــران الجزائرية الأربعاء، أن 19 
دولة ستشارك في النسخة الرابعة من المهرجان في الفترة الممتدة 

من 16 إلى 23 كانون الأول/ديسمبر الجاري. 
وقال مصطفــى عريف رئيس المهرجــان، إن كوكبة من النجوم 
السينمائيين العرب ســيحضرون المهرجان الذي سيقام هذه المرة 
نهاية السنة، بعدما تم تنظيمه في دوراته الثلاثة شهر تموز/يوليو 
بسبب مشــاركة الجزائر في بطولة كأس العالم التي استضافتها 
جنــوب أفريقيــا، ثم حلول شــهر رمضــان.  وسيشــهد المهرجان 

عرض 13 فيلما طويلا بينها فيلمان جزائريان «الساحة» 
و»تاكســيفون»، والفيلم التونســي  الجزائري «شــارع النخيل 
الجريح»، بالإضافة إلى مشاركة قطر بفيلم طويل للمرة الأولى في 
المهرجان وفيلمين عراقيين، أما مصر فتشارك بفيلم «الميكروفون»، 

إضافة إلى أفلام من المغرب ولبنان وســورية وســيتولى الروائي 
الجزائري شيد بوجدرة رئاسة لجنة التحكيم. 

وفــي مســابقة الأفــلام القصيرة التــي يرأس لجنــة تحكيمها 
التونســي إبراهيــم لطيــف ســيتنافس 21 فيلمــا، حيث تشــارك 
الجزائر بثلاثة أفلام وليبيا لأول مرة بفيلم «القســم» والسعودية 
بفيلمــين همــا «عايــش» و «القدرجــي»، إلى جانب عمــان ومصر 

والبحرين وسورية والمغرب. 
وخصص المهرجان برنامجا للاحتفاء بالســينما الخليجية من 
خلال عرض ثلاثة أفلام طويلة من كلاسيكيات السينما الخليجية 
وهي»بس يــا بحــر» و»حكاية بحرينيــة» و «دار الحي» وتســعة 
أفلام قصيرة، بالإضافة إلى ندوتين حول «ســبل النهوض بالنقد 
الســينمائي» و»الموســيقى التصويريــة فــي الســينما». ويعتزم 

المنظمون تكريم عدد من كبار الفنانين. 
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مصر لن تزيد صادراتها من الغاز 
لانخفاض الاسعار وارتفاع الطلب المحلي

■ الدوحة ـ رويترز: قال وزير البترول المصري سامح فهمي يوم الاربعاء 
إن صـادرات مصر من الغاز هذا العام لن تتغير عن مسـتوياتها في 2009 لأن 

انخفاض الاسعار لا يشجع على مزيد من المبيعات. 
وأبلـغ فهمي الصحافيين اثنـاء زيارة للعاصمة القطريـة الدوحة أن مصر 
تتوقـع تصديـر 21 مليار متر مكعب مـن الغاز وهي نفس الكميـة التي باعتها 
فـي الخارج العام الماضي، وقـال «ما زلنا على موقفنا. هذا ليس الوقت الامثل 

لتصدير الغاز».
وبالاضافـة الى انخفاض الاسـعار فان طلبا محليا متزايـدا دفع الحكومة 
المصرية في 2008 إلى وقف أي عقود جديدة لتصدير الغاز حتى نهاية 2010.
وقالت وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي ان وفرة في المعروض من الغاز 
تضع ضغوطا على الاسـعار ومن المتوقع ان تستمر لعشرة اعوام اخرى على 

الرغم من تزايد الطلب. 
وقال فهمي ان السـوق لا تستجيب بشكل جيد لصناعة الغاز لأن الاسعار 
«رخيصـة جدا» ولا أحد يتفاوض على عقود جديـدة. واضاف انه في الوقت 
الحالـي هناك عـزوف عن الاسـتثمار في خطط التوسـع لان السـعر لا يدعم 

المزيد من النمو.
وقـال فهمـي ان انتاج مصر من الغـاز هذا العام يبلغ حوالـي 65 مليار متر 
مكعب. واضاف ان صادرات مصر تذهب بشكل اساسي الى الولايات المتحدة 

واوروبا ومنطقة الشرق الاوسط. 
ووفقا لشـركة (بي.بي) فإن مصر لديها احتياطيات مؤكدة من الغاز تبلغ 
77.3 تريليـون قـدم مكعبـة معظمها في ميـاه عميق قبالة سـاحل البلاد على 
البحر المتوسـط مما يجعلها في المرتبة الخامسة عشـرة على مستوى العالم 

من حيث حجم احتياطيات الغاز. 

شركة في أبوظبي تخطط لاستثمار
المليارات بمشاريع بنية اساسية بافريقيا 

■ أبوظبـي ـ رويترز: ذكرت صحيفة (فايننشـال تايمز) يوم الخميس أن 
شـركة ايه.دي.اس هولدينغ ومقرها أبوظبي تخطط لاسـتثمارات بمليارات 
الدولارات في قطاع البنية الأساسية في افريقيا مع ثلاث شركات أخرى وفي 

طريقها لإتمام ثلاث صفقات قريبا.
باوبـاب  شـركة  فـي  بالمئـة   40 حصـة  هولدينـغ  ايـه.دي.اس  وتمتلـك 
انفسـتمنتس الجديدة التي تركز على الأسـواق الناشئة في الشرق الأوسط 

وافريقيا.
وقـال تقرير الصحيفة نقلا عن الرئيس التنفيذي لشـركة باوباب أن ايه.
دي.اس هولدينغ سـتركز على التنمية طويلة الأجل للصناعات القائمة على 

السلع الأولية فضلا عن تجارة السلع الأولية.
ويأتي تأسـيس باوباب في الوقت الذي تتطلع فيه أسواق آسيا والشرق 

الأوسط المتعطشة للموارد إلى افريقيا لتوفير الغذاء والنفط والمعادن.
وتمتلك غريندرود أكبر شـركة للشـحن في جنوب افريقيا حصة 35 بالمئة 
فـي باوباب بينما تمتلك هتشينسـون بورت هولدينغز حصة عشـرة بالمئة. 

وتمتلك مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي حصة 15 بالمئة.
وستسـتثمر باوبـاب في تجارة المنتجـات الزراعية والمعـادن بما في ذلك 

الموانئ والسكك الحديدية والمطارات.

الصين تدرس استثمار 1.5 تريليون دولار 
في 7 صناعات استراتيجية خلال 5 سنوات

■ بكين ـ رويترز: قالت مصادر إن الصين تدرس استثمار ما يصل إلى 1.5 
تريليون دولار على مدى خمس سـنوات في سبعة قطاعات استراتيجية في 
إطار خطة تهدف إلى تسـريع تحول البلاد من مورد للمنتجات الرخيصة إلى 

مورد رئيسي للتكنولوجيا عالية القيمة.
وتشـمل القطاعـات المسـتهدفة الطاقـة البديلـة والتكنولوجيـا الحيوية 
والجيل الجديد مـن تكنولوجيا المعلومات وتصنيع المعدات المتقدمة الفاخرة 
والمـواد الحديثـة والسـيارات التي تسـتخدم الوقود البديـل والتكنولوجيا 

الموفرة للطاقة والمحافظة على البيئة.
وقـال مصـدر مطلع على هذه المقترحـات لرويترز «يـدرس مجلس الدولة 
خطة لاسـتثمار مـا يصل إلى تريليوني يـوان (300 مليـار دولار) كل عام في 

القطاعات الاستراتيجية السبعة الجديدة على مدى خمس سنوات».
وطلب المصدر عدم نشر اسمه بسبب حساسية المعلومات.

الدولار يساوي 6.663 يوان.

أبوظبي تبيع لليبيا حصتها 
بالمؤسسة العربية المصرفية 

■ المنامـة ـ رويتـرز: قالت المؤسسـة العربيـة المصرفية يـوم الخميس إن 
ليبيا اشـترت حصة صندوق الثروة السـيادي لابوظبي في المؤسسة لتصل 

حصتها في ثاني أكبر بنك في البحرين الي حوالي 60 بالمئة.
واضـاف البنـك فـي اخطـار الـى الهيئـات التنظيميـة أن هيئـة ابوظبـي 
للاسـتثمار - أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم- باعت حصتها 
البالغة 17.7 بالمئة في المؤسسة العربية المصرفية الى المصرف المركزي الليبي 

مقابل مبلغ مالي لم يكشف عنه.
وأظهرت الميزانية العمومية للمؤسسة في نهاية الربع الثالث من العام ان 

لديها اصولا بقيمة 26 مليار دولار. 
وتسعى ليبيا الى توسيع استثماراتها في القطاع المالي في الخليج وتملك 

ايضا حصة في مصرف فيرست اينرجي الذي مقره البحرين. 
وتسعى البنوك العربية الخليجية هي الاخرى الي دخول القطاع المصرفي 

في ليبيا الذي ينفتح بشكل بطيء أمام المستثمرين الاجانب. 

سيفيتال الجزائرية تخطط لإنشاء مصنع 
عملاق للصلب يتكلف 3.8 مليار دولار 

■ الجزائر ـ رويترز: قالت سيفيتال أكبر شركة خاصة في الجزائر إنها تخطط 
لإنشـاء مجمع للصلب باسـتثمارات قيمتها 3.8 مليار دولار سيحول الجزائر إلى 

بلد مصدر للصلب ويشكل تحديا خطيرا لوحدة أرسيلور ميتال المحلية.
وقال يسعد ربراب رئيس سيفيتال ومالكها لرويترز في مقابلة «لدينا مشروع 
للصلب. نخطط لإنتاج 7.1 مليون طن (سـنويا)». واضاف ردا على سـؤال حول 
كيفية تمويل المشـروع «يقدر مسـتوى الاسـتثمار بحوالي 3.8 مليار دولار. لدينا 

موارد مالية كافية لتمويله».
ولم يدل بمزيد من التفاصيل حول التمويل ولم يذكر متى سترسـي سـيفيتال 

عقود بناء المصنع أو متى ستبدأ الإنتاج.
وقـال ربـراب «تقوم اسـتراتيجية التطوير في سـيفيتال علـى نقطتين: تلبية 
حاجات الطلب هنا والمنافسة في أسواق خارجية...سيتيح هذا المشروع للجزائر 

أن تتحرك من مستورد (للصلب) إلى مصدر».
ويرتفع الطلب على مواد البناء في الجزائر حيث أطلقت الحكومة مشـروعات 

للبنى التحتية تقدر بمليارات الدولارات.
وسـيقام المصنـع فـي منطقـة بـلارة الصناعيـة حيث كانـت شـركة حديد عز 
المصريـة تريد بناء مجمع للصلب بعد أن فازت بصفقـة قيمتها 750 مليون دولار. 

وجمدت الحكومة الجزائرية الصفقة في وقت سابق من هذا العام.
ويوجـد لشـركة أرسـيلور ميتـال العالميـة مصنـع للصلـب فـي مدينـة عنابة 
الجزائريـة أنتـج حوالـي 750 ألف طن من الصلب المسـطح وقضبـان الصلب في 

2009 ويذهب معظم إنتاجه إلي السوق المحلية.

النفط يتجاوز 90 دولارا
 لاول مرة منذ خريف 2008

 
■ لندن - رويترز: قفزت أسـعار العقود الاجلة لخام برنت النفطي القياسـي 
في بورصة لندن للبترول فوق 90 دولارا للبرميل امس الخميس للمرة الاولى منذ 
تشـرين الاول/اكتوبر 2008 مدعومة بتراجع الدولار وتوقعات لزيادة الطلب مع 

تعافي الاقتصاد العالمي. 
وسـجل برنـت للعقـود تسـليم كانـون الثاني/ينايـر 90.10 دولار للبرميـل 
بحلول الساعة 1750 بتوقيت جرينتش مرتفعا 1.11 دولار عن مستواه في بداية 

الجلسة.
ولقـي النفـط دعمـا اليوم من تراجـع الـدولار الامريكي وهو ما يجعل اسـعار 

السلع الاولية المقومة بالعملة الامريكية أرخص لحائزي العملات الاخرى. 

■ نيروبـي - رويتـرز: قـال خبيـر اقتصـادي 
بالبنك الدولـي امس الخميـس إن تدفقات الأموال 
الخاصة إلـى أفريقيا تقدر بحوالـي 55 مليار دولار 
هذا العـام مقارنة مع 49 مليـار دولار في 2007 فيما 
يرجـع إلي تحسـن سياسـات الاقتصـاد الكلي في 

ارجاء القارة.
وحققت الاقتصادات الأفريقية أداء أفضل بكثير 
مـن المتوقـع اثنـاء الركـود العالمـي لان العديد من 
الحكومات احتفظت بسياسـات حصيفة للاقتصاد 

الكلي وحافظت على الاستثمارات العامة.
الخبـراء  كبيـر  ديفاراجـان  شـانتا  وقـال 
الاقتصاديـين لشـؤون أفريقيـا لدى البنـك الدولي 
لرويتـرز في مقابلـة «نرى عودة لتدفقـات الأموال 

الخاصة إلى أفريقيا بعد الركود».
وأضاف قائلا «قيام صانعي السياسة في أفريقيا 

باتخـاذ سياسـات حصيفة اثنـاء الأزمـة يعني أن 
مناخ السياسات في افريقيا كان أفضل من أي وقت 
مضى وإنتاجية الموارد الخارجية في أفريقيا كانت 

الاعلى».
وقال ديفاراجان إنه في بعض الحالات سترتفع 
قيم عملات محلية نتيجـة للتدفقات لكن ذلك يمكن 
معالجتـه بحيث لا ترتفع أسـعار الصرف الحقيقية 

كثيرا.
وبالإضافة إلى تدفقات الأموال الخاصة ستتلقى 
أفريقيـا أيضـا إعفـاءات مـن الديون ومسـاعدات 

وتحويلات نقدية.
وقـال البنـك الدولـي إن مـن المتوقـع أن ترتفـع 
التحويـلات النقديـة مـن المواطنـين المقيمـين فـي 
الخارج إلـى أفريقيا بحوالي إثنـين بالمئة في 2010 

من 21 مليار دولار متوقعة في وقت سابق.

منتصـف  فـي  التضخـم  إن  ديفاراجـان  وقـال 
السـنوات العشـر الأولـى من الألفيـة الثانيـة بلغ 
نصـف المسـتوى الـذي شـهدته أفريقيا فـي بداية 
عقد التسـعينات. ففي عـام 1993 كان التضخم في 
23 دولـة أفريقية يزيد عن 20 بالمئـة لكن هذا العدد 

انخفض إلى دولتين فقط بحلول 2007.
ولـم يذكر أرقاما عن تدفقات الأموال في 2008 أو 

2009 وهما عاما الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقـال المسـؤول إنه قبـل الركود العالمي شـهدت 
القـارة معـدل نمـو غير مسـبوق بلغ خمسـة بالمئة 
سـنويا لعقـد مـن الزمـن وسـجلت 22 دولـة غيـر 

مصدرة للنفط نموا بلغ أكثر من أربعة بالمئة.
ويتوقـع البنك الدولي الآن نمـوا قدره 4.5 بالمئة 
هذا العام و5.1 بالمئة في 2011 على خلفية آداء جيد 

للزراعة والاستثمارات العامة.

خبير بالبنك الدولي: ارتفاع تدفقات الأموال 
الخاصة لأفريقيا في 2010 الى 55 مليار دولار 

البنك الدولي ينشئ في واشنطن
أول صندوق ائتمان إسلامي بامريكا

■ واشـنطن - يو بي اي: أعلن مسـؤول في البنك الدولي عن قرار إنشـاء أول 
صندوق ائتماني إسلامي في الولايات المتحدة.

وقـال الأخصائي الأول في القطاع المالي في البنـك الدولي أبام يومي العوضي 
لشبكة سي.إن.إن الأمريكية ان «الصندوق (الإسلامي) في طور الإنشاء بالتعاون 

مع جهات مصرفية ومؤسسات إسلامية في الشرق الأوسط».
وأضاف - على هامش مشاركته في مؤتمر مالي بالبحرين - ان «البنك الدولي 
يدرس مسـألة إنشـاء هذا النوع مـن الصناديـق، ولكنه لم يحـدد موعد الإصدار 

وقيمة الصندوق الذي سيكون في بداية الأمر أقل من مليار دولار».
وقال العوضي ان الصندوق «سيشـمل مؤسسـات وأفراد ودول وسوف يمول 
العديـد مـن المشـاريع خصوصـاً البنـى التحتيـة. وإذا مـا تم ذلك فـإن المصارف 
والصيرفة الإسـلامية سـتدخل في النظام المصرفي الدولي لأول مرة وتساهم في 

بناء الاقتصاديات العالمية».
وأشـار إلـى انـه «إذا نجح المشـروع وتم إنشـاء الصنـدوق فسـتحصل طفرة 
فـي العمل المصرفي الإسـلامي وسـيكون الأمر بدايـة لعولمة المصارف الإسـلامية 

ومشاركتها الفعلية في التنمية الاقتصادية العالمية».
من جهـة أخرى قال خالد الحمـد المدير التنفيذي للرقابـة المصرفية في مصرف 
البحرين المركزي ان «دور البنك الدولي مهم في تطوير العمل الإسـلامي ودخوله 

عالم الصيرفة العالمية».

ب  ف  ا  ـ  (المكسـيك)  كانكـون   ■
- رويتـرز: يلقـي بروتوكـول كيوتـو 
بظلاله على مفاوضات المناخ في مؤتمر 
كانكـون اثـر رفـض اليابـان صراحـة 

تمديد العمل بهذه المعاهدة.
وحذرت اليابان خلال جلسة المؤتمر 
الافتتاحية رسميا من انها لن توقع على 

الالتزام بالبروتوكول لمرحلة ثانية. 
الفرنسـي  البيئـة  سـفير  وصـرح 
بريس لالوند المدافع بشـدة عن مرحلة 
المعاهـدة  باطـار  الالتـزام  مـن  ثانيـة 
المبرمة سنة 1997 لوكالة فرانس برس 

«انها مفاجاة سيئة». 
مـن جانبها اقرت ممثلـة دول الجزر 
الصغيـرة دسـيما وليامـس انه «ليس 
موقفـا جديـدا مـن اليابـان لكننـي لم 

اسمعه بهذا الالحاح من قبل». 
مـا  علـى  متمسـكة  الجنـوب  ودول 
يبدو بهذا البروتوكول باعتباره الآلية 
الشـرعية الوحيـدة التي تفـرض على 
الـدول المصنعـة، باسـتثناء الولايات 
المتحـدة التـي رفضـت التوقيـع عليه، 
الحـد مـن انبعاثاتها مـن غـاز الدفيئة 

المتسبب في التغيرات المناخية. 
ويفترض ان تخفض الدول المصنعة 
بحلول 2012 تلك الغازات بنسبة ٪5 

مقارنة بـ1990. 
وطالما لم يتم التوصل الى اي اتفاق 
اخر اكثر شمولا ليحل محله فان الدول 

النامية تريد تمديد البروتوكول. 
النهائـي  الموعـد  اقتـراب  ويجعـل 
للعمل بهذه المعاهدة هذا الموضوع اكثر 

الحاحا في المفاوضات. 
واعتبـرت البرازيل، اكبر المفاوضين 
في المكسـيك، هذه القضية «اساسية». 
وقـال لويـس فيغيريـدو للصحافيـين 
يوم الاربعاء ان «تسـوية هذه المشكلة 
اساسـي من اجـل التوصل الـى نتيجة 

ايجابية في كانكون». 
وأمس الاول قال عبد الله السعيدي 
والسـبعين  السـبع  مجموعـة  رئيـس 
الرئيسـية  المجموعـة  وهـي  والصـين 
التـي تمثـل الـدول النامية فـي مؤتمر 
كانكـون الـذي يسـتمر اسـبوعين «لن 
نخـرج بنتيجـة ناجحة مـن كانكون» 
اذا تمسـكت اليابـان برفضهـا لتمديـد 

الخفض المنصوص عليه في كيوتو.
مؤتمـر  الامم  طموحـات  وتعتبـر 
الامم المتحـدة فـي كانكـون متواضعـة 
لكن فشـلا قد يقضي تمامـا على عملية 
التفـاوض الامميـة التـي انطلقـت قبل 

18 سنة. 

واضـاف فيغيريـدو لفرانـس برس 
ان «اعلان اليابان لا يسـاعد وان عددا 

من الدول اعربت عن قلقها». 
وذلك هو موقـف مفاوض بنغلادش 
قمـر الاسـلام شـودهوري الـذي قـال 
لفرانس برس «اكيـد انني قلق» مؤكدا 

ان كيوتو وكانكون «مرتبطان». 
وينتهـي العمل بمعاهـدة كيوتو في 
31 كانـون الاول/ ديسـمبر عـام 2012 
الاعضـاء  الـدول  المعاهـدة  وتلـزم   .
بخفض الانبعاثات بنسبة 5.2 في المئة 
عن مسـتويات عام 1990 في الفترة من 
عـام 2008 الى عام 2012 ومن المفترض 

الاتفاق على خفض جديد.
ويسـعى المفاوضـون فـي كانكـون 
للتوصل إلى اقتراحات لانهاء انقسـام 
مسـتمر منذ 20 عاما بين الدول الفقيرة 
الغـازات  انبعاثـات  بشـأن  والغنيـة 
المسـببة للاحتباس الحـراري وكيفية 

الحد منها.
وتقـول دول متقدمـة إن اقتصادات 
مقدمتهـا  فـي  النمـو  سـريعة  ناشـئة 
الصين التي أصبحت أكبر دولة تتسبب 
في مثل هذه الانبعاثات يجب أن تكثف 
جهودها للحد من انبعاثاتها. وتعارض 
دول فقيـرة كثيرة تغييـر اتفاقية الامم 

المتحـدة لعـام 1992 التـي تلـزم الدول 
الغنيـة بتحمـل العـبء الاكبـر في هذا 

المجال.
احـد  ميناميـكاوا  هيديكـي  لكـن 
المفاوضـين اليابانيين قـال للصحافيين 
امس الاول انـه «لا معنى للانطلاق في 
مرحلة ثانية بمـا ان بروتوكول كيوتو 
لا يغطـي سـوى 27٪ مـن الانبعاثات 

الشاملة من اوكسيد الكربون». 
تقـرر  الموقـف  «هـذا  ان  واضـاف 
بوضوح فـي الاجتماع الـوزاري الذي 

تراسه رئيس الوزراء». 
لمـاذا  بالقـول:  اليابـان  وتسـاءلت 
التقيـد بينما اكبـر الملوثـين، الولايات 
ذلـك؟  تفعـلان  لا  والصـين  المتحـدة 
واعتبـرت منظمـات غيـر حكوميـة ان 
اليابـان تخـرج عـن معاهـدة كيوتـو 

بسبب الازمة الاقتصادية. 
وترى طوكيو ان المعاهدة الصحيحة 
يجـب ان تشـمل «كافـة المتسـببين في 

الانبعاثات». 
ولا تمثـل اليابـان سـوى 3٪ مـن 
اجمالـي الانبعاثـات الغازية المسـببة 
لكـن  الحـراري،  الاحتبـاس  لظاهـرة 
دول  تحـذو  ان  مـن  يخشـى  البعـض 

اخرى حذوها.

مستقبل بروتوكول كيوتو يلقي بظلاله على مفاوضات التغير المناخي 
بمؤتمر كانكون والدول النامية تتهم اليابان بتعطيل المحادثات

ارتفعـت  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
أسـواق الأسـهم في الشـرق الأوسط 
امـس الخميـس حاذية حذو الأسـهم 
العالميـة مع تحقيـق الأسـهم المصرية 
مكاسـب بعـد أن دعمـت نتائـج عامر 
جـروب الثقـة فـي قطاع الإسـكان في 

مصر.
الكويـت  سـوق  مؤشـر  وتراجـع 
للجلسـة الثالثة علـى التوالي بعد أن 
أقـام مسـاهم فـي الاتصـالات المتنقلة 
الكويتية (زين) دعوى قضائية لوقف 
الفحـص الفني قبـل الصفقـة المزمعة 
لبيـع حصـة فـي زيـن إلـى مؤسسـة 
(اتصـالات)  للاتصـالات  الامـارات 

الاماراتية.
وهبط سـهم زيـن 2.9 بالمئـة ليدفع 
 0.47 للانخفـاض  الكويتـي  المؤشـر 
بالمئة مسـجلا أدنـى مسـتوى منذ 28 

سبتمبر أيلول.
«هنـاك  كويتـي  متعامـل  وقـال 

مخـاوف الآن من إرجاء البيع بأكمله. 
تحتـاج زيـن لبيـع زيـن السـعودية 
لتستكمل الصفقة مع إتصالات ويبدو 
الأمـر صعبـا بعض الشـيء فـي هذه 

المرحلة».
وبعد إنتهاء جلسـة التـداول قالت 
مصـادر مطلعـة إن زيـن عينـت بنـك 
بيـع  علـى  للإشـراف  إس)  (يو.بـي. 
أنشـطتها فـي السـعودية. وتشـترط 
الجهات التنظيمية هذا البيع للموافقة 
على عرض إتصالات للاستحواذ على 

حصة مسيطرة في الشركة الأم.
وصعدت مؤشـرات بورصات قطر 
وسلطنة عمان ومصر 0.68 و0.4 و0.1 
بالمئة على الترتيب. وكانت بورصات 
الامارات والسعودية مغلقة في عطلة 

وطنية.
وقـال متعاملون إن أسـهم الشـرق 
جونـز  داو  مؤشـر  تتبـع  الأوسـط 
الصناعي للاسـهم الامريكية في وول 

سـتريت والـذي حقـق أكبر مكاسـب 
في ثلاثة أشـهر أمس الأول مع ارتياح 
المسـتثمرين لجهود حل أزمـة الديون 

السيادية في أوروبا.
وواصل المسـتثمرون في البورصة 
شـركات  أسـهم  اقتنـاص  المصريـة 
الإسـكان الصغيـرة بعـد أن سـجلت 
عامـر غروب أرباحا في تسـعة اشـهر 
دعمـت الثقة في القطـاع على حد قول 

متعاملين.
للتطويـر  غـروب  عامـر  وقالـت 
العقـاري وخدمـات أنشـطة الأعمـال 
المدرجة حديثا في البورصة إن صافي 
أرباحهـا في تسـعة أشـهر ارتفـع 7.5 
بالمئـة إلـى 422 مليون جنيـه مصري 

(73 مليون دولار).
وقالـت مارغو موسـى المحللة لدى 
اراب فاينانس لـلأوراق المالية «وجد 
المسـتثمرون أملا في سـوق العقارات 
بنـاء علـى النتائـج الإيجابيـة لعامر 

غروب. اسـتهدف المسـتثمرون أسهم 
شـركات الإسـكان الصغيـرة لأنهم لا 
يشـعرون بأنهـم سـيجنوا كثيـرا من 

أسهم شركات الإسكان الكبيرة».
وتراجع سهم عامر غروب 2.5 بالمئة 
إلـى 2.67 جنيه مقارنة مع سـعره في 
الطرح العام الأولى الأسـبوع الماضي 

والبالغ 2.8 جنيه.
وقـال متعاملون إن تراجع السـهم 
أمس الاول أدى إلى قيام المسـتثمرين 
بمزيد من البيع في ظل مخاوف من أن 
تكـرر عامر نمطـا من الهبوط شـهدته 
شـركات فـي الأسـابيع التـي أعقبـت 

تسجيلها في البورصة.
وقالت هبة صالح من آراب فينانس 
«سيوقف المسـتثمر الخسائر عند هذا 
المسـتوى بدلا من اسـتمرار الخسائر 
مثلمـا حـدث فـي عمليـات طـرح عام 
أولى سـابقة مثـل بالم هيلـز للتعمير 

وجهينة.»

سهم زين يدفع المؤشر الكويتي للتراجع وصعود بورصات أخرى 

الأمم المتحدة تحث على استخدام 
مصابيح إضاءة موفرة للطاقة 

■ كانكـون (المكسـيك) ـ رويترز: حثت 
الأمم المتحـدة على التوقف عن اسـتخدام 
التقليديـة والانتقـال  مصابيـح الإضـاءة 
إلى أسـاليب إضـاءة موفـرة للطاقة قالت 
إنها توفر مليارات الدولارات وتكافح تغير 

المناخ.
وقـال برنامـج الأمم المتحـدة للبيئة في 
تقريـر أصـدره أمـس الاول علـى هامـش 
محادثـات المناخ التابعـة للمنظمة الدولية 
فـي مدينة كانكـون المكسـيكية إن نحو 40 
دولة لديها بالفعل برامج لوقف اسـتخدام 

مصابيح الاضاءة التوهجية.
التـي  الكهربـاء  بـأن  التقريـر  وأفـاد 
تسـتخدم فـي الاضـاءة تولد فـي كثير من 
الاحيان عن طريق حرق الوقود الأحفوري 
الذي يتسـبب في نحو ثمانيـة في المئة من 
للاحتبـاس  المسـببة  الغـازات  انبعاثـات 
الحـراري فـي العالـم. وسـيؤدي الانتقال 
إلى اسـتخدام المصابيـح الاكثر فعالية إلى 
تقليـل الطلب علـى الكهرباء بنسـبة اثنين 

في المئة.
وأوضحت دراسـة دعمها برنامج الامم 
مثـل  إضـاءة  وشـركات  للبيئـة  المتحـدة 
أوسـرام وفيليبـس أن دراسـة لمئـة دولـة 
أظهـرت إمكانيـة ضخمـة لتوفيـر الطاقـة 
وتقليل الكربون بعد الانتقال إلى المصابيح 

الأقل استهلاكا للطاقة.
وأضافـت أن إندونيسـيا علـى سـبيل 
المثـال يمكنهـا أن توفر مليار دولار سـنويا 
وتقلـل انبعاثاتهـا مـن غـازات الاحتباس 
الحـراري بما يصل الـى ثمانية ملايين طن 
سـنويا أي ما يعـادل التخلص مـن عوادم 

مليوني سيارة.
مليـاري  سـتوفر  البرازيـل  إن  وقالـت 
مليـون   900 والمكسـيك  سـنويا  دولار 
وأوكرانيا 210 ملايين وجنوب افريقيا 280 

مليونا.
وقـال اخيـم شـتاينر رئيـس برنامـج 
الامم المتحدة للبيئـة «الفوائد الاقتصادية 
أن  وأضـاف  أكثـر».  تكـون  قـد  الفعليـة 
الانتقـال إلـى أسـاليب إضـاءة فعالـة في 
إندونيسيا سيجنبها الحاجة لبناء العديد 
مـن محطـات الطاقـة التـي تعمـل بالفحم 
والتي تتكلف 2.5 مليار دولار. وأضاف «تم 
التوصل إلى نتائج مشـابهة للتقديرات في 

دول أخرى».
وذكر أن حسـابات التكاليف لم تشـمل 
الفوائد الصحيـة التي يحققها التوقف عن 
اسـتخدام الوقـود الأحفوري بمـا في ذلك 
اسـتخدام مصابيـح الكيروسـين. ويموت 
نحو 1.8 مليون شخص سنويا لاسباب لها 

علاقة بتلوث الهواء في الاماكن المغلقة.

المانيا تعتزم تسهيل هجرة
 العمالة الأجنبية المتخصصة 

■ برلـين ـ د ب أ: تعتـزم وزيرة العمل الألمانية أورسـولا فون دير لاين تسـهيل 
هجرة العمالة الأجنبية المتخصصة في وظائف معينة. 

وتهـدف الوزيرة إلـى تعليق مبدأ الأولوية الذي يتعين علـى رب العمل تطبيقه 
إذا كان يخطط لتعيين عامل أجنبي. وينص هذا المبدأ على إعطاء الأولوية للمتقدم 

الألماني للحصول على الوظيفة حال استيفائه شروط العمل. 
وتطالب الوزيـرة بتعليق هذا المبدأ عندما يتبين لـدى الوكالة الاتحادية للعمل 

أنه لا يوجد متقدمون محليون للعمل في مجال معين. 
وقالت فون دير لاين في تصريحات لحصيفة (هاندلسبلات) الألمانية الصادرة 
امـس الخميس «أمرت في وزارتي بوضع قائمة عن الوظائف التي سـتتم دراسـة 

تعليق مبدأ الأولوية فيها بشكل مؤقت». 
وذكـرت الوزيـرة أن هناك حاجـة إلى إجراء تسـهيلات في اسـتقطاب العمالة 
الأجنبيـة المتخصصـة فـي مجـالات معينـة، مثـل صناعـة الآلات والإلكترونيات 

وهندسة السيارات والطب. 
وأكـدت فـون دير لايـن ان القائمـة الجديدة سـتتمتع بشـفافية كبيـرة وقالت 
«الشـركات والمتقدمون الأجانب للحصول على وظائف سـيعلمون بشـكل مباشر 

مكان كل منهم». 
وتعتزم الوزيرة طرح مشـروعها الجديد للمناقشـة فـي الائتلاف الحاكم خلال 
الشهر الجاري. ومن المتوقع أن يتم تطبيق المشروع في الربع الأول من عام 2011، 

بحسب بياناتها. 

■ بيـروت ـ ا ف ب: يبدو الصيف في لبنان وكأنه 
يأبـى ان يغـادره، فيما موسـم الامطار يتأخـر مهددا 
بتلـف الموسـم الزراعي وضرب السـياحة الشـتوية 

وبكوارث على صعيد شح المياه.
ويؤكـد عميـد كلية العلوم فـي الجامعـة اللبنانية 
الامريكيـة البروفسـور فؤاد حشـوة ان تأخر هطول 
الامطـار «بـات يهـدد بعـض الينابيع التـي اصبحت 
كميات المياه فيها شـحيحة جدا». ويحذر هذا الخبير 
البيئي «من ان استمرار الوضع على ما هو عليه يمكن 

ان يحدث كوارث وازمة كبيرة في بعض المناطق». 
ورغـم اقتراب فصـل الخريف مـن نهايتـه لا يزال 
لبنان محروما من الامطـار والثلوج، وتبقى الحرارة 
مرتفعـة لتلامـس فـي احيان كثيـرة معدلاتهـا خلال 
الصيف. ويشـكو المواطنون من شح في المياه التي لم 

تعد تصل بانتظام الى منازلهم. 
في طرابلس في شـمال لبنان رفع طلاب واسـاتذة 
مدرسـة الاثنين اكفهم نحو السماء وتوجهوا الى الله 

بدعاء مستعجلين هطول الامطار. 
وكان مفتـي الجمهوريـة محمـد رشـيد قباني دعا 
«جميـع المفتين والعلمـاء والخطباء الـى اقامة صلاة 

الاستسقاء في مساجد مناطقهم» اليوم الجمعة. 
كما طلـب مجلس المطارنة الموارنـة امس الاول من 
«المؤمنـين الصـلاة ليجود اللـه على لبنـان والمنطقة 

بالمطر الذي ينتظره الجميع». 
ووزعـت كذلـك مجموعـة من الشـبان علـى موقع 
فيسـبوك الاجتماعي على الانترنت دعوة لـ»الرقص 
مـن اجـل المطر» في العاشـر مـن كانـون الاول/يناير 

الحالي في الوسط التجاري لبيروت. 
ويشـرح رئيـس مصلحـة الارصـاد الجويـة فـي 
مطار بيـروت الدولي مارك وهيبـه ان «تاخر الامطار 
وموجة الحر ليسـتا بالامر العادي ولا بالاسـتثنائي 
ايضـا». ويوضـح لوكالـة فرانس بـرس ان «الجديد 
في هذه المسـألة ان موجات الحـر والجفاف اصبحت 

تطول اكثر». 
وتفيـد ارقام مصلحـة الارصاد الجويـة ان كميات 
الامطـار التي سـقطت منـذ الاول من ايلول/سـبتمبر 

الماضي وحتى الآن بلغـت 51.2 مليمتر، علما ان كمية 
الامطـار فـي الفترة نفسـها من العـام الماضـي بلغت 

214.8 مليمتر. 
وبلغ معدل تسـاقط الامطـار على مدى السـنوات 

الماضية في هذه الفترة 112 مليمتر. 
موسـم  والثلـوج  الامطـار  هطـول  تأخـر  ويهـدد 
السـياحة الشـتوية فوق جبال لبنان التـي يقصدها 
محبو التزلج وسـياح من دول اخرى، لا سـيما خلال 

عطلة نهاية السنة. 
ويقـول جاد خليل وهو صاحب مشـروع سـياحي 
في منطقـة فاريا (55 كيلومترا عـن بيروت) المعروفة 
بمواقـع التزلج فيهـا، «تاخرت الامطـار والثلوج عن 

موعدها كما لم تتأخر منذ سنوات». 
وينـدر الزبائـن فـي المنتجـع الـذي بـات يعرض 

اسعارا مخفضة. 
الماضـي شـهرا  العـام  ويضيـف خليـل «خسـرنا 
ونصف الشـهر مـن عملنـا في الشـتاء بسـبب تأخر 
الثلوج، وحاليا نترقب حجـوزات لم تات بعد»، رغم 

ان عطلة اعياد نهاية السنة باتت قريبة. 
كما بدأ الموسم الزراعي يتأثر بشكل سلبي. 

وتخشـى وزارة الزراعة من خسـارة موسم القمح 
الذي يعتبر مكونا غذائيا اساسيا. 

ويقـول مديـر عـام الـوزارة بالوكالة علي ياسـين 
لفرانس بـرس «عادة، تكون الارض مروية في شـهر 
تشـرين الثاني/نوفمبر ما يسـهل زراعـة القمح، لكن 
حتـى الآن لـم يحـدث هذا الامـر (...) لذا فان موسـم 

القمح في خطر». 
ويحذر ياسـين من «تكرر الجفاف سـنة بعد سـنة 

(...) الامر الذي يمكن ان يؤدي الى التصحر». 
عنـد مدخل مدينة صـور في جنوب لبنـان، يحمل 
صلاح منـاع (59 عاما) المجرفة داخـل حقله ويحاول 

فتح ممرات ترابية ليروي عبرها المزروعات. 
براسـه  يهـز  وهـو  منخفـض  بصـوت  ويهمـس 
«تصـوروا اننـا نـروي المزروعات بانفسـنا في فصل 

الشتاء (...) لا اعلم ماذا يحدث لهذا الكون». 
ويقـول رئيس تجمـع المزارعين فـي الجنوب هاني 

صفـي الدين انـه «دق ناقـوس الخطر»، مشـيرا الى 
اجتماعات لمزارعي الجنوب للبحث في حلول. 

وفـي سـهل البقـاع (شـرق)، الذي تصنـف ارضه 
بـين الاراضي الاكثر خصوبة في لبنـان، يؤكد المزارع 
محمـد عبـاس (55 عاما) ان «موجة الحر اثرت سـلبا 

على حوالى 80 بالمئة من مزروعاتنا». 
امـا ابـو علـي مجيـد (49 عاما)، فـلا يتذكـر «المرة 
الاخيرة التي حدثت فيها موجة جفاف مماثلة»، لكنه 

يامل في ان يتغير الحال قريبا. 
ويهـدد الجفاف شـجرة الارز التـي يتخذها لبنان 
شـعارا مثبتـا علـى العلم الوطنـي. ويقـول المهندس 
الزراعـي شـربل لحـود «ان خطـر الجفـاف المميـت 

يستهدف الارزات الصغيرة بطول متر او اقل». 
ويشـكل غيـاب الامطـار وارتفـاع الحـرارة احـد 
اسـباب الحرائق شـبه اليومية التي تندلع في لبنان 
منـذ اسـابيع وقد قضـت على مسـاحات واسـعة من 

احراجه. 
ويعتبر لبنان غنيا نسبيا بالمياه في العالم العربي 
وفيه حوالى اربعين مجرى مائي، بالاضافة الى وفرة 

المتساقطات، عادة، بالمقارنة مع دول مجاورة. 
ويـرى حشـوة ان موجـة الجفاف الحاليـة «انذار 
كبيـر من اجـل ادارة افضـل للمياه»، داعيـا الى بناء 

سدود لحفظ مياه الامطار. 
ويطـال هذا الانذار سـوريا المجـاروة حيث اعلنت 
الامم المتحدة في شهر ايلول/سبتمبر ان البلاد تواجه 
«وضعـا خطيرا» بسـبب موجة الجفـاف التي تعاني 
منها منذ اربع سـنوات، والتي تعود في الاسـاس الى 

التغير المناخي في العالم. 
ويتوقـع وهيبـه ان «يهطـل المطـر فـي لبنـان فـي 
النصف الثاني من الفصل الشـتوي»، اي اعتبارا من 

اواخر العام الحالي. 
ويتمنـى جاد خليل «ان يبرد الطقس حتى نشـعل 
الموقدة ويكون للسـائح مـا يغريه للقـدوم». ويتابع 
ضاحكا «على كل حال، فان حوض السباحة الصيفي 
هنا، بديل للتزلج، وهو مفتوح وحاضر لاستقبال من 

يرغب». 

منتدى الدول المصدرة الجفاف يهدد الزراعة وسياحة التزلج في لبنان 
للغاز يقرر عقد اول قمة له 

بتشرين الثاني من العام المقبل
ـ ا ف ب: قـرر منتـدى  ■ الدوحـة 
الـدول المصـدرة للغاز امـس الخميس 
عقـد اول قمة لقـادة دوله في تشـرين 
بالدوحـة،  المقبـل  الثاني/نوفمبـر 
وجدد الدعوة الى اسـعار عادلة للغاز 

الطبيعي.
واتـى الاعلان فـي نهايـة الاجتماع 
الـوزاري للـدول المصـدرة للغـاز فـي 
دول  بمشـاركة  القطريـة،  العاصمـة 
اساسـية في هـذا المجـال مثل روسـيا 

وايران وقطر. 
وفي بيـان وزع في نهاية الاجتماع، 
اعـرب وزراء الطاقـة عـن قلقهـم ازاء 
الحاليـة  الغـاز  اسـعار  مسـتويات 
التـي قالـوا انهـا تشـكل خطـرا علـى 
التحتيـة  البنـى  فـي  الاسـتثمارات 

والحقول الغازية الجديدة. 
كمـا جـدد المجتمعـون الدعـوة الى 
ايجـاد آليـة ربـط بـين اسـعار الغـاز 

واسعار النفط. 
وعين وزيـر الطاقة المصري سـامح 
فهمـي رئيسـا جديـدا للمنتـدى فيمـا 
تقرر عقد الاجتمـاع الوزاري المقبل في 
الثانـي مـن حزيران/يونيو في شـرم 

الشيخ. 
وتعهـد الوزراء بالعمل معا من اجل 

استقرار وشفافية اسواق الغاز. 
واعرب وزير الطاقة الروسـي الذي 
تعـد بلاده اكبر منتج للغـاز في العالم 
مع احتياطي يمثل 30٪ من الاحتياطي 

العالمـي المثبت، عـن اعتراضه على اي 
تدابيـر تقيـد مسـتويات انتـاج الغاز 

بهدف رفع الاسعار. 
شـماتكو  سـيرغي  الوزيـر  وقـال 
للصحافيـين ان «التوصـل الـى سـعر 
عـادل للغـاز الطبيعـي لا يعنـي فرض 
قيود على الانتاج. كما ان السعي وراء 
سـعر عـادل لا يعنـي وجـود حصص 
انتـاج». واضـاف «انـه لمن المهـم اكثر 
بكثيـر ان يتـم ايجـاد اليـات للتعاون 
بين المنتجـين والدول التـي يمر عبرها 

(الغاز) والمستهلكين». 
كما اكد الوزير الروسـي ان اعضاء 
المنتـدى لن «يبحثـوا امكانية الحد من 
امـدادات الغـاز الـى الاسـواق بهـدف 
دعم الاسـعار». وبحسـب الوزير فانه 
«في ظل نظام التجارة الدولي الحالي، 
فان المعادلة الوحيدة المناسبة لتحديد 
الاسـعار هي المعادلة التـي تاخذ بعين 
واسـعار  الديـزل  اسـعار  الاعتبـار 

البنزين». 
وقطر هي مقر منتدى الدول المصدرة 
للغاز الـذي تملك دوله الاعضاء ٪69 
من احتياطات الغاز المثبتة في العالم، 
وقـد تم افتتـاح المقر الجديـد للمنتدى 

في العاصمة القطرية. 
وانخفـض الطلب العالمي على الغاز 
بنسـبة 2.1٪ في 2009 بسبب الازمة 
لمنتـدى  ورقـة  بحسـب  الاقتصاديـة 

الطاقة العالمي واتحاد الغاز العالمي. 
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■ مدريـد ـ د ب أ:  تخيل مسـاحات 
لا متناهيـة مـن الصحـراء الأفريقيـة 
فـي  متماثلـة  لامعـة  بمرايـا  مغطـاة 
الشـمس  حـرارة  لتسـتقبل  أبعادهـا 
التوربينـات  مـن  منظومـة  لتقـوم 

البخارية بتحويلها إلى كهرباء. 
مـن  هائلـة  شـبكة  تعمـل  بعدهـا 
الكابـلات علـى نقـل الطاقة لمسـافات 
طويلة وصولا لأوروبا التي ستحصل 
علـى كل ما تحتـاج اليه مـن الكهرباء 
من الشـمس ومصادر أخرى متجددة، 
ومن ثم لا تحتاج لمحطات توليد الطاقة 
النوويـة أو أي شـكل آخر من أشـكال 

الطاقة الأحفورية الملوثة للبيئة. 
وحتى وقـت قرب كان تصـور كهذا 
أقرب للخيال العلمي، لكن المشروعات 
وسـاق  قـدم  علـى  بالفعـل  تجـري 

لتحويله إلى واقع. 
جيريـرو  غيليرمـو  خـوان  يقـول 
الطاقـة  وخبيـر  المعـروف  المؤلـف 
الشمسـية «إن فكـرة اسـتيراد طاقـة 
الشمس من أفريقيا ممكنة من الناحية 

التقنية إذا أمكن تحمل التكلفة». 
ويوضح لويس كيسبو الأمين العام 
الشمسـية  الطاقـة  شـركات  لرابطـة 
ذلـك  (بروترموسـولار)  الأسـبانية 
بالقـول إن الإطار السياسـي لمثل هذه 
المشـروعات يتمثـل فـي خطـة الطاقة 
أجـل  مـن  الاتحـاد  لـدول  الشمسـية 

المتوسط الثلاث والأربعين. 
الشمسـية  الطاقـة  خطـة  وتهـدف 
لـدول حـوض البحـر المتوسـط 2008 
المتوسـط  جنـوب  دول  تحويـل  إلـى 
إلى محطات لإنتاج الطاقة الشمسـية 

ونقلها إلى دول المتوسط الأوروبية. 
لقـد تبنـى الاتحاد الأوروبـي، وكل 
دولـه أعضـاء فـي الاتحـاد مـن أجـل 
المتوسـط، قـرارا يحـدد الإطـار العام 

غيـر  الـدول  مـع  الطاقـة  لمشـروعات 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 

فـي الوقـت نفسـه يجـري إطـلاق 
العديد من المبادرات الخاصة لاستيراد 
الطاقة الشمسية من أفريقيا لأوروبا. 

وأضخم تلك المبادرات هي مشـروع 
ديزرتيك الذي أطلقته ألمانيا ويوصف 
بأنه اكثر مشروعات الطاقة الشمسية 
طموحـا فـي العالـم. والمشـروع يعيد 
تجميع الشـركات الأوروبية وشركات 
شـمال أفريقيا ومنها شـركات عملاقة 
مثـل دويتشـه بانـك وسـيمنز وإيون 

وشركة الطاقة الأسبانية أبينغوا. 
الأرض  أن  العلمـاء  تقديـر  وفـي 
تتلقى قدرا من الطاقة الشمسية يوميا 
يسـاوي ما يستهلكه البشـر من طاقة 

خلال عام كامل. 
ويقـول العلماء إن تغطية مسـاحة 
لا تتجـاوز واحـدا بالمئـة من مسـاحة 
الصحـراء الكبـرى في شـمال أفريقيا 
والشرق الأوسـط، بوحدات استقبال 
لتغطيـة  يكفـي  الشمسـية  الطاقـة 
احتياجـات هـذه الأقاليـم، بالإضافة 
إلـى احتياجـات أوروبـا فـي الوقـت 

نفسه. 
الانبـاء  لوكالـة  كريسـبو  وقـال 
الالمانيـة (د. ب. أ) إن أسـبانيا  إحـدى 
الدول الرائدة عالميا في مجال استغلال 
الطاقـة غيـر الملوثـة للبيئـة  تحصـل 
علـى نحـو 35 بالمئـة مـن احتياجاتها 
مـن الكهربـاء مـن مصـادر متجـددة، 
تلـك المصـادر تشـمل الميـاه والريـاح 

والشمس والمخلفات البيولوجية. 
وتغطـي الطاقـة الشمسـية أقل من 
ثلاثـة بالمئـة مـن احتياجات أسـبانيا 
مـن الكهربـاء، لكنها في تزايد سـريع 
الخطى. فهناك 14 محطة لانتاج الطاقة 
الحراريـة الشمسـية تعمـل بالفعـل، 

وتنتج ما يزيد علـى 500 ميغاوات من 
الكهربـاء، وهنـاك عشـرات المحطـات 
الاخـرى يجـري بناؤهـا أو التخطيط 

لبنائها. 
أما أفريقيا بأسـرها فلا تمتلك سوى 
عـدد محـدود مـن المحطات الشمسـية 
بحسب كريسبو الذي يقول أن أفريقيا 
لا تمتلك سـوى ثلاث محطـات لتوليد 
تعتمـد  الشمسـية  الحراريـة  الطاقـة 
بشكل جزئي على الغاز. وتلك المحطات 
موجودة فـي المغرب والجزائر ومصر.  
ويقول المدافعون عـن مبادرات الطاقة 
الشمسية إن مشروعات مثل ديزرتيك 
لن تسـاعد فقط في تجنب أزمة الطاقة 
بـل  الحـراري،  الاحتبـاس  ومكافحـة 
الأفريقيـة،  الاقتصـادات  ستحسـن 
وسـتبني جسـور تواصل ثقافـي عبر 

ضفتي البحر المتوسط. 
وتهـدف ديزرتيك لتوفيـر 15 بالمئة 
مـن الطاقـة الكهربيـة التـي تحتاجها 
أوروبـا بحلول عـام 2050 مـن الطاقة 
الشمسـية ومحطات طاقـة الرياح في 
أفريقيـا والشـرق الأوسـط. والهـدف 
هـو  الأوروبـي  للاتحـاد  الرسـمي 
للحصول على 20 بالمئة من احتياجات 
الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 

 .2020
وقـال جيريرو لـوكالـة د.ب.ا «غير 
أن انتـاج الطاقـة الحرارية الشمسـية 
فـي الصحـراء، تصحبـه مجموعة من 
المشـكلات يتعين حلها، مثـل الحصول 
علـى إمدادات الميـاه اللازمة لتشـغيل 

المحطات». 
وأضـاف جيريـرو أن البعـض يرى 
الشمسـية  الطاقـة  علـى  الاعتمـاد  أن 
أمـر فـي غيـر محلـه ذلـك انـه لا يمكن 
الحصـول على هذه الطاقة إلا في حالة 
سطوع الشـمس. ومع ذلك فإن الطاقة 

أوروبا تتجه إلى أفريقيا من أجل الطاقة الشمسية

أكان  سـواء  أ:   ب  د  ـ  واشـنطن   ■
معـدل البطالة مرتفعـا أم لا، لم يواجه 
الأمريكيون الحاصلون على شـهادات 
جامعية مشكلات تذكر في إيجاد فرصة 
عمـل حتـى وقـت قريـب، ولكـن الامر 
اختلـف فـي ظـل الوضـع الاقتصـادي 

الراهن. 
فقـد صـار البحـث عـن فرصـة عمل 
الآن أمـرا صعبـا بصورة خاصـة على 
الأشـخاص الحاصلـين على شـهادات 
عليـا، والذيـن تخرجوا وهـم غارقون 
فـي الديـون بعـد أن اقترضـوا أمـوالا 

لتغطية نفقات دراستهم. 
انتاب غابرييل سيدر شعورا بالفخر 
لدى تسلمه شهادة الدبلوم في العلوم 
السياسية من جامعة جورج واشنطن 
فـي  الأمريكيـة  بالعاصمـة  الشـهيرة 
أيار/مايـو الماضـي، وهو يرتـدي الزي 
فـي  الجامعيـين  للطـلاب  التقليـدي 
حفـلات التخـرج، والـذي يتكـون من 

القبعة والعباءة. 
ثم كافأ سـيدر نفسه بالقيام برحلة، 
وبدأ بعدها في إرسـال سـيرته الذاتية 
(سـي.في) إلى عـدة جهـات، ليتجاوز 

عـدد ما أرسـله 30 سـيرة ذاتيـة حتى 
الآن. وعلـى عكـس توقعاتـه، لم يتلق 

سيدر سوى خطابات رفض. 
همـا  الأمـل  وخيبـة  الإحبـاط  كان 
مصيـر هـذا الشـاب (22 عامـا) وهـو 
مجرد نموذج واحد للعديد من الشباب 
الذيـن يسـعون وراء الحصـول علـى 
فـي  تسـاعدهم  جامعيـة،  شـهادات 
البحـث عن فـرص عمل بعـد التخرج، 
غير أنهـم يصطدمون بحقيقـة أن هذه 

الفرص تكاد تكون معدومة. 
يشـير التاريخ إلى أن الباحثين عن 
وظائـف، مـن الحاصلـين علـى درجـة 
الماجسـتير أو الدكتوراه، تمكنوا حتى 
الآن من التغلب علـى الاضطراب الذي 
تشـهده سـوق العمـل الأمريكيـة. لكن 
لم يسـلم الحاصلون علـى تعليم فوق 

المتوسط من تأثير الأزمة الراهنة. 
فبينمـا لـم يتجـاوز معـدل البطالة 
بـين خريجي الجامعات ثلاثـة في المئة 
خلال الأعوام العشـرين الماضية سوى 
فـي الأوقـات العصيبـة فحسـب، فإنه 
بـات الآن يتـراوح بين أربعة وخمسـة 
فـي المئـة. وقـد تخطـى معـدل البطالة 

الأمريكـي التسـعة فـي المئـة في شـهر 
تشرين الأول/أكتوبر الماضي. 

ويبـدو أن وضع خريجي الجامعات 
فقـد  الخصـوص.  وجـه  علـى  بائـس 
كشـفت دراسـة أجراها معهـد «بحوث 
الالتحاق بالكليات والنجاح» - المعني 
أمـام  المتاحـة  العمـل  فـرص  بمراقبـة 
خريجـي الجامعات - عن أن متوسـط 
معـدل البطالـة بـين خريجـي الكليات 
ممـن تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاما 

بلغ تسعة في المئة في عام 2009. 
وأشـار المعهد إلـى أن هذا هـو أعلى 
معـدل للبطالـة منـذ إجـراء الدراسـة 
أعـوام.  خمسـة  قبـل  الأولـى  للمـرة 
وعلى عكـس ذلك كان متوسـط المعدل 
السـنوي للبطالة أقل من ستة في المئة 

عام 2008. 
المؤشـرات  هـذه  معاصـرة  ولعـل 
السـيئة فـي سـوق العمل تشـكل عبئا 
آخر يزيد مـن الضغط على الخريجين، 
حيـث ان بعضهم تتراكـم عليه الديون 
كان   ،2009 عـام  وفـي  التخـرج.  بعـد 
الجامعـات  خريجـي  ديـون  متوسـط 
 17400) دولار  ألـف   24 إلـى  يصـل 

يورو)، ما يمثل زيادة بنسـبة ستة في 
المئة مقارنة بالعام السابق له. 

وسـرعان مـا تتراكـم هـذه الديون 
الهائلة نتيجة لتكاليف التعليم العالي 
في الولايات المتحدة. فرسوم الدراسة 
في جامعة جورج واشنطن، التي تلقى 

فيها سيدر تعليمه، عالية للغاية.
وتصـل تكاليـف الدراسـة فـي هذه 
وزيـر  منهـا  تخـرج  التـي  الجامعـة، 
الخارجيـة الأمريكـي الأسـبق كولـين 
بـاول وبعـض السياسـيين البارزيـن 
دولار  ألـف   43 نحـو  إلـى  الآخريـن، 
سـنويا. كما يحتاج الطالب إلى 13500 
دولار أخـرى سـنويا لتغطيـة نفقـات 
المعيشـة ومصروفـات الكتـب وشـغل 

أوقات الفراغ والرسوم الإضافية. 
وبعـد أربعـة أعـوام مـن الدراسـة 
أي  أو  واشـنطن  جـورج  جامعـة  فـي 
جامعـة أخـرى تفرض نفس المسـتوى 
مـن الرسـوم، تجـد أن الديـون يمكـن 
عاتـق  علـى  بسـهولة  تتكـدس  أن 
الطالـب لتتجاوز 200 ألـف دولار. ذلك 
فقـط من أجـل الحصـول على شـهادة 
البكالوريـوس. أمـا تكاليـف الحصول 

على درجـة الماجسـتير فتتخطـى ذلك 
بكثير. 

ولعـل هـذا ما يجعـل قيمة الرسـوم 
الأوروبيـون  الطـلاب  يدفعهـا  التـي 
عادة أمرا لا يذكر بجانب تلك الرسـوم 
الهائلـة فـي الولايـات المتحـدة. فعلى 
سـبيل المثال، يدفع الطلاب في ولايتين 
جنوبـي ألمانيـا ما يقرب مـن 500 يورو 

وهو مبلغ زهيد للغاية. 
ومـن الواضـح أن سـيدر سـيضطر 
إلـى الانتظـار فتـرة أطـول للحصـول 
علـى وظيفته التـي يحلم بهـا بإحدى 
المنظمـات الدولية. لكـن خطته البديلة 
احـد  فـي  وظيفـة  عـن  البحـث  هـي 
المطاعم والعودة إلى الدراسـة في آب/

أغسطس. 
سـيدر  يحصـل  الحـظ،  ولحسـن 
علـى دعم مالـي من والديـه، فضلا عن 
حصوله على منحة دراسـية. ورغم أن 
ديونـه الجديـدة قاربـت عشـرة آلاف 
دولار حاليا، فـإن العديد من أصدقائه 
يقرضونه المزيد من المال، لا سيما أولئك 
الذيـن أقرضهم جميع مـا احتاجوه من 

نفقات لتغطية تكاليف دراستهم. 

البطالة تلقي بظلالها على الخريجين الجدد بامريكا

■ واشـنطن ـ د ب ا:  قدم قادة لجنة 
شـكلها الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
اقتراحـات للحـد مـن عجـز الميزانيـة 
تتضمن خفضا كبيرا ومؤلما في الإنفاق 
العـام بهدف تخفيـض عجـز الميزانية 
بمقدار 4 تريليونات دولار خلال عشـر 

سنوات. 
وتستهدف مقترحات خفض الإنفاق 
التي قدمتهـا اللجنة المكونة من أعضاء 
من الحزبين الديمقراطـي والجمهوري 
النفقـات غير الضروريـة ومخصصات 
صناديـق التقاعد والرعايـة الصحية. 
كما تتضمـن تعديلات كبيرة في قانون 
الضرائب لزيـادة الإيرادات إلى جانب 

خفض الميزانية العسكرية. 
وكان الرئيـس أوباما قد شـكل هذه 
اللجنة في شباط/فبراير الماضي بهدف 
إيجـاد الوسـائل الممكنة لعـلاج الأزمة 
المالية التي تواجهها الولايات المتحدة. 

رئيسـاها  اللجنـة  توصيـات  وأصـدر 
السـابق آلان  السـيناتور الجمهـوري 
البيـت  موظفـي  وكبيـر  سيمبسـون 
الأبيـض في عهد الرئيـس الديمقراطي 
الأسبق بيل كلينتون إريسكاين بولز. 

ومـن المقـرر طـرح هـذه المقترحات 
للتصويـت داخل اللجنة يـوم الجمعة 
المقبل بينما توجد شكوك حول إمكانية 
حصولهـا علـى أصـوات 14 عضوا من 
بـين 18 عضـو فـي اللجنـة لتمريرهـا 
خفـض  بنـود  بعـض  وجـود  بسـبب 

الإنفاق المثيرة للجدل. 
وكان سيمبسـون وبولز قـد أصدرا 
تقريـرا أوليـا عـن مقترحـات اللجنـة 
الشـهر الماضـي ممـا أثـار عاصفـة من 
الانتقـادات مـن جانـب الديمقراطيـين 
تخفيضـات  أن  يعتقـدون  الذيـن 
الاجتماعـي  الضمـان  مخصصـات 
تتجـاوز كثيـرا الحـدود المطلوبـة وأن 

وراءهـا الأعضـاء الجمهوريين الأشـد 
رغبة فـي تقليص الإنفـاق العام بحكم 

المنطلقات الفكرية للحزب. 
وسـيكون للكونغرس القول الفصل 
بشأن هذه المقترحات وكذلك أي تغيير 
في قوانين الضرائـب أو خطط الإنفاق 

العام. 
واعترف سيمبسون وبولز بصعوبة 
تسـويق الخطـة لكنهمـا أكـدا ضرورة 
تبنيها لتفادي حدوث أزمة كبيرة يمكن 
الإنفـاق  اسـتمرار  نتيجـة  تحـدث  أن 

العام عند مستوياته الحالية. 
وقـال رئيسـا اللجنة غيـر الحزبية 
يمكـن  لا  نتيجـة  إلـى  معـا  «توصلنـا 
حقيقيـة  المشـكلة  أن  وهـي  تفاديهـا 
والحل سـيكون مؤلمـا ولا توجد طريقة 
سـهلة للخروج منهـا. ويجب وضع كل 
شـيء علـى المائدة وعلى واشـنطن أن 

تأخذ بزمام المبادرة». 

ادارة اوباما تقترح خطة لخفض النفقات 
العامة 4 تريليونات دولار خلال عشر سنوات

■ دبلـن ـ رويتـرز: أظهـرت مذكـرة تفاهم يـوم الأربعـاء أن 
أيرلنـدا سـتدرس بيعـا محتمـلا لأصولهـا فـي الطاقـة والغـاز 
وستجبر حائزي السندات التي أصدرتها البنوك المملوكة للدولة 
علـى تحمل خسـائر في إطـار صفقة إنقاذ يسـاهم فيهـا الاتحاد 

الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ووافـق رئيـس الـوزراء الايرلندي بريـان كوين علـى حزمة 
مساعدات طارئة الأسبوع الماضي في محاولة لدعم القطاع المالي 
في بـلاده وتبديد المخاوف من انتشـار الأزمة التـي هزت منطقة 
اليـورو. وبمقتضـى الإتفـاق وافقت دبلـن على اخضـاع ماليتها 
لتدقيـق دوري بمـا في ذلك تقييم صنـدوق النقـد الدولي لبنكها 
المركـزي وتحديـد مسـتويات مسـتهدفة للإنفـاق لعدة سـنوات 

وإنشاء مجلس استشاري مستقل للميزانية.
ووافـق كويـن أيضا علـى أن تقـوم الحكومة بمراجعـة قطاع 
الطاقة «بهدف دراسـة وضع أهداف ملائمـة لخصخصة محتملة 

لأصول مملوكة للدولة».
وتعهـدت الحكومة بجعل حملة السـندات المصـدرة من بنوك 
مملوكـة للدولـة يتحملـون جـزءا مـن نفقـات الإنقاذ مـن خلال 
عمليات إعادة شراء بخصم قالت المذكرة إنها ستبدأ بنهاية آذار/

مارس العام القادم.
لكـن وزيـر المالية بريـان لينهان أكد فـي كلمة فـي البرلمان أن 
كبـار حملة السـندات لن يتـم إجبارهم على تحمل خسـائر نظرا 

لمعارضة البنك المركزي الأوروبي لمثل هذه الخطوة.
وقال لينهان «هناك اعتقاد قوي بين شـركائنا الأوروبيين بأن 
أي خطوة لفرض المشـاركة في تحمل الاعباء على هذه المجموعة 
مـن المسـتثمرين ربما تـؤدي إلـى موجة ضخمـة مـن المعنويات 

السلبية في السوق تجاه منطقة اليورو ونظامها المصرفي».
وأكـد الوزير توقعـات الحكومة لنمو للنـاتج المحلي الإجمالي 
العـام القـادم 1.75 في المئة رغم أن المفوضيـة الأوربية قالت يوم 

الإثنين إنها تتوقع نموا لا يتعدى 0.9 بالمئة.
ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن ينمو اقتصاد أيرلندا 1.9 في المئة 
في 2012 مقارنـة مع توقعات الحكومة البالغـة 3.25 بالمئة ومنح 

دبلن عاما إضافيا حتى 2015 للسيطرة على عجز الميزانية.
ويحتاج كوين ولينهان إلي اقرار ميزانية 2011 -وهي الأكثر 
تقشـفا على الإطلاق- للتأهل لصرف الشريحة الأولى من أموال 
الإنقـاذ من الاتحاد الأوروبـي وصندوق النقـد الدولي وقروض 

ثنائية من بريطانيا والسويد والدنمارك.

أيرلندا ربما تبيع أصولا حكومية بقطاع الطاقة 
وستجبر حملة سندات البنوك على تحمل خسائر

■ كانكـون ـ رويترز: قالت دراسـة 
الـدول  إن  الخميـس  يـوم  صـادرة 
الافريقية يمكن أن تنهي اعتمادها على 
واردات المواد الغذائية وتنتج ما يكفي 
للعـدد المتزايد من سـكانها في نحو 30 
عامـا رغـم الضغـوط الإضافيـة التـي 

يمثلها التغير المناخي.
أن  الدوليـة  الدراسـة  وأضافـت 
هنـاك حاجة إلـى إجـراء أبحاث حول 
المحاصيـل الجديدة المقاومـة للحرارة 
أو الجفـاف أو الفيضانـات وتحسـين 
وزيـادة  المزارعـين  لصغـار  الدعـم 
إشـراك الزعماء الوطنيـين في تحديد 
مختلـف  فـي  اللازمـة  السياسـات 

القطاعات من النقل إلى التعليم.
قادهـا  دوليـة  دراسـة  فـي  وجـاء 

التنميـة  أسـتاذ  غومـا  كاليسـتوس 
الدوليـة فـي جامعـة هارفـارد «يمكن 
بنفسـها.  نفسـها  تطعـم  أن  لافريقيـا 
ويمكن أن تحدث التحول من مسـتورد 
يعانـي نقصا فـي الغذاء إلـى الاكتفاء 

الذاتي في غضون جيل واحد».
ويعمل نحـو 70 في المئة من سـكان 
افريقيـا فـي قطـاع الزراعة لكـن نحو 
250 مليونـا أي ربع سـكان أفقر قارات 
العالـم يعانـون نقصـا فـي التغذيـة. 
وارتفـع العـدد بواقـع 100 مليون منذ 

عام 1990.
وقـال غومـا وهـو اسـتاذ للتنميـة 
الدوليـة لرويتـرز إن الاكتفـاء الذاتي 
في المـواد الغذائية سـيتطلب تحولات 
كبـرى فـي السياسـات التـي أدت إلى 

الغذائيـة  المسـاعدات  علـى  الاعتمـاد 
والواردات في الكثير من الدول.

وقال فـي مقابلـة أجريـت بالهاتف 
عـن الدراسـة «التغير المناخـي يجعل 
وصـدرت  صعوبـة».  أكثـر  الوضـع 
الدراسة بالتزامن مع اجتماع لعدد من 
زعماء الدول الافريقية في تنزانيا يوم 
الخميـس إلى جانـب محادثـات الأمم 
المتحدة حول الحد مـن التغير المناخي 

في كانكون بالمكسيك.
المنـاخ  علمـاء  مـن  لجنـة  وتقـول 
التابعـين للأمم المتحدة ان ما يصل إلى 
220 مليونـا فـي افريقيا قـد يواجهون 
الميـاه  إمـدادات  فـي  إضافيـا  نقصـا 
بحلـول عـام 2020. وتقـول إن القارة 
تواجـه المزيـد مـن الموجـات الحـارة 

الطينيـة  والانهيـارات  والفيضانـات 
والتصحر والجفاف.

وأردف غوما قائلا إن الدراسة التي 
صدرت بعنـوان «المحصـول الجديد.. 
الابتـكار الزراعي فـي افريقيـا» تدعو 
إلى مشاركة أكبر من الزعماء الوطنيين 
فـي حـل المشـكلات فـي قطاعـات مثل 
الميـاه والطاقـة والنقـل والاتصـالات 

والتعليم.
سـبيل  علـى  الجيـش  أن  وأضـاف 
منهـم  طلـب  إذا  يرفـض  ربمـا  المثـال 
جديـد  طريـق  شـق  الزراعـة  وزيـر 
حيـوي لتوزيـع الغـذاء. وأردف قائلا 
يفعلـوا  أن  الرئيـس  طلـب  إذا  «لكـن 
ذلـك سـينفذون. الرئيـس هـو القائد 

الأعلى».

ومضـى يقـول إن الأبحـاث بمـا في 
ذلـك التعديـل الوراثـي ربمـا تسـاعد 
إلـى  التوصـل  خـلال  مـن  الوضـع 

محاصيل جديدة.
رئيـس  كومبـاوري  بليـز  وقـال 
بوركينـا فاسـو في بيان عن الدراسـة 
الجديـدة  التكنولوجيـات  «تتيـح 
خاصـة التكنولوجيا الحيويـة للدول 
لتحسـين  جديـدة  أدوات  الافريقيـة 

وضع الفلاحين».
رئيسـة  شينسـيلا  لاورا  وقالـت 
تطورهـا  طـرق  أي  إن  كوسـتاريكا 
افريقيـا ربمـا تسـاعد أجـزاء أخـرى 
مـن العالم وتابعـت «سـتمهد الطريق 
لتحسـين التعاون بين افريقيا وأمريكا 

الجنوبية».

دراسة: افريقيا يمكن أن تحقق 
اكتفاء ذاتيا في الغذاء خلال 30 عاما

شــركة  صعــدت  رويتــرز:  ـ  ســيدني   ■
الخطــوط الجويــة الاســترالية (كانتــاس) 
الضغــوط يــوم الخميــس على رولــز رويس 
مصنعــة المحــركات للبــت فــي تعويضــات 
متصلة بعطل أصاب محرك إحدى طائراتها 
من طــراز إيرباص (ايه 380) لكنها قالت إنها 
ستبقي الباب مفتوحا امام التوصل لتسوية 

خارج ساحات القضاء.
وأعلنــت كانتاس أنها أقامــت دعوى امام 
محكمة استراليا الاتحادية بشأن الأثر المالي 
والتجــاري للعطل الذي أصــاب محرك رولز 
رويــس أثنــاء تحليق طائــرة من طــراز (ايه 
380) في الجو في الرابع من تشرين الثاني/

نوفمبــر والــذي اضطر الطائــرة المتجهة الى 
سيدني الى الهبوط اضطراريا في سنغافورة 

وعلى متنها 466 شخصا.
وقالت الشركة «الخطوة التي اتخذت يوم 
تســمح لكانتــاس بــأن تكــون كل الخيارات 
متاحة أمامها حتى تسترد خسائرها نتيجة 

لوقــف رحلات أســطولها مــن طائــرات ايه 
380 وقيود التشــغيل المفروضــة حاليا على 

خدمات ايه 380».
وأضافت «شركة الخطوط الجوية أقامت 
يــوم دعــوى تعويــض... لضمــان أن تتمكن 
الشــركة من اتخاذ إجــراء قانوني ضد رولز 
رويس... اذا لم يتســن التوصل الى تســوية 

تجارية».
وذكــرت كانتــاس إن طلــب التعويــض لا 
يتضمن رقما معينا لأنهــا لا زالت تقيم حجم 

الضرر.
وقدرت شــركة يو.بي.اس للسمســرة أن 
شركة الخطوط الجوية الاسترالية قد تتكبد 
نحــو 60 مليــون دولار اســترالي (58 مليون 
دولار أمريكي) في صورة تكاليف وخســائر 
للعائــدات، في حين قــدرت شــركة ماكاري 
للخدمات المالية تكاليــف إضافية قيمتها 20 
مليون دولار اســترالي تتصل بوقف رحلات 
الأســطول، فضلا عن تراجع طاقة الشــركة 

على المستوى العالمي بنحو واحد في المئة في 
النصف الأول من عام 2011.

وربمــا لا ينتهــي تقييم الأضــرار قبل عدة 
أشــهر لأن كانتاس لا تعلم بعد متى تستطيع 
إعــادة الطائــرات الــى الخدمــة بالكامــل او 
متى ســتتمكن رولز رويس من حل المشــاكل 

الفنية.
وفي وقت ســابق امس ذكر مكتب سلامة 
النقــل الاســترالي ان احــد مكونــات المحرك 
تم تركيبــه بطريقة خاطئة بحيث انه تســبب 
في اضعــاف انبوب الوقود فــي المحرك مما 
ادى الى حدوث «تصدع» تســبب في تسرب 
الوقود واشــتعال النار التي كانت «الســبب 
الرئيســي فــي عطل المحــرك» فــي الرابع من 

تشرين الثاني/نوفمبر. 
وصــرح مكتب الســلامة ان «هــذه الحالة 
يمكــن ان تقــود الــى تزايــد مخاطــر حدوث 
تصــدع واتســاعه بحيث يؤدي الى تســرب 
بســبب  للمحــرك  كارثــي  وتعطــل  الزيــت 

اشــتعال الزيت»، مشــيرا الى انه من المعتقد 
ان ذلك يعود الى «عملية التصنيع». 

واوصــى المكتــب رولز رويــس «بمعالجة 
مســالة الســلامة واتخاذ الاجراءات اللازمة 
لضمان ســلامة كافــة عمليات الطيــران في 
طائرات النقل المزودة بمحركات رولز رويس 

من طراز ترينت 900». 
وتأتــي الفحــوص الجديدة بعــد أيام من 
اســتئناف كانتاس بعض رحــلات طائراتها 
من طراز (ايــه 380) على نطــاق محدود بعد 
إيقافهــا لثلاثــة أســابيع لفحــص الطائــرة 

واستبدال المحركات.
ولم تعد الا اثنتان من جملة ســت طائرات 
(ايــه 380) الى الخدمــة اما بقية الأســطول 
فســيتم إيقافه حتــى العام القــادم في حين 
تفحص كانتاس 12 محركا آخر قد تكون بها 

عيوب.
الــدولار الامريكــي يســاوي 1.032 دولار 

استرالي.

الخطوط الجوية الاسترالية تتخذ أول خطوة لمقاضاة رولز رويس 

أ:  أبقـى البنـك  ■ فرانكفـورت ـ د ب 
الإقـراض  سـعر  الأوروبـي  المركـزي 
دون تغييـر عنـد مسـتوى متدن بشـكل 
قياسـي يبلـغ 1٪ يوم الخميس وسـط 
آمـال الأسـواق بأن يواصـل البنك وضع 
إجـراءات جديدة تسـتهدف عـدم تفاقم 
الأوروبيـة  العملـة  تهـدد  ديـون  أزمـة 

الموحدة (اليورو). 
فـي  الاضطـراب  مـن  أسـابيع  وبعـد 
الأسواق الأوروبية، ظهرت مؤشرات بأن 
التوترات بدأت تخف في الفترة السابقة 

على اجتماع البنك المركزي الأوروبي. 
وبينما انتعشت اسعار كل من الأسهم 
واليورو، سادت حالة أكثر هدوءا أسواق 
مؤخـرا  أدت  حيـث  السـيادية  الديـون 
مخاوف المسـتثمرين بشـأن مسـتويات 
الديـن والعجـز المرتفعـة فـي أجـزاء من 
منطقـة اليـورو المؤلفـة مـن 16 دولة في 

حدوث ارتفاع في تكاليف الإقراض. 
ويشـمل ذلـك سـندات الـدول المثقلة 
بالديـون إسـبانيا والبرتغـال وأيرلنـدا 

واليونان. 
لكـن بعـد أن لاقـت سـندات برتغالية 
لأجـل 12 شـهرا قبـولا أمـس الخميـس، 
نجحت إسبانيا في بيع سندات حكومية 
يوم الخميس بقيمة 2.5 مليار يورو (3.3 

مليار دولار). 
حمايـة  عـن  المسـؤول  وباعتبـاره 
اليـورو، مـن المرجـح أن يضطـر البنـك 
انهـاء  تأخيـر  إلـى  الأوروبـي  المركـزي 
الحاليـة  الطارئـة  السـيولة  إجـراءات 
المقدمة من أجل تعزيـز الثقة الاقتصادية 

في منطقة اليورو. 
وخـلال حديثـه أمـام لجنة الشـئون 
الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي 
هذا الأسـبوع أوضح تريشـيه أنه سيتم 
وفـي  ثمـن.  بـأي  اليـورو  عـن  الدفـاع 
تصريحاتـه للجنة أثار تريشـيه إمكانية 
توسـيع البنك برنامج شـراء السـندات 
الحكومية الذي يهدف إلى تعزيز السيولة 

للدول التي هي في احتياج إليها. 
محافظـي  مجلـس  إن  للجنـة  وقـال 
البنك المؤلف من 22 عضوا سـوف يبحث 
البرنامـج عندمـا يلتقي فـي فرانكفورت 

يوم الخميس. 
وظلت أسعار الفائدة الأوروبية ثابتة 
للشـهر العشـرين على التوالي. ويشكل 
ذلـك جزءا مـن جهـود البنك فـي إحداث 
اسـتقرار في اقتصـاد منطقـة اليورو في 
أعقـاب الأزمـة الاقتصاديـة العالمية التي 
نشـأت عقـب انهيار بنـك ليمان بـراذرز 
الاستثماري الأمريكي في أيلول/ سبتمبر 

من عام 2008. 
ويـرى الكثيـر مـن المحللـين أيضـا أن 
انتشـر  الـذي  الاقتصـادي  الاضطـراب 
البنـك  أن  يعنـي  الديـون  أزمـة  جـراء 
المركزي الأوروبي قد يبقي أسعار الفائدة 

لفترة طويلة. 
ومـن المرجح أيضـا أن يقدم تريشـيه 
مرة أخرى صورة متفائلة بشـكل معتدل 
للتوقعـات الاقتصاديـة لمنطقـة اليـورو 
عندما يكشـف عمـا يطلق عليـه توقعات 
موظفي البنك، التي يتحدد فيها توقعات 

النمو الاقتصادي والتضخم الجديدة. 
البنـك  يجـري  أن  محللـون  ويتوقـع 
بالزيـادة  تحديثـا  الأوروبـي  المركـزي 
لتوقعاتـه للنمـو للعام الجـاري لتصبح 
1.7٪ لهذا العام بدلا من 1.6٪ المتوقعة 

في أيلول/ سبتمبر. 
وعوضا عن معدل نمو نسـبته ٪1.4 
للعـام القادم، من المتوقـع أن يعلن البنك 
أنـه يتوقع حاليا أن تنمـو منطقة اليورو 

بمعدل 1.5٪ خلاله. 
ومن المرجح أن تظل توقعات التضخم 
العـام  لهـذا   ٪1.6 عنـد  تغييـر  دون 
معـدلات  وهـي  القـادم،  للعـام  و٪1.7 
تنـدرج في النطاق المريـح للبنك بالإبقاء 

على التضخم أقل من 2٪ بقليل. 

المركزي الأوروبي يبقي سعر الفائدة دون تغيير

الواح لالتقاط وتخزين الطاقة الشمسية من بين التقنيات التي سيتم استعمالها في مشروع ديزرتيك

الشمسـية يمكن تخزينها لنحو ثماني 
سـاعات ويمكـن اسـتكمالها بمصـادر 

أخرى متجددة. 
ولا تتطلب مشروعات مثل ديزرتيك 
بناء شبكات هائلة من محطات الطاقة 
وخطوط النقل فحسـب، وإنما تحتاج 

أيضا إلى تنسيق للتشريعات والمعايير 
فـي القارتـين. كمـا يتعـين لمثـل هـذه 
المشـروعات أن تتعامـل مـع مشـكلات 
سياسية كبرى، مثل العلاقات المتوترة 

بين المغرب والجزائر. 
أمـام  الكـؤود  العقبـة  تكـون  وقـد 

هـذا المشـروع الطمـوح هـي التمويل، 
حيث قـدرت ديزرتيـك التكلفـة بنحو 
400 مليـار يـورو (520 مليـار دولار). 
ويشـكك كريسـبو في أن تتمكـن دول 
الاتحـاد الأوروبـي والمسـتثمرون من 

توفير مثل هذا المبلغ. 

الأوروبـي  الاتحـاد  «دول  أن  كمـا 
أنهـا  الأوروبيـة  المفوضيـة  أبلغـت 
تتوقع تغطية احتياجاتها» من الطاقة 
النظيفـة دون الحاجة للاسـتيراد من 

أفريقيا. 
لكن جيريرو يختلف مع وجهة النظر 

هـذه، «إن إنتاج الطاقة الشمسـية في 
أفريقيا سـيكون أقل تكلفة بشكل كبير 
بمجرد بناء البنية التحتية لـ(عملية) 
النقل..والشـركات الكبـرى لديهـا من 
الأدوات مـا يمكنهـا مـن الحصول على 

التمويل..إذا أرادت». 
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■ زيوريـخ ـ د ب أ: منـح الاتحـاد الدولـي لكرة 
القـدم (فيفـا) الخميـس حـق اسـتضافة نهائيـات 
بطولتـي كأس العالـم المقررتـين فـي عامـي 2018 
و2022 إلـى روسـيا وقطـر علـى الترتيـب بعد فوز 
ملفيهمـا بأعلـى عـدد مـن الأصـوات خـلال عملية 
التصويـت التـي جـرت امس بـين أعضـاء اللجنة 

التنفيذية للفيفا. 
وامتـد التصويـت علـى اسـتضافة بطولـة عام 
2018 لثـلاث جـولات بعدمـا فشـل أي مـن الملفـات 
المتنافسـة فـي الحصول علـى أكثر مـن نصف عدد 
أصـوات اللجنـة التنفيذيـة عبر الجولتـين الأولى 

والثانية. 
اسـتضافة  حـق  علـى  التصويـت  امتـد  بينمـا 
مونديال 2022 إلى أربع جولات بعدما فشـل أي من 
الملفات المتنافسـة في الحصول على أكثر من نصف 
عدد أصوات اللجنة التنفيذية عبر الجولات الثلاث 

الأولى. 
وتنافـس الملـف الروسـي علـى حق اسـتضافة 
البطولـة مع ثلاثـة ملفات أخرى مقدمـة من إنكلترا 

و(أسبانيا/البرتغال) و(هولندا/بلجيكا). 
وتنافـس الملـف القطـري علـى حـق اسـتضافة 
البطولة مع أربعة ملفات أخرى مقدمة من الولايات 

المتحدة وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان. 
باللجنـة  عضـوا   22 بـين  التصويـت  وجـرى 
التنفيذيـة للفيفـا بعـد قرار لجنـة القيم فـي الفيفا 
بإيقاف النيجيري آموس آدامو والتاهيتي عضوي 

اللجنـة وتغريمهمـا وحرمانهمـا مـن المشـاركة في 
عملية التصويت، بعد ما كشـفته صحيفة «صنداي 
تايمز» البريطانية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي 
عن عرضهمـا صوتيهمـا للبيع لصالح ملـف بعينه 
مقابل الحصول على مبالغ مالية بدعوى استغلالها 

في إقامة منشآت ومرافق رياضية في بلديهما. 
وشـهدت الجولـة الأولى مـن عمليـة التصويت 
علـى حـق اسـتضافة البطولـة عـام 2018 مفاجأة 
كبيـرة بخـروج الملـف الإنكليـزي الـذي لـم يكـن 

مرشحا للخروج المبكر من المنافسة. 
وتبعـه الملـف البلجيكـي ـ الهولنـدي المشـترك 
بخروجه مـن الجولة الثانية فـي عملية التصويت 
لينحصر الصراع على استضافة البطولة بين الملف 
الروسـي والملف الأيبيري (الأسـباني ـ البرتغالي 

المشترك). 
وأسـفرت الجولـة الأولـى مـن التصويـت على 
الملـف  خـروج  عـن   2022 مونديـال  اسـتضافة 
الأسترالي الذي كان أحد أبرز المرشحين لاستضافة 

البطولة. 
وتبعه الملف الكوري الجنوبي في الجولة الثانية 
من التصويت ثم الملـف الياباني من الجولة الثالثة 
للتصويـت ليشـتعل الصراع بـين قطـر والولايات 
المتحـدة على حق الاسـتضافة بوصولهمـا للجولة 

الرابعة الأخيرة. 
رئيـس  بلاتـر  جوزيـف  السويسـري  وأعلـن 
الفيفـا القرار النهائـي للجنة التنفيذيـة بعد عملية 

التصويت السري. 
وقال بلاتر «أود أن أشكر اللجنة التنفيذية للفيفا 
لأننا ذهبنـا لأراض جديدة من خلال بطولتي كأس 
العالـم 2018 و2022 لأن بطولة كأس العالم لم تقام 

من قبل في أوروبا الشرقية أو الشرق الأوسط». 
وأضـاف «ولذلـك فإننـي رئيـس سـعيد عندمـا 

نتحدث عن تطوير وتنمية كرة القدم». 
وسـتكون هذه المرة الأولى التي يستضيف فيها 
كل مـن البلديـن فعاليـات البطولـة كمـا أنهـا المرة 
الأولى التي تقام فيها بطولة كأس العالم في كل من 

منطقتي أوروبا الشرقية والشرق الأوسط. 
وإسـلامية  عربيـة  دولـة  أول  قطـر  وأصبحـت 
تسـتضيف فعاليـات البطولة كمـا أنهـا الأولى في 
منطقة الشرق الأوسـط والأولى في منطقة الخليج 

العربي التي تستضيف فعاليات البطولة العالمية. 
وجـاءت عمليـة التصويت السـري بعـد عملية 
اسـتعراض جميـع الملفـات المتنافسـة علـى مـدار 

الأربعاء والخميس لمدة نصف ساعة لكل ملف. 
وكان الملـف الروسـي هو آخر الملفـات في جولة 
العـرض النهائي للملفات حيث قـال فيتالي موتكو 
إن أوروبا الشـرقية لم تسـتضف لقب البطولة من 

قبل. 
وأضـاف «قبل 20 عاما هدم سـور برلين. واليوم 
يمكننـا أن نهـدم سـورا آخـر رمزيـا ونفتح سـويا 

عصرا جديدا لكرة القدم». 
وأوضـح «روسـيا تقـدم آفـاق جديـدة للفيفـا، 

الملايـين من القلـوب والعقـول الجديـدة بالإضافة 
لتراث رائع بعد كأس العالم. وتقدم أيضا استادات 
والفتيـات  الصبيـة  مـن  وملايـين  رائعـة  جديـدة 

يدخلون إلى عالم اللعبة». 
وفـي إطـار المنافسـة علـى اسـتضافة مونديال 
2022، نجـح مسـؤولو الملـف القطـري فـي إقنـاع 
ارتفـاع  بشـأن  مخاوفهـم  مـن  بالتخلـص  الفيفـا 
درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية خلال 
الفتـرة المقـررة لاسـتضافة البطولة فـي حزيران/

يونيو وتموز/يوليـو المقبلين وذلك من خلال تقديم 
استادات مكيفة. 

وتعهـد الملـف القطـري بتوفير ظـروف وأجواء 
مثاليـة لـكل مـن اللاعبين والمشـجعين حسـبما أكد 
حسـن الـزوادي رئيـس لجنـة الملف قائـلا «جميع 
اسـتاداتنا وملاعـب التدريـب ومناطق المشـجعين 
سـتكون درجـة الحـرارة فيهـا 27 درجـة مئويـة 
وستسـتخدم جميعها الطاقة الشمسية بنسبة مئة 

بالمئة». 
وأوضـح أن تطبيـق هـذه التقنيات سـيمتد إلى 
خارج الاستادات أيضا مشيرا إلى أن ارتفاع درجة 
الحرارة لن يكون مشـكلة علـى الإطلاق مهما كانت 
حالـة الطقـس. وأوضح أيضا أن قطر سـتجعل من 

هذه التقنية تراثا عالميا. 
مليـارات  أربعـة  القطريـة  الحكومـة  ورصـدت 
دولار لبناء الاستادات اللازمة لاستضافة فعاليات 

البطولة. 

قطر أول دولة عربية وإسلامية 
تستضيف فعاليات كأس العالم لكرة القدم

■ هامبـورغ ـ د ب أ:  يلتقـي شـالكه 
ضمـن  السـبت  غـدا  ميونيـخ  وبايـرن 
فعاليـات المرحلـة الخامسـة عشـرة من 
وذلـك  القـدم  لكـرة  الألمانـي  الـدوري 
فـي لقاء قـد يحـدد مصيـر كل منهما في 

المسابقة هذا الموسم. 
بوروسـيا  يمتلـك  المقابـل  وفـي 
ذهبيـة  فرصـة  المتصـدر  دورتمونـد 
فـي  الشـتاء»  «بطـل  بلقـب  للتتويـج 
البوندسـليغا عندمـا يحـل ضيفـا على 
نورنبـرغ يـوم الأحـد المقبـل فـي ختام 

مباريات نفس المرحلة. 
وإذا حقـق دورتموند الفـوز في هذه 
عـن  النظـر  بغـض  سـيضمن،  المبـاراة 
نتائـج باقـي الفـرق، أن يظل علـى قمة 
جدول المسابقة حتى نهاية العام الحالي 
بل وحتى اسـتئناف فعاليات المسـابقة 

في 2011 بعد عطلة الشتاء. 
وتتضمن هذه المرحلة ثلاث مباريات 
«دربـي» سـاخنة رغـم الطقـس البـارد 
والثلـوج  حاليـا  ألمانيـا  يجتـاح  الـذي 

التـي  أنحائهـا  كل  فـي  تتسـاقط  التـي 
جعلت اسـتخدام تقنيات رفـع الحرارة 
التي توضع أسـفل أرضيـة الملاعب أمرا 
ضروريا لأندية دوري الدرجتين الأولى 

والثانية في ألمانيا. 
وينتظر أن تكون المواجهة بين شالكه 
وبايـرن هـي الأبـرز فـي مباريـات هذه 
المرحلـة لا سـيما وأن الفريقـين اعتـادا 
المنافسـة على لقب المسـابقة في المواسم 
الماضية بينما يتنافسـان غدا على الفوز 
مـن أجـل تحسـين موقفيهما فـي جدول 
المسـابقة بعدمـا تـأزم وضـع الفريقـين 

بشدة في الموسم الحالي. 
بحاجـة  الفريقـين  مـن  كل  وأصبـح 
ماسـة إلى الفوز في هذه المباراة خاصة 
بالنسـبة لشـالكه بعد الهزيمـة الثقيلة 
صفـر/5 التـي منـي بهـا أمـام مضيفـه 
كايزر سـلاوترن يوم السبت الماضي في 

المرحلة الرابعة عشرة من المسابقة. 
بينمـا يحتاج بايـرن للفـوز من أجل 
الحفـاظ على الفـارق الـذي يفصله عن 

المتصدر دورتموند والذي بلغ 14 نقطة. 
بشـدة  الفريقـين  أحـوال  وتباينـت 
في الأسـبوع الحالي حيـث واجه فيليز 
أزمـة  لشـالكه  الفنـي  المديـر  ماجـات 
حقيقيـة واضطر لحضور اجتماع طارئ 
مع مسؤولي النادي بعد الهزيمة الثقيلة 
أمام سـلاوترن التي فجـرت العديد من 
المطالبـات بضـرورة اسـتبداله بمدرب 

آخر. 
مـن  أجـواء  خيمـت  المقابـل،  وفـي 
السـعادة علـى بايـرن بعـد الاجتمـاع 
السـنوي لجمعيته العمومية حيث شهد 
هائلـة  ومسـاندة  تشـجيعا  الاجتمـاع 
للمدرب الهولندي لويس فان جال المدير 

الفني لبايرن. 
وحافظ بايرن على سـجله خاليا من 
الهزائـم في آخر خمس مباريات خاضها 
فـي البوندسـليغا ولكن مـا زال متأخرا 
بفـارق 14 نقطة عـن دورتموند وبفارق 
سـبع نقـاط عـن فريـق ماينـز صاحـب 

المركز الثاني في جدول المسابقة. 

أمـام  للهزيمـة  بايـرن  تعـرض  وإذا 
شـالكه سـتكون كبوة خطيرة وارتدادا 
للخلف مجددا وقد تبدد آمال الفريق في 

الدفاع عن لقبه بالبوندسليغا. 
وقال أولي هونيسـس رئيس النادي 
فـي رسـالة وجهها لفـان جـال ولاعبيه 
خلال اجتماع الجمعية العمومية للنادي 
«أناشـدكم جميعا ألا تفقـدوا الأمل حتى 
إذا كنتـم فـي موقـف بـلا أمـل.. بايـرن 
ميونيـخ يجـب أن يظـل دائمـا بايـرن 
ميونيـخ، يكافـح حتـى النهايـة ولنرى 

أقصى ما يمكننا تحقيقه». 
(ريبيـري)  فرانـك  «عـاد  وأضـاف 
أعيـاد  مـع  (روبـن)  آريـين  وسـيعود 
الكريسماس وسنرى بعدها ما يمكن أن 

نفعله». 
ومـا زال الفـوز بلقـب البوندسـليغا 
هدفـا واضحا لبايرن ولكن إذا لم ينجح 
الفريـق في ذلك سـيصبح احتـلال أحد 
المراكز المؤهلة لـدوري أبطال أوروبا هو 

أقل ما يمكن أن يحققه الفريق. 

نتأهـل  أن  «يجـب  هونيـس  وقـال 
لـدوري الأبطال بغض النظـر عن كيفية 
ذلك. أرجوكم ألا تنسوا أن نهائي دوري 
الأبطال عام 2012 سيكون في ميونيخ».  
ويخـوض ماجـات المباراة غدا السـبت 
أمـام فريقه السـابق الـذي قـاده للفوز 
بثنائيـة الـدوري والكأس فى موسـمين 

متتاليين. 
فريـق  ماجـات  قـاد  أن  وسـبق 
فولفسـبورغ للقـب البوندسـليغا قبـل 
عامـين كما قـاد شـالكه لمركـز الوصيف 
في الموسـم الماضي ولكن الفريق يحتاج 
النقـاط الثلاث حاليـا فـي مباراته أمام 
بايـرن مـن أجـل البقـاء والخـروج من 

منطقة القاع. 
ثـلاث  مـن  لأكثـر  ماجـات  واجتمـع 
حيـث  النـادي  مسـؤولي  مـع  سـاعات 
وصـف كليمنـز تونيـز رئيـس النـادي 
مـا تردد مـن تقاريـر عـن مفاوضاته مع 
المدرب السويسـري كريستيان جروس 

لخلافة ماجات بأنها «كلام فارغ». 

شالكه وبايرن في مواجهة مصيرية
ودورتموند يستعد للتتويج بطلا للشتاء

التأكيـد علـى ضـرورة تواجـد الحكـم الخليجي 
فـي الدورة بصورة أفضل مـن خلال تكليف طاقم 
تحكيـم متكامل في كل بطولـة بحيث يكونون من 

حكام النخبة في الدول المشاركة. 
وتتضمن ابرز مناقشات الاجتماع التأكيد على 
التعديـلات التي تتضمن بنـودا لتطوير البطولة 
ورفـع مسـتواها واعتمـاد موعد زمنـي محدد في 
شـهر كانون الثاني (يناير) من السنوات الفردية 
لإقامتهـا بما لا يتعارض مـع أجندة الفيفا، وكذلك 
اعتماد أهلية اللاعبين وفق لوائح الاتحاد الدولي 

لكرة القدم. 

■ عـدن ـ د ب أ: أقـر المصـري جمـال الغنـدور 
رئيس لجنـة التحكيم لبطولة دورة كاس الخليج 
العربي لكرة القدم في نسختها العشرين «خليجي 
20» بوجود اخطاء تحكيمية خلال المرحلة الاولى 

للدور الاول للبطولة المقامة حاليا في اليمن. 
وقـال ان اكثر الاخطـاء تأثيرا حدثـت في لقاء 
منتخبـي الكويـت وقطـر، حيـث حـرم المنتخـب 
العـراق  ولقـاء  صحيـح،  هـدف  مـن  القطـري 
والامـارات الذي شـهد قـرارات تحكيميـة خاطئة 
منهـا الغـاء هـدف صحيـح للمنتخـب العراقـي، 
اضافة الى عدم احتسـاب ضربة جـزاء صحيحة 
للمنتخب الكويتـي أمام نظيره السـعودي خلال 

المرحلة الثانية للبطولة. 
وأكـد الغنـدور «لكـن اجمـالا كانـت الاخطـاء 
خلال المرحلتـين الثانية والثالثـة اخف بكثير من 

الاولى». 
واضـاف الغندور خـلال مؤتمر صحفـي عقده 
بالمركـز الاعلامـي للبطولـة «ان اعتـذار حضـور 
منـدوب التحكيـم لـدى الاتحـاد الدولـي ادخـل 
البطولـة في مأزق وموقف حرج فتم تفويضي من 
قبل اللجنـة الفنية لأتولي رئاسـة لجنة التحكيم 

في البطولة». 
صقـل  علـى  حـرص  انـه  الغنـدور  وأوضـح 
وتدريب الحكام المشاركين الذين جاءوا من الدول 
المشـاركة في البطولة، بواقع ثمانية حكام ساحة 

وثمانية حكام مسـاعدين بحسب انظمة البطولة 
الخليجيـة، والتقييم مـن خلال التحليـل اليومي 

للمباريات. 
واكد انه لـم يجامل الحكمـين المصريين حمدي 
شـعبان وياسر عبد الروؤف اللذين استعان بهما 
لادارة مباريـات «خليجي عشـرين» بعـد اعتذار 

عديد من الحكام من آسيا وشمال افريقيا. 
ونفى الغنـدور «اي تدخل للجنـة الفنية بعمل 
الحـكام بـل انهـا تحـرص علـى تسـهيل مهمتهـم 
لانجاح البطولة ودون أي تدخل، وسيسـتمر هذا 
النمـط حتى نهايـة البطولة حيث نقـوم باختيار 
الفنيـة  والدرجـات  المعاييـر  بحسـب  الحـكام 
والتحكيمية التي تعطي الحكم العلامة الكاملة». 

وأشـار الغنـدور الـى انـه تـراس لجنـة حكام 
خليجـي 18 بالامـارات وقام بتحليـل خليجي 19 
لكن اخطاء حكام خليجي عشـرين هي اقل بكثير 
مـن الاخطاء التحكيمية الكبيرة لخليجي 18 و 19 

بشهادة الجميع. 
وأكـد الغنـدور عـدم اسـتبعاد الحكـم اليمني 
خلـف اللبني مـن قائمة التحكيـم للبطولة بل انه 
مـن المرشـحين ضمـن ثلاثـة حـكام لادارة نهائي 

البطولة. 
ولمـح الغنـدور إلـى ان البطـولات الخليجيـة 
القادمة سـتتم فيها الاسـتعانة بحـكام خليجيين 
فقـط لادارتهـا لتطويـر مهـارات وقـدرات الحكم 

هـذه  لمثـل  الكاملـة  الثقـة  واعطائـه  الخليجـي 
البطولات الكبيرة. 

من جهة اخرى عقدت لجنة أمناء سـر اتحادات 
كرة القدم بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن 
والعراق اجتماعا برئاسة أمين عام الاتحاد اليمني 

لكرة القدم حميد شيباني. 
وجرى خـلال الاجتماع الذي عقـد على هامش 
منافسـات بطولـة خليجـي 20 المقامـة حاليـا في 
محافظتـي عـدن وابـين، مناقشـة الاسـتعدادات 
الخاصة بعقد مؤتمر رؤساء الاتحادات الخليجية 
واليمن والعراق المقرر يوم السبت القادم برئاسة 
مدير البطولـة رئيس الاتحاد اليمنـي العام لكرة 

القدم احمد العيسي. 
علـى  الاجتمـاع  خـلال  اللجنـة  واطلعـت 
التوصيـات المرفوعـة مـن اللجنة الفنيـة للدورة 
الـدورة  بلائحـة  الخاصـة  التعديـلات  بشـأن 
والمقترحـات المقدمـة مـن الاتحـاد العراقـي فيمـا 
يتعلـق بالموضوع نفسـه، الى جانب اسـتعراض 
الإعلاميـة  اللجنـة  مـن  المرفوعـة  التوصيـات 
للبطولـة، إضافـة إلـى ملاحظـات عـن البطولـة 

مقدمة من الوفد السعودي. 
وأوضح أمين عام اتحاد كرة القدم اليمني حميد 
شـيباني أن لجنـة امنـاء السـر سـتعقد إجتماعا 

يسبق الاجتماع الخاص برؤساء الاتحادات. 
وأشـار شـيباني الـى إن التعديـلات تتضمـن 

رئيس لجنة تحكيم «خليجي 20» يدافع عن الحكام 

■ برشـلونة ـ د ب أ:  أشـارت تقاريـر صحفيـة فـي أسـبانيا 
الخميس إلى رغبة نادي برشـلونة في التقدم بطلب لاستضافة 
المبـاراة النهائيـة لبطولـة دوري أبطال أوروبا عـام 2014 على 

ملعب الفريق باستاد «كامب نو» في برشلونة. 
وذكـرت صحيفـة «آس» الأسـبانية الرياضيـة أن سـاندرو 
روسيل رئيس نادي برشلونة ومجلس إدارة النادي يثقون في 
أن المسـتوى الحالي لفريق برشلونة والشـعبية الطاغية لكرة 
القدم في أسـبانيا بشكل عام سيعززان طلب النادي لاستضافة 
المباراة النهائيـة لدوري الأبطال لتكون المـرة الأولى التي تقام 

فيها على هذا الملعب منذ عام 1999. 

وشـهدت هـذه المباراة فـي عام 1999 فـوزا رائعـا وتاريخيا 
لمانشسـتر يونايتـد الإنكليزي على بايرن ميونيـخ الألماني 1/2 

وذلك بعد واحدة من أبرز المواجهات في تاريخ البطولة. 
ويأمل روسـيل في أن تسـاهم ذكريات هذه المباراة في إقناع 
مسـؤولي الاتحاد الأوروبي للعبـة (يويفا) في منح برشـلونة 

حق الاستضافة. 
وتقـام المبـاراة النهائية للبطولـة الحالية فـي منتصف عام 
2011 علـى اسـتاد ويمبلي الشـهير في لنـدن ثم في عـام 2012 
باسـتاد «أليانز أرينا» معقل فريـق بايرن ميونيخ الألماني بينما 

تقام في عام 2013 بالعاصمة الأوكرانية كييف.

برشلونة يرغب في استضافة 
نهائي دوري الأبطال عام 2014 

الاحتفالات عمت الدوحة يوم امس

■ بوينس آيـرس ـ د ب أ:  أعرب المدير 
الفنـي للمنتخـب الأرجنتيني لكـرة القدم 
أن  فـي  رغبتـه  عـن  باتيسـتا  سـيرخيو 
يحاكي الفريق طريقة لعب نادي برشلونة 
الأسـباني الـذي يتألق بـين صفوفه نجم 

الفريق ليونيل ميسي. 
وقـال المدرب فـي تصريحـات صحفية 
بمطـار إيزيـزا الدولي فـي بوينس آيرس 
أوروبيـة  جولـة  بعـد  إليهـا  عـاد  التـي 
«برشلونة أثبت في فوزه الكبير على ريال 
مدريد كيف يلعب كـرة القدم. من الصعب 
اسـتخدام كلمـة الكمال، لكننـي أعتقد أنه 
لعب كذلك. دائما ما قلت إنه مثال يحتذى، 
لما يقدمـه وكيفية نقل لاعبيـه للكرة، وأنا 

أتمنى أن يلعب منتخبي بهذه الطريقة». 
وحضر باتيستا انتصار برشلونة على 
ريـال مدريـد 5/ صفر، وقال إنـه خرج من 
ملعب «كامب نو» معقل النادي الكتالوني 

وهو «ممتلئ بكرة القدم». 

بعـد ذلك تحـدث عـن خططـه لمنتخب 
التانغـو، بعـد تأكيـد بقائـه فـي منصبـه 
كمدير فني للفريق مطلع تشـرين الثاني/

نوفمبر الماضي. 
اللاعبـين  «سأسـتدعي  المـدرب  وقـال 
دومـا مانحا الأولويـة للجانب الفني على 
البدنـي، لأننـي هكذا سـأتمكن مـن العمل 
دائما على إكسـاب الفريق ذلك الأسلوب. 
أتمنـى لو فعلنا، إننا على الطريق والأمور 

تمضي معنا على نحو جيد». 
وأكد «مـن الضروري التـدرب من أجل 
الوصـول إلـى اللعب مثل برشـلونة، لكن 

لدينا لاعبون للعب كذلك». 
وقـال «لا يوجـد فـارق خمسـة أهداف 
عندمـا  أنـه  اتضـح  لكـن  الفريقـين،  بـين 
يكـون لديـك لاعبـون يتمتعـون بالمهارة، 
يمكنـك اللعـب بأية طريقـة. المديـر الفني 
مهـم لتحديد خـط العمل والأهـداف، لكن 

اللاعبين هم من ينفذ». 

وأوضح باتيسـتا «الأرجنتين كانت لها 
دائما هويـة اعتمدت على المهارة والموهبة 
لحصـد الألقـاب»، فـي الوقت الـذي حذر 
فيـه مـن أنـه «لا يجـب نسـخ ما يقـوم به 
برشـلونة تمامـا، بـل النظر إلـى الطريقة 
التي يلعب بها كرة القدم دون الحاجة إلى 
ضـرب المنافس ومع حيازة الكرة. ذاك هو 

الأسلوب الذي نبحث عنه». 
وجـدد المدير الفنـي إعلان أنه يسـعى 
إلـى تجربـة لاعبـين، بالنظـر دائمـا إلـى 

مونديال البرازيل عام 2014. 
وقـال «(فرانكو) خـارا، و(نيكولاس) 
سـالفيو،  و(إدواردو)  جايتـان، 
و(نيكـولاس) أوتامينـدي، و(فيديريكو) 
فازيـو، و(دييغو) بيروتـي، هم بعض من 

اللاعبين الشباب الذين نتحدث إليهم». 
وقـال «أمامنـا ثلاثـة أعـوام لنجـرب. 
فرصـة  الشـباب  نمنـح  أن  هـي  الفكـرة 

للظهور». 

باتيستا يريد للمنتخب الارجنتيني
 أن يلعب مثل برشلونة 

الهولنـدي  إيندهوفـن  فريقـا  ضمـن  أ:  ب  د  ـ  هامبـورغ   ■
وميتاليسـت خاركيف الأوكراني التأهل إلى دور الـ32 لبطولة 
الـدوري الأوروبي لكـرة القدم بعد أن حققـا نتائج إيجابية في 
الجولة الخامسـة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة التاسـعة 

لدور المجموعات للبطولة. 
وفاز ايندهوفن على مضيفه سامبدوريا الإيطالي 1/2 وتغلب 

خاركيف على ضيفه ديبرشيني المجري بنفس النتيجة. 
ورفع إيندهوفن رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة مقابل عشر 
نقاط لميتاليست خاركيف في المركز الثاني وظل سامبدوريا في 
المركز الثالث برصيد خمس نقاط وظل ديبرشيني بلا رصيد من 

النقاط في المركز الرابع الأخير. 
وأحيـا فريـق أيك أثينـا اليونانـي آماله في التأهـل إلى دور 

الـ32 بعد فوزه على مضيفه هايدوك سـلبيت الكرواتي 1/3 في 
المجموعة السابعة. 

ورفـع أيـك أثينا رصيـده إلى سـبع نقاط فـي المركـز الثاني 
بفارق ثماني نقاط خلف زينيت سان بطرسبرغ المتصدر والذي 
تغلب على ضيفه اندرلخت البلجيكي 1/3 ليؤكد الفريق أحقيته 
فـي التأهل إلـى دور الـ32 بينما ظل اندرلخت فـي المركز الثالث 
برصيد أربع نقاط وظل هايدو سـلبيت فـي المركز الرابع الأخير 

برصيد ثلاث نقاط. 
وفي المجموعة الثامنة أهدر فريق خيتافي الأسباني فوزا في 
متناول اليد وتعادل مع مضيفه اودينسـي الدنماركي 1/1 ورفع 
خيتافي رصيـده إلى أربع نقاط في المركـز الرابع الأخير بفارق 

الأهداف خلف أودينسي صاحب المركز الثالث. 

تأهل إيندهوفن وميتاليست
 إلى دور الـ 32 بالدوري الأوروبي 

فريـق  وسـع  رويتـرز:  ـ  باريـس   ■
اولمبيك مرسـيليا الفارق في الصدارة الى 
نقطـة واحدة عقب تعادله بـدون اهداف 
علـى ارضـه مـع اسـتاد ريـن في مبـاراة 
مؤجلـة بينهما فـي دوري الدرجة الاولى 

الفرنسي لكرة القدم.
ويمتلـك بطـل فرنسـا الـذي لـم تتلق 
شـباكه اي اهداف في اخر اربع مباريات 
فـي كافـة المنافسـات التـي يخوضهـا 26 

نقطة من 15 مباراة في الدوري.
ويمتلـك ليـل صاحـب المركـز الثانـي 
وسـتاد بريسـت صاحـب المركـز الثالـث 

والـذي فـاز على ريسـنغ لانـس 4-1 في 
مباراة اخرى مؤجلة 25 نقطة لكل منهما.

ففي مرسـيليا حافظ الفريـق المضيف 
على شـباكه نظيفة للمباراة الرابعة على 
التوالي في كافة المسابقات على الرغم من 
فشله في التسجيل لأول مرة منذ هزيمته 
2-صفر امام تشيلسـي فـي دوري ابطال 

اوروبا في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وكانت بداية رين جيدة الا ان جيريس 
كيمبو ايكوكو أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 
الخامسـة بعد ان عرقل سـتيف مانداندا 

اللاعب فيكتور هوجو مونتانو.

خطـأه  مرسـيليا  حـارس  وأصلـح 
بانقاذه ركلة الجزاء التي سـددها كيمبو 
ايكوكـو. ولـم يتسـبب ريـن فـي الكثيـر 
مـن المشـكلات لمنافسـه بعدهـا بينما زاد 
فريق مرسـيليا من ضغطه ليضيع صانع 
الالعاب لوتشو غونزاليس فرصة محققة 
عندمـا سـدد مـن مسـافة قريبـة قبـل 17 

دقيقة من نهاية المباراة.
وسـنحت فرصـة وحيدة لأنـدري ايو 
لاعب مرسـيليا في الوقت المحتسـب بدل 
الضائـع الا انـه لعـب ضربـة رأس مـرت 

بمحاذاة القائم.

مرسيليا
 يوسع الفارق في صدارة دوري فرنسا

■ بوينـس ايرس ـ رويتـرز: قال الاتحـاد الارجنتيني لكرة 
القدم إن المنتخب الوطني الاول للعبة الشـعبية سيلعب مباراة 
وديـة ضـد نظيـره البرتغالي في لندن في التاسـع من شـباط/
فبراير المقبل. وسـتقام المباراة في اسـتاد الإمـارات معقل نادي 

ارسنال الذي ينافس في الدوري الانكليزي الممتاز.
والمـرة الأخيرة التـي التقى فيهـا الفريقان كانـت في بطولة 

بالبرازيل عام 1972 وفازت البرتغال 1-3.
وقال الاتحاد الارجنتينـي لكرة القدم بموقعه على الانترنت 

إن الارجنتـين سـتلعب أيضـا مباراتـين وديتـين الأولـى ضـد 
الولايـات المتحـدة فـي سـياتل فـي 26 آذار (مـارس) والثانية 
ضد كوسـتاريكا فـي احتفال بافتتاح اسـتادها الوطني الجديد 
في سـان خوسـيه بعد ذلـك بثلاثة أيـام. وتشـترك الارجنتين 
والبرتغـال فـي أن كلا منهمـا سـجلت أربعـة أهداف في شـباك 
منتخـب اسـبانيا بطـل العالـم في مباراتـين وديتـين بعد كأس 
العالم. كما سـبق للفريقين اللعب في اسـتاد الإمارات وديا حين 

واجه كل منهما البرازيل.

الارجنتين تؤكد أنها ستواجه البرتغال وديا
 في لندن في فبراير/ شباط المقبل

■ روما ـ د ب أ: يلعب حامل اللقب إنتر 
ميلان آخر مبارياته خارج أرضه بمسابقة 
الـدوري الإيطالـي لكرة القـدم خلال عام 
2010 اليوم الجمعة عندما يحل ضيفا على 
لاتسـيو ضمن منافسات الأسـبوع 15 من 
البطولة قبـل أن يوجه أنظاره إلى بطولة 
كأس العالم للأندية التي تنطلق منتصف 

الشهر الجاري بأبو ظبي. 
ويبـدأ إنتـر مشـواره فـي كأس العالم 
للأنديـة من الدور قبـل النهائـي للبطولة 
فـي 15 كانون الأول/ديسـمبر ويأمل بطل 
إيطاليـا فـي أن يلعـب بعدها بثلاثـة أيام 
في نهائي البطولة التي لم يحرز لقبها منذ 
45 عاما عندما كان يطلق عليها اسـم كأس 

إنتركونتيننتال. 
وقال الأسـباني رافاييـل بنيتيز مدرب 
إنتـر ميلان: «دائما ما نفكـر في كل مباراة 
فـي وقتهـا. وإن كان من الصعـب أن نركز 
تمامـا فـي مباريـات الـدوري قبل السـفر 

للمشاركة في كأس العالم للأندية». 
وأضاف: «ولكننا عملنا على تقديم أداء 
جيد أمام لاتسـيو، مـا زال بإمكاننا إحراز 
لقـب الـدوري الإيطالـي. فالموسـم طويل 
ولو احتفـظ الفريق بلياقته فسيسـتطيع 

أن يحافظ على اللقب». 
واعتـرف بنيتيـز بـأن فريقـه يواجـه 
موقفـا صعبا لأنـه تنتظره مبـاراة صعبة 
ومهمـة فـي رومـا اليـوم وعليـه أن يفوز 

فيها. 
وضمـن إنتـر التأهـل لـدور الــ16 من 
بطولـة دوري أبطال أوروبا قبـل مباراته 
الأخيـرة بـدور المجموعـات يـوم الثلاثاء 
المقبـل، ولكـن مبـاراة لاتسـيو قـد تكون 
مصيرية بالنسبة له على المستوى المحلي.  
وبعـد مـرور 14 أسـبوعا مـن منافسـات 
الـدوري الإيطالي لهـذا الموسـم، يتخلف 
إنتر بفارق سـبع نقاط عن جاره المتصدر 
آيه سـي ميلان الذي يستضيف المتواضع 

بريشيا على ملعبه غدا السبت. 
ويسـتقبل إنتر اللاعبـان العائدان من 
الإصابـة تياجو موتـا وسـولي مونتاري 
ولكنه مـا زال يفتقد جهود حـارس مرماه 
جوليـو سـيزار والمدافـع والتـر صمويـل 
والمهاجم دييغو ميليتـو إلى جانب إيقاف 
المهاجم الكاميروني المتألق صمويل إيتو. 

وعلـى الجانب الآخر لا يعاني لاتسـيو 
من أي حالات غياب بين صفوفه الأساسية 
ويسـعى لمواصلة موسـمه القوي المفاجئ 

حيـث لا يفرقه عـن المتصدر ميلان سـوى 
ثلاث نقاط فقط. 

وقـال اللاعـب البرازيلـي هيرنانيـس 
الوافـد الجديد بصفـوف لاتسـيو والذي 
سـرعان مـا تحـول إلى أحـد أعمـدة خط 
بتسـجيله  بالفريـق  الأساسـية  الوسـط 
ثلاثة أهداف حتى الآن: «سـتكون مباراة 
ولكننـا  رائـع.  فريـق  إنتـر  لأن  صعبـة 
مسـتعدون لتقديم مباراة جيدة وتحقيق 
الفوز. ولذلك فإننا سـنقدم مبـاراة رائعة 

وسنبذل قصارى جهدنا». 
فـي  الرابـع  المركـز  نابولـي  ويحتـل 
نقـاط  ثـلاث  بفـارق  الإيطالـي  الـدوري 
خلف لاتسيو وبفارق الأهداف فقط خلف 
الثالث يوفنتوس، وذلك قبل لقاء نابولي 
مـع باليرمـو مسـاء الاثنـين المقبـل ولقاء 

يوفنتوس مع كاتانيا مساء الأحد. 
 15 الأسـبوع  مباريـات  باقـي  وفـي 
مـع  كييفـو  يلتقـي  الإيطالـي  بالـدوري 
رومـا غـدا السـبت، بينمـا يلتقـي بارمـا 
جنـوة  مـع  وليتشـي  أودينيـزي  مـع 
وسـامبدوريا مـع بـاري وفيورنتينـا مـع 
كالياري وتشـيزينا مع بولونيـا وكاتانيا 

مع يوفنتوس يوم الأحد المقبل. 

إنتر يحل ضيفا على لاتسيو اليوم
 بالدوري الإيطالي قبل كأس العالم للأندية 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

هل يستطيع الأتراك 
والإيرانيون حماية لبنان؟

■ هــذه التمنيــات ربما تصبح حقيقــة وواقعا. هذا لا يعنــي أن زيارة 
أردوغان ايجابية وليســت زيارة كريمة فقط. فالرجل حقق نجاحات في 
تركيا، ولا شــك في أنه جعل لبلاده مكانــة معنوية على الصعيد الدولي، 
تليق بها وبالجهد الذي يبذلــه الإتراك في مجالات البناء والتنمية. وهي 
مكانة تختلف عن الوظيفة التي كانت لتركيا في المنطقة، وفي إطار الحلف 
الأطلسي، ولكن الطبقة الحاكمة في لبنان هي المشكلة، وفي إعتقادي أن 
الأتراك يقومون بمساع لإبطال فعل فتيل فتنة زرعها المستعمرون.  أغلب 
الظن أنهم يســلكون نهجا ديبلوماســيا غايته تهدئة العــرب الذي عادوا 
أعرابــا وأحزابا يتنازعون. ولكن الســؤال هو هل تتمكن الديبلوماســية 
التركية، والسياســة الأيرانية بالتحديد من إقناع حــكام لبنان وغيرهم، 
بــأن أســرائيل ومن وراءهــا، هم أعــداء الجميع ولا يســتثنون طائفة أو 

مذهبا؟ّ!
عماد سالم درويش

اللوم على النيام!
■  لا اعتقد اننا ســنصل الى اســوأ ما نحن عليها الآن، واذا كان هناك 
اســوأ من ذلك فهــذه كارثة الشــعوب العربية التي تعيــش الآن في فراغ 
هائل، نحــن بارعون فــي الهتافــات والتصفيق وشــرب الأركيلة ولعب 
الورق وشــرب الشاي، ومتخصصون في لوم الآخرين، هل هذه شعوب 
تسمح لرئيس أن يحكمها ثلاثين عاما! لقد خابت آمالهم بالرئيس أوباما 
فهــل ننتظر مــن الرئيس أوبامــا أو الرئيس نجاد أو أردوغــان أن يحلوا 
مشــاكلنا، كنــا نتمى أن نرى زعيمــا عربيا يقف محــل أردوغان أو محل 
أحمدي نجاد تصفق لهم الناس ويشــكرونهم علــى مواقفهم البطولية.. 
هنــاك ثلاثة أســئلة لا أعتقــد أن أحدا يســتطيع الاجابة عليهــا: الى أين، 

وماذا ننتظر، والى متى سننتظر؟
حسن سلمان

حبل الكذب القصير!
■  عرضــت احــدى الفضائيــات العربية قبل مــدة برنامجا حول لغة 
الجســدbody language، استشــهد فيــه الضيف المختــص بحادثة 
الرئيــس الامريكي كلينتون الذي لم يســتطع ان يضبط حركات جســده 
بشــكل تــام اثناء تقــديم شــهادته امــام القضاء فــي قضيــة «الآداب» 
المشــهورة التــي كان قد تــورط فيها. ذلك أن مستشــاريه كانــوا حذروه 
مــن مغبة الالتفات يمنة ويســرة اثناء الشــهادة، لان ذلك ســيكون دليلا 
ضــده. مع ذلــك فقد فلتت مــن الرئيس الواقع تحت الضغــط والاجهاد ، 
اثناء الشــهادة، التفاتة نحو اليمين. لقد نبهه «وعيــه» آنئذ بأنه لا مجال 
للالتفــات نحو اليســار، لكن «لاوعيــه» كتعويض عن ذلــك الكبت، وجه 
امرا الى ســبابة اليد اليمنــى بالاتجاه نحو الشــمال. وكانت كارثة، لان 
المراقبين فســروا اشــارة الســبابة تلك بانهــا تعويض عــن الالتفاتة الى 
الشــمال، أي باختصار لقد شهد الرئيس شهادة الزور، التي كان وقعها 

على الامريكيين أشد وطأة من الفضيحة الأخلاقية نفسها.
كذلــك فان وكالة المخابــرات المركزية الامريكية تقوم بانشــاء منظمة 
«جهادية» تجند لها الافراد والامكانيات وتساعدها على انجاز «غزوات» 
تجعل المرء، العربي المســلم طبعا، لا يشك في أصالة هذه المنظمة وصدق 
نيتهــا. لكــن خطأ واحدا ناتجا عــن الجهل بالثقافة يمكــن ان يقوض كل 
هــذا. لنفترض اننا، كما كان يفعل الاصمعي، ســألنا اعرابيا عن رأيه في 
جماعة تحارب الطاغوت تحت راية الاســلام تسمي نفسها القاعدة. كان 
ســيجيبنا بأن ذلك لا يســتقيم أبــدا لان الجهاد مرتبط بفعــل «قام يقوم 
قيامــا» اما فعل «قعــد» فقد ارتبط بالاســتكانة وبالتخلــف عن الجهاد. 
ألــم يقرأ الدكتــور الظواهري في القرآن الكريم: لا يســتوي القاعدون من 
المؤمنين غير اولى الضرر والمجاهدون.  فاذهب انت وربك فقاتلا انا ههنا 
قاعــدون. فثبطهــم وقيل اقعدوا مــع القاعدين. فرح المخلفــون بمقعدهم 
خلاف رسول الله. انكم رضيتم بالقعود اول مرة فاقعدوا مع القاعدين؟ 
لمذا لم يجد الشيخ أسامة بن لادن من حروف اللغة العربية الكثيرة سوى 
حروف القاف والعين والدال لتسمية منظمته؟ المغزى من هذه الملاحظة: 
من اطلق اسم القاعدة على منظمة 11 ايلول/سبتمبر لا علاقة له لا باللغة 

العربية ولا بالقرآن الكريم.
لقد تعود الناس على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم ان يتركوا اوطانهم 
تعاني ما تعانيه من القهر والاحتلال ويقصدوا فلسطين للتبرك بالجهاد 
فيهــا والاستشــهاد على ارضهــا. منهم المؤمــن بالله واليــوم الآخر مثل 
الشــيخ عز الدين القســام، الذي اتى من سورية ليستشــهد في احراش 
يعبــد. ومنهم من لا يرجو من الله ثوابــا ولا يخاف منه عقابا مثل الرفيق 
ياسويوكي ياســودا، من عناصر الجيش الاحمر الياباني، الذي جاء من 
اليابان ليستشهد على ارض مطار اللد وغيرهما كثير. فما حكم الفلسطيني 
الذي كان يؤمن ان الجهاد في فلســطين من الممكــن ان يؤجل الى ما بعد 
تحرير افغانستان من السوفييت وجنوب الفلبين من الكاثوليك وجنوب 
تايلاند من البوذيين وشــرق تركســتان من الكونفوشيوســيين وشمال 
القوقاز من الارثذوكســيين... اذا كان ذلك الفلســطيني هو عبد الله عزام 
فهل ســيصح في الاذهان شــيء اذا احتاجت عمالته  للســي اي ايه الى 
دليــل؟ على حد تعبير المتنبــي العظيم.  الاكيد ان  من اختار اســم كتائب 
عبد الله عزام ليطلقه على منظمة تجاهد الامريكيين يكون في الحد الادنى 

على دراية ناقصة بتاريخ الجهاد في فلسطين.
محمد صبار

الشباب.. المفترى عليه!!
■  أرى أن الشــباب هــو الطاقــة العظمى المهدرة فــي أي أمة حينما لا 
يحســن اســتغلالها الاســتغلال الأمثل، والشــباب هو قدم الأمة ويدها 
وهو الصانع لحراك أي مجتمع. وقبل أن نطالب شباب أي أمة بالانتماء 
إليها – وهو – لا شــك القاعدة التي يمكن أن يقــام عليها صرح نهضتها، 
أقول.. قبل ذلك يجب علينا الأخذ بيده من الســقوط في مســتنقع يأسه 
واستســلامه. لذا أرى أن البطالة هي المســاحة المعتمة في ســماء الحلم، 
فكيــف يفكر الشــباب وهو يائس، بل كيف ندعوه إلــى الانتماء ونحن لا 

نوفر له الحد الأدنى من الحياة الكريمة؟
حينمــا نرى قطاعا عريضــا من الشــباب يقوم بتعطيل عقلــه فلننظر 
إليهــم.. مــاذا يصنع هؤلاء.. ما هــي وظائفهم! وهل يســهم دخولهم في 
إعــادة الثقة المفقودة في أحلامهم.. أم أنها تضغط على الرمق الأخير من 
آمالهــم حتى تلفظ أنفاســها الأخيرة؟ الطامة الكبــرى - أن يجد الطالب 
نفســه بعد حصاد أعوامه الكثيرة والشاقة أنه كان واهماً وأن الحلم قد 
تبخر - ثم - يصبح هــذا المفترى عليه نموذجاً لمن يأتي بعده من إخوانه 
الشــباب الواعد الأصغر سنّاً والذي ســوف ينظر بالقطع وبعين الاعتبار 

إلى نموذجه وهو على هذا القدر من اليأس والشعور بالإحباط!!
إن المجتمــع الشــبابي في بلادنا يحتــاج إلى إعادة صياغــة منظومته 

واكتشاف هويته من جديد ولن يتم له ذلك وهو عاطل أبداً.
فعلينا إذاً قبل أن نمنحه كتاباً يقرأه أو نجود عليه بنصائح إرشــادية 
أن نشــاركه قضيته الأم - البطالة -  هذا المارد القابع في أحلامه والماثل 

دائماً في فكره ووجدانه.
محمد محمد على جنيدي 
بني سويف - مصر 

■ لقد علمنا رســول الله صلى الله عليه وســلم قياس قيمة الأمة الإســلامية 
مــن خلال الحديث المشــهور الــذي تنبأ فيه، بقــدرة الله عز وجــل، بحال هؤلاء 
النــاس في بعــض الأزمنة، حيــث تتداعى عليهــم الأمم كما يتداعــى الأكلة على 
قصعة الطعام، ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب تداعي الأمم 
على الأمة الإســلامية، أمن قلة هي يومئذ؟ أجاب بل هي يومئذ ذات كثرة ولكنها 
ككثــرة الغثاء؛ ومعلــوم أن الغثاء هو الزبد، وهو الرغــوة أو الزبالة الناتجة عما 
يخالط هذه الرغوة من أوراق الشجر الذابلة وغيرها، أو حتى الخبث مهما كانت 
طبيعته، ويســمى أيضــا الزباد- بضم الــزاي وتضعيف البــاء-، ويقول المثل 

العربي: «اختلط الخاثر بالزباد» ويضرب لما لا خير فيه. 
ومعلــوم أيضا أن الزبد أو الغثاء لا طائل من ورائه بشــهادة الوحي، إذ يقول 
الله تعالى في سورة الرعد: «أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل 
الســيل زبدا رابيا» إلى أن يقول سبحانه: «فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع 
النــاس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثــال». فحال الزبد هو أن يرتفع 

فوق الماء وينتفخ بلا فائدة ثم يرمى ويطرح، وهي حالة الجفاء. 
ومن أعراض الغثائية التي تصيب الناس، أن ينزع الله تعالى من قلوب أعدائهم 
مهابتهم إلى جانب أعراض أخرى. وأعتقد أن عرض زوال مهابة الناس من قلوب 
أعدائهم ثابت في هذا العصر ثبوت هلال بعد يوم شــك واســتيفاء الشهر مدته. 
فها هو الإعلام الفاســد وها هي بعض الأحزاب المفسدة فكرانيا وممارسة.. هذا 
الإعلام مثلا الذي لا يزيد علمه إلا في الكلام والدسائس والأحقاد لا يخشى يوما 
مســتطيرا، ويتجاسر على الناس كتجاســر الآكل على قصعة الطعام، ويعترض 
ســبيل الآخرين بالاســتفزاز والكذب والإشــاعة وكل أعمال الســوقة، مستغلا 
ظروف الأمية والسذاجة لدى الناس.. ويقودهم حيث شاء وكما شاء إلى حين، 
ويقذف من شاء كما شاء! فهذا أكبر دليل على غثائية داعميه من الناس. فما هو 

مصدر هذه الغثائية؟ 
إن صناعة الأمة الإســلامية إنما تتم بواسطة الوحي المنزل على سيدنا محمد 
صلى الله عليه وســلم؛ ولا يمكن أن تكون النتيجة هي الغثائية إذا ما كان الوحي 
هو وســيلة صناعة الناس لأنه من عند الله عز وجل، وما كان مصدره الله تعالى 
فهو الصواب في صورة الكمال. فالغثائية إذن هي انحراف عن الوحي، أو سوء 
تعامل معــه. ومن المعلوم أن الجهة التي أوكل إليهــا تبليغ الوحي إلى الناس هم 
العلمــاء والدعاة ورثة النبوة؛ فإذا قام ورثــة النبوة بدورهم على الوجه المطلوب 
فلا مجــال للحديث عن الغثائية، وخلاف ذلك إذا ســاء تبليــغ الوحي من طرف 

ورثة النبوة كانت النتيجة الحتمية هي الغثائية. 
قــد يقتصر البعض على انتقاد غثائية النــاس من دون التفكير في مصدر هذه 
الغثائيــة، وهــم الدعاة المبلغون للوحــي، وما دام هناك غيــاب أو تغييب العلماء 
والدعــاة يحل محلهم من يمكن تســميتهم «بعــض أئمة المســاجد الذين يتقنون 
الغنائيــة بكتاب اللــه والوقاحة و(قلة النفــس). وغثائية هــؤلاء الأدعياء للعلم 
معناها الخلل في طرق تبليغهم للوحي. وسوء تبليغهم للوحي يأخذ عدة أشكال 
وعــدة مظاهر منها، بحث بعــض الأئمة عن الزعامة والشــهرة (يتصارعون على 
المناصــب من اجل نيل المكاســب)، حيث تتحول دعوتهم إلى ســعي دائم يصب 
في اتجاه خدمة هذا الهدف، فلا يســتفيد الناس منهم ســوى أساليب تمجيدهم 

عوض الاحتكاك الصحيح بالوحي لتوجيهها الوجهة الصحيحة.
فدعاة البحث عن الزعامة والشــهرة والمال و»الزرود» لا يكتفون بوراثة العلم 
مــن النبوة وهــو كل ما يمكن وراثتــه منها، بل يزعمون أنهــم يرثونها في أخص 
خصائصهــا كذبا وزورا، فيتحولون بســبب ذلــك إلى أوثان تســخرها لوبيات 
الفســاد ليقدرها الناس- الغثــاء وحدها دون غيرها، باعتبارهــا النموذج الذي 
ينبغــي أن يحتذى، حتى اعتقد البعض انه عالم ينقــط العلماء الأجلاء كما ينقط 
التلاميــذ زاعما أن فلانا (يوســف القرضاوي مثلا) من العلمــاء فيه نظر،(والله 
..الذي فيه خطر على الناس هو أنت) ويختلف دعاة الغثاء حسب طبيعة طمعهم 
في ما تــدره الدعوة عليهم مــن فوائد، أعلاهــا حيازة مرتبة الزعامة والشــهرة، 

وهي عندهم أفضل من المال لأن الزعامة إذا تحققت جاء من ورائها المال الوفير، 
وأدناهــا أن يصل الطمع بصغــار الدعاة حد طلب عرض الدنيــا بالدعوة فيصير 
همهــم هــو جمع الســحت وأكلــه. ويكون شــغل النــاس الذين يوفــرون لهؤلاء 
السحت هو إرضاء جشع هؤلاء المرتزقة بالدعوة، وهو ما يصرفها عن الاحتكاك 

الصحيح بالوحي فتصير ضحية الغثائية. 
وقــد يعتقد «الأئمة» الغثاء أن أمرهم خافٍ علــى الناس لأنهم يظنون الغثائية 
بســواد النــاس ولا يفطنــون إلى أنه مــع «اختــلاط الخاثر بالزبــاد»، يوجد في 
الخليط من صح احتكاكهم بالوحي وأوتوا القدرة على تمييز الغث من الســمين، 
وعندهم تفتضح غثائية هؤلاء المســخ من الأئمــة، ويكون هؤلاء المتفطنون لدعاة 
الأطمــاع مصــدر قلق لهؤلاء لأنهــم يهددونهم فــي أطماعهم المقنعــة التي تركب 

الدعوة لتضليل الناس. 
وإن غثــاء الأئمة مــن الذين يدعون الزعامــات ليرفعوا مــن أقدارهم عند غثاء 
الناس فينســلخون مــن بشــريتهم، ويبالغون في طهرهم ويتســمّون بأســماء 
وألقــاب تجعلهم فوق خلــق الله فهم إما فقهــاء أو أئمة أو شــيوخ.. ولا يقبلون 
مرتبــة دون مراتــب الأنبيــاء والصديقين والشــهداء والصالحين ممن تحســن 
رفقتهم فــي جنة رب العالمــين. وعندما نقيس مــا يبلغونه للناس من دســائس، 
وذلــك من خلال منتوجهم وهو نموذج النــاس الذين صنعتهم دعوتهم لا نجد إلا 

غثاء يعكس غثائيتهم. 
لقــد كانت صناعة رســول اللــه صلى اللــه عليه وســلم وصناعــة الصحابة 

وصناعــة التابعــين للنــاس صناعــة وحي، فــكان الناس فــي عهدهــم نافعين 
ومنتفعين، ولما حــل محلهم صناعة دعاة الغثاء صــارت البضاعة رديئة وعبارة 

عن غثاء من جنس الصناعة.
لقد صار حول غثاء الأئمة غثاء الناس الذين هم بمثابة قطعان تساق بلا عقل 
يميــز حقا من باطل، بحيث لا يكاد أئمة الغثاء يصدر عنهم قول تافه حتى تتلقفه 
الناس الغثاء، كما كان جيل الصحابة يتلقفون الوحي عن رســول الله صلى الله 
عليه وسلم، فهذا إمام لا يتقن حتى عمله الخاص المسؤول عنه يوم القيامة حيث 
الغيــاب بدون عذر والكــذب والغش والتنابز بالألقاب، وآخــر ينصح الناس بما 
لا يفعــل حيث التهافت على المــال والضلال وثالث كبيرهم الــذي علمهم الخداع 
والطمــع و(......)، فــإذا ثبت كذبهم وزورهم أدخلتهم العــزة بالإثم في متاهات 
التأويــلات الخرافيــة للتغطية على كذبهــم وزورهم. وهذا رابــع يترقب أن ينال 
جائــزة (عند أبناء قارون) مقابل ســفرة يســافرها أو خطبة يلقيهــا أو موعظة 
يقصــد بها وجه الدنيا الزائل، فتنطلي حيله على الغثاء فينال ما شــاء من أدران 
الدنيــا وهو يزعــم أنه صان كرامة الدعوة، في حين يكون قد ابتذلها شــر ابتذال 

بالكدية، وإراقة ماء الوجه مع أنه لا يوجد في وجوه أئمة الغثاء ماء أصلا..
فإذا كان الأئمة من هذا النمط فلا ينتظر من الناس أن ينصلح أمرهم. ولســت 
أنكــر وجود أئمــة أخلصوا الدعوة لله تعالــى، ولا وجود أفراد مــن ناس الغثاء 
هــم على نفــس الإخلاص، ومنها يكــون مصدر خير الناس بعد أن يســتبدل الله 
عــز وجل بهم ناس النفــع والانتفاع مما يمكث في الأرض، والله على كل شــيء 
قدير، وهو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد 
موتهــا أوليس الله بقادر على أن يبــدل أئمة الغثائية بدعاة الوحي ليكون المنتوج 

أمة الوحي عوض ناس الغثاء؟ بلى وهو على كل شيء قدير..
مصطفى محمد صابر
برشيد/ المملكة المغربية

غثائية الناس من غثائية أئمة المساجد

■ مــن يتعمق في احداث العالم منذ تأســيس الشــرعية الدوليــة وبكافة فروعها 
– مجلس الامن -الامم المتحدة - وما يتعلق بها من مؤسسات وهيئات ومنظمات 
مثل الطاقة الذرية ومحكمة العدل الدولية، يدرك وبوضوح انها شــرعية مقنعة بقناع 
يوحي لمن يســلط النظر عليه بالانســانية والعدالة ويتسم بالانصاف، اما ما يتوارى 
خلف هذا القناع فهي حقيقة مؤلمة ووجه قبيح يتســم بصفــات دكتاتور عالمي يكيل 
بمكيالــين ويبطش بيديــن حديديتــين يتخذ من ازدواجيــة المعايير ســلاحا لتحقيق 
مآرب خبيثة تحمي مصالحة فقط يحمل بين حناياه قلب فولاذي منزوع الانســانية 

مهووس بسفك الدماء وانتهاك الحرمات والتلذذ بقتل الابرياء .
يتضــح من متابعة القــرارات الدولية والتمعــن بمضامينها وآليــات تطبيقها أنها 
لا تنصــف الا الاقوياء ومن والاهــم ولا تخدم الا مصالح الدكتاتــور الاعظم المتحكم 
في ادارة الشــرعية الدولية الدكتاتورية التابعة لــه، والمتحصن بالفيتو الذي لا يعلى 
عليه الذي يدعم الظالم ليبدع في ظلمة ويقف سدا منيعا امام انصاف المظلوم ليزيده 
ألما، انقلبت المفاهيم رأســا على عقب تحت قبة هذه الشــرعية فيطالب الظالم المدجج 
بالســلاح حمايته مــن المظلوم ويتهم الاخيــر الاعزل المحاصر بتهديــد الامن القومي 

وزعزعة الســلام، ان اكثر القرارات الدولية صدرت بحق اســرائيل ولم تنفذ اي منها 
بــل قام الدكتاتــور العالمي الذي يقود الشــرعية الدولية بإســلوبه الدكتاتوري الذي 
يشبه اسلوب الكثير من القادة الدمويين والظالمين لشعوبهم ومن جاورهم بالمضمون 
وليس بالشــكل، فتحت مسميات تدعم الانســانية وشعارات مليئة بالرحمة واسفل 
سقف الاجتماعات الداعية زورا للتسامح والحوار والاحترام المتبادل وبكلمات تعبر 
عن الحق كله اراد بها الباطل كله، دعم هذا الدكتاتور الاســرائيليين في التعالى على 
القــرارات الدولية ورفض تطبيقها بالمال والســلاح المجاني، وحمــى ظهرهم بالفيتو 
المعطل لكل ما يضر مصالح اســرائيل او يكشــف وجهها القبيح للاســرة الدولية او 
يقــف حائلا دون تحقيق هدفها في التوســع وإلتهام ما يمكــن إلتهامه من الاراضي 
المجــاورة وغير المجــاورة، وليس غريبا الا تســتخدم بقية الدول المغلــوب على امرها 
والمغــروس في خواصرها خناجر الدكتاتور وحليفته اســرائيل الفيتو الخاص بها، 
لان ذلك سيؤدي لمزيد من الالم الاقتصادي والامني لها، بالإضافة الى امكانية تشقق 

وحدتها وتفتيت نسيجها كما حدث ايام الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي.
عــرف الدكتاتور علــى مدى الســنين بالظلم والاســتيلاء على اراضــي وحرمات 
وحياة الاخرين وتجرد من الانسانية، حصن نفسه بقرارات شكلية تحميه ومن والاه 
من المســؤولية، لايهمه ان كان ثمن تحقيق مصالحــة دماء الاخرين، او اعطاء مقاليد 
الحكم للجهلة والاميين، يســير على مبــدا لأعيش يجب ان يموت الاخرين او على اقل 
تقديــر يجوع الاخرين، تعجبــه مقولة – احجب عنهم المال يأتــوك رجال -ألا تنطبق 
صفــات هــذا الدكتاتور علــى الامم المتحدة وما تقــوم به، تحتل افغانســتان كعقاب 

جماعي والعراق لســبب واهي، تحاصر غزة ويموت اطفالها لمطالبتها باســتحقاقها 
الانتخابي تسرق خيرات السودان والصومال ونيجيريا وما من منادي، تقوم الدنيا 
وتقعد لمقتل شــخص مــا ويتغاضى العالم باســره عن اباده شــعوب، تتعامل الامم 
المتحده مع اســرائيل الضاربة قراراتهــا عرض الحائط بكل وقار ومع الدول الاخرى 
المظلومة والمســلوب حقها بــكل احتقار، توضع القيــادة الفلســطينية بزاوية حادة 
ضيقة منزوعة الخيارات لانها تريد السلام، بالمقابل تنهال على اسرائيل لإستئنافها 
اعمال الاســتيطان والاستهانة بالسلام العشــرات من الاغراءات ومن يدري ان كان 
وراء الكواليــس حتى ســجدات وتقبيــل الإيادي طلبا للرضا، وســط ويلات واهات 
الشــعوب العربية وشخير غالبية القيادات الاسلامية وانقياد المتبقين وراء الشرعية 
الدكتاتورية، عندما يفبرك الاعلام الاســباني صــورا عن صحراء المغرب يعتبر حرية 
تعبير وحين يبث الاعلام العربي على الهواء ابادة شــعب غزة يعتبر انحياز وتظليل، 
عندما يقتل جندي محتل عائلة بأكملها في الفلوجة بعد ان هتك عرض ابنتها اشباعا 
لغريزتة الحيوانية يعاقب بتنزيل رتبتة اما حين تدافع امرأة باكســتانية عن شرفها 
وارضهــا بدون ان تقتل احدا تحكم بالســجن المؤبد، هذه الصفــات بالضبط تنطبق 
على الامم المتحدة مما يعني اننا امام دكتاتور اســمه الشرعية الدولية، لنجد انفسنا 
امــام خيارين اما ان نســتعين بدكتاتور يجابه هذا الدكتاتــور ويعيد توازن القوى او 
نحــارب بمــا اوتينا مــن اوراق لتعديل كفة العدالة الدولية واســترداد الشــرعية من 

براثن الدكتاتورية. 
مياح غانم العنزي

الحجاب في الوزارة 
يصــح القول بأننا فــي الأردن من أكثر المجتمعات العربيــة ارتداء للحجاب،و 
هذا إنما يعكس الطبيعة المحافظة والملتزمة لمجتمعنا ســواء في الريف أو المدينة، 
وعلى الرغم من انتشــار الحجاب ومشــاركة المرأة الأردنيــة المحجبة الفعالة في 
جميع مؤسســات الوطن، العامة والخاصة، الا أن المحجبات كن منحيات لسبب 
ما عن تبوؤ اعلى المراكز القيادية والمناصب السياســية حتى بات المشــهد العام 
لهذه المواقع وكل ما يتعلق بصورة العمل النســوي، ليس في الأردن فقط، ولكن 
فــي معظم الدول العربية يرتبط بالســفور، وهو المصطلح الشــرعي لعدم ارتداء 

الحجاب. 
وهذه السياســات غيــر المعلنة للبلاد العربيــة التي تدين بالاســلام تبدو في 
منتهى الغرابة والاســتهجان إذا ما قارناها بدولــة كتركيا المعلمنة منذ ما يقارب 
القــرن، والتي تربعت المرأة المحجبة فيها على عرش البلاد ســواء على مســتوى 
الرئاســة، وهي خير النســاء زوجة الرئيس التركي عبــد الله غول التي أصبحت 
أول ســيدة أولى محجبة، أو على مســتوى الوزارة في شــخص أمينة أردوغان 

زوجــة رئيس الــوزراء رجب طيب، و قد خاضت الســيدتان حربــا ناعمة لإعادة 
القبول والاعتراف بالحجاب، وكانت آخر الانتصارات السماح بارتداء الحجاب 

في المؤسسات التعليمية والجامعات بعد ان كان ذلك محظورا. 
فهل هي مجــرد تكهنات بأن المرأة المحجبة في بلادنا مبعدة قصدا عن المواقع 
العامــة أم أن هنــاك فعلا مــا يثبت ذلك من الممارســات المتكررة فــي التعيين في 

الوظائف العليا؟ 
هل يخضع الأمر الى سياسة ممنهجة تتبع لرؤية الغرب في تغريب المجتمعات 
العربية  بالتبعية لما يسمى بمشاريع تحرير المرأة التي تشمل بحسب رؤيتهم خلع 
الحجاب؟ أم أن النساء المحجبات قاصرات من ناحية المؤهلات العلمية والعملية 

عن القيام بأعباء وتحديات المواقع الصعبة؟ 
كيف نفسر هذا في ظل نجاح الفتيات المحجبات بحصد جوائز البحث العلمي 

في الجامعة الأردنية لهذه السنة وقبلها من السنين؟ 
سنحســن الظن بالمســؤولين والحكومــات القادمة ونأمل أن تشــكل خطوة 
تعيين امرأة محجبة هي الوزيرة نســرين بركات علــى رأس وزارة تطوير القطاع 
العام بداية جديدة وســنة حميــدة لاختيار امرأة تمثل بحق الكثيرات من نســاء 
الأردن، والناظر في سيرة الوزيرة بركات يرى أنها تنافس بعلمها وعملها الكثير 
مــن الوزراء مــن أصحاب الأقدمية والخبــرة الطويلة في مجال الــوزارة والعمل 

العــام، ربما يحمل أغلب الوزراء عبء وزاراتهم فقط، ولكن الوزيرة بركات تحمل 
شــرف تمثيل المرأة المحجبة الملتزمة وعلى عاتقها تقــع الأمانة أن تظهر للقاصي 
والداني أن من تغطي شــعرها اســتجابة لأمر الله الواضــح والصريح والذي لا 
يقبل التأويل لا تغطي عقلها، ومن تحجب نفســها عن الفتن لا تحجب نفسها عن 
الناس والمجتمع، وان حجب مشــاهدة الخاص يطلق العنان للانخراط في العام، 
فتصبح مقاييس العطاء الكفاءة والعلم والعمل من غير تنازل او حروب نســوية 

او جندرية. 
وتحمل كذلك أمانة الوفاء بذلك القسم في خدمة الوطن والأمة الذي افتتحت 
به مرحلة نرجو أن تكون لها عملا متقبلا في ميزان حسناتها في الآخرة وسمعة 
طيبــة وانجازا فــي الدنيا، فالوزارة أمانة، وهي كما وصفها الرســول صلى الله 
عليه وســلم» خزي وندامــة الا من أخذها بحقهــا وأدى الذي عليــه فيها». ولنا 
فــي الأولين عبرة، فقد روي أن الخليفة عبد الملك بن مروان جعل يلوم نفســه في 
مــرض موته ويضرب بيده على رأســه ويقول: وددت أنني كنت اكتســبت يوما 
بيوم ما يكفيني وأشــتغل بطاعة الله، فذكر ذلك للعالــم أبي حازم فقال لطلابه: 
الحمد لله الذي جعلهم يتمنون عند الموت ما نحن فيه، ولا نتمنى عند الموت ما هم 

فيه، أسمعت أم لم تسمع؟ أفهمت أم لم تفهم؟! 
د.ديمة طارق طهبوب      

■ يستمتع أبناء محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها هذه الأيام بالتواصل مع 
أشقائهم من دول الخليج العربي، من خلال احتضان عـدن وأبين لبطولة خليجي 20 
الذيــن حُرموا من التـواصل معهم طوال العقود الماضيــة.. وتعتبر عدن أن اختيارها 
لذلك هو تشــريف لها مــن دول الخليج العربي الشــقيقة، وتتفهم جيدا تصريح الأخ 
الشــيخ محمد صباح الســالم الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، 
الذي أكد أن دورة كأس الخليج هي دورة أخوية تربط أبناء الخليج بعضهم ببعض.. 
وأن الفوز الحقيقي يتجســد من خلال اللحمة الخليجية والاستمرارية في التـواصل 
من خلال هذه الدورات. فشــعب عدن والمحافظات المجاورة لها تدرك حقيقة العلاقة 

الأخوية مع شعوب مدن الخليج العربي الشقيقة.
وتأتــي فرحتها بهذا الحــدث الرياضي بعــد أن حُرمت أيضاً، مــن مُـتعة وفائدة 
الرياضــة لغيــاب البنية التحـتية والدعـــم المادي والمعنوي من قبــل الدولة، وهذا ما 
تم كشــفه خلال فترة الإعداد لهذه البطولة في محافظــات تعاني من التـصحر ليس 
فقــط في الرياضة، بل وفي الثقافــة ومختلف أنواع الفنون الــى جانب إهمال المدن 

والمنشآت التي كانت قائمه من قبل.
وكمــا هو معروف، أنه يأتي اختـيار المــدن لاحتضان بطولات رياضية دولية على 
أساس جاهزية البنية التحتية كشرط أساسي. لكن هذه المرة كان لاختيار عدن التي 

تفتقر لذلك بشــكل يكاد يكون نهائيا، يعتبر لفتة طيبة من الأشــقاء في دول الخليج 
من أجل أن تأخذ عدن المعروفة بحضارتها وأمنها وتقارب شعبها مع شعوب الخليج 
ولو جزءا من حقها بالاستفادة من هذه المناسبة في إعادة تشييد ما تم إهماله وبناء 
ما كان يجب عمله قبـل عشــرات السنين.. وهذا ما لا يخفي على الأشقاء الخليجيين 
الذين كانوا ولا زالوا يدعمون بسخاء تلك المحافظات، على الرغم من أي اختلاف مع 

حكامها السابقين.
إن العصــر الراهــن هو عصــر التكتلات الدولية على أســاس الجغرافيــا والمنافذ 
البحريــة.. وتعتبر دول الخليج العربي أن المســطح المائي الممتد مــن الخليج العربي 
وبحر عمان مروراً ببحر العرب الى خليج عدن هو القاسم المشترك لها على الأصعدة 
السياســية والاقتصادية والأمن القومي.. وهذا ما يفهمه ســكان المدن الواقعة على 
البحر العربي التي تسمى حاليا بجنوب اليمن، وهي في الحقيقة شرق اليمن وليس 
جنوبــه، بل هي جزء من المناطق العربية الواقعــة على بحر العرب في جنوب منطقه 
الجزيرة والخليج العربي. وكانت عبارة عن سلطنات ومشيخات مثلها - في فترات 
ســابقة - مثل تلك البلدان الواقعة على الخليج العربي وبحر العرب . وتم توحيدها 
فــي عهد الحكم البريطاني لعدن تحت اســم «الاتحاد الفيدرالــي للجنوب العربي».. 
لكن للأســف فقــد منحتها بريطانيا الاســتقلال في عام 1967 لتقع مــن جديد رهينة 

الاســتعمار الجديد المتـمثــل آنذاك بالاتحــاد الســوفييتي بفـعل التآمــرات الدولية 
والمحلية على المنطقة لغرض حفظ التوازن القطبي بين الشرق والغـرب.

وفي الســنوات القليلة الماضية، ســعت الحكومة اليمنية من ناحيتها إلى التقرب 
مــن دول مجموعــة التعــاون الخليجي لأهــداف اقتصادية واضحــة ، لكن وضعها 
الاقتصــادي والسياســي لا يؤهلها لذلــك.. فبعد تكــرار الطلبات الملحــة للانضمام 
إلــى مجلس التعاون، قبل المجلس مشــاركتها في بعض الأنشــطة غـير الاقتصادية 
والسياســية للدول الخليجية. ولولا جسر الجنوب لما استطاع اليمن أن يحصل على 
تلك الفرصة كخطوة أولى للوصول إلى الهدف الذي يعتبر واحدا من أسباب تمسكه 

بالجنوب، بالإضافة إلى أسباب أخرى رفع من أجلها شعار «الوحدة أو الموت».
وعلــى نقيض السياســات الإســتراتيجية لــدول الخليــج العربي في مــا يتعلق 
بالجنوب أرضاً وبحراً، وبناء على الميول التاريخية والتجاذب والتقارب مع شــعب 
الجنوب، يعتقد اليمن إن إخضاعه للجنوب سيضع دول الخليج أمام أمر واقع، فاما 
قبــول الكل أو حرمان الــكل من ذلك التقــارب والتواصل.. ويعتقد أيضــا، أن إقامة 
البطولــة في عدن وأبين هو اعتراف من دول الخليج بشــرعية الوحدة مع الجنوب.. 
وقد أخطأ في تقديراته أيضاً عندما جاء بعشرات أو بمئات الآلاف من الجنود لحفظ 
الأمن وإنجاح هذه الدورة الكروية في محافظة عدن الآمنة بســكانها المســالمين أهل 
الحضارة والمدنيــة والثقافة الذين يُعرف عنهم أنهم شــعب مضيــاف بالفطرة! فما 

بالك عندما يكون القادمون إلى أحضان عدن وأبين هم أهم الأشقاء!
 

د. عبيد البري - عدن
 

شرعية دولية دكتاتورية 

الخلفية السياسية لإقامة خليجي 20 في عدن
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طعمها لذيذ: الفضيحة عربية والنكهة إسرائيلية هل يتغير المعتاد بعد نهاية وبداية كل عام بفضائح دولية وحروب قذرة؟ 

عندما تصبح أمريكا حارسة لأحلام الشعوبقرار تقسيم فلسطين في ذكراه الثالثة والستين 

الحفاظ على الهيمنة الغربية يمر عبر الشرق الأوسط الكبير

■ حتـى سـاعات الصبـاح الباكر مـن يوم الأربعـاء، الفاتح مـن كانون 
الأول (ديسـمبر)، حسـب التوقيت المحلي في فلسطين، أشار محرك البحث 
(غوغـل) إلـى وجود 761 ألـف ملفٍ باللغـة العربية عن موقع التسـريبات 
(ويكيليكـس)، وهـذا الرقـم الطوفاني، يعكـس حالة التعطش لـدى أبناء 
الأمـة العربيـة للولـوج فـي فضائـح عـددٍ مـن حـكام العـرب، وتواطئهم 
وتخاذلهـم وجهودهـم الحثيثـة والمكثفـة المبذولـة ضـد مصالـح الأمة من 
محيطهـا إلى خليجها، وخصوصـا حض الولايات المتحـدة الأمريكية على 
توجيه ضربةٍ عسـكريةٍ للبرنامج النووي الإيرانـي، وهذا التوجه العربي 
الرسـمي فـي علاقاتـه مع إيـران ليس نابعـا، لا سـمح الله، من حسـابات 
قوميـة مبنية علـى العداء التاريخي بـين الأمتين العربية والفارسـية، إنّما 
مـرده خشـية أنظمة الدمى، أو بكلمـاتٍ أكثر تدقيقا ودقـةً، خوف المحميات 
الطبيعية في الشـرق الأوسـط، المسـماة مجازا بالـدول العربية، من رأس 
حربـة الإمبرياليـة العالمية، أمريكا، فهـا هو وزير الدفـاع الأمريكي روبرت 
غيتس، يظهر يوم الثلاثاء (30.11.2010) على شاشـات التلفزيون ويقول 
بصراحة غير معهودة من صناع القرار بواشـنطن، إنّ الدول التي تتحالف 
مع بلاده لا تفعل ذلك حبا بها، بل انها تُقدم على توطيد علاقاتها مع أمريكا، 

لأنّها تخاف منها.
 وفـي توصيفـه للحالـة الأمريكية قـال الوزير غيتس بوقاحـةٍ وصلافةٍ 
إنّ العالـم وصل إلى درجـةٍ لا يُمكنه فيها العيش بدون أمريكا، هذه النظرة 
الاسـتعلائية والفوقيـة، ونحن نتحدث عن الحالة العربية، تُشـكل صفعة 
مجلجلـة فـي وجوه ملوك وأمراء وسـلاطين وحكام العرب، بعد انكشـاف 
أمرهم من خلال الوثائق التي تمّ نشـرها، والتي شـرحت بالبنط العريض 
مـدى الشـرخ القائم بينهم وبـين الكرامـة والانتماء والكبريـاء، وتصريح 
الوزيـر غيتس يُضيف زخما جديـدا للفضيحة العربيّـة، خصوصا أنّ ظلم 

ذوي القربة أشّد، أي أمريكا.
* السـلطة الفلسـطينيّة: بعد 10 سنوات من محاولة التوصل إلى حل 
دائم مع السـلطة الفلسطينية لم يتم إنجاز أيّ شيء، فقط العمل العسكري 
ضـدّ حمـاس في الضفة الغربية منعها من توسـيع سـيطرتها خـارج قطاع 
غزة، وبدون العمل العسـكري الإسـرائيلي فإنّ فتح ستسـقط خلال شهر، 
مضافا إلى ذلك، فإن استثمار 6 مليارات دولار في السلطة الفلسطينية منذ 
العام 1994 لم يؤد إلا لإضافة بضعة أشـخاص إلى قائمة أغنى 500 شخص 
في العالم، الكلام هو لرئيس الموسـاد، مئير دغان، في لقائه مع السيناتور 
الأمريكـي بينجامـين كاردين، حسـب ويكيليكـس، حيث عـرض تقديرات 
متشائمة من المفاوضات مع السلطة الفلسطينية. وبحسب المحلل السياسي 
في صحيفة «هآرتس»، ألوف بن فإنّ أفكار وسياسة ورؤية رئيس الموساد 
للنزاع مع الفلسطينيين تتطابق تماما مع رؤية وزير الخارجية الإسرائيلية 
أفيغدور ليبرمان. وبعد مرور 24 سـاعة على نشـر أقوال مئير دغان، تبيّن 
أنّه في برقية أرسلت في شهر شباط (فبراير) من العام 2009 من قبل عضو 
الكونغـرس كاردين، أعرب رئيس الوزراء الإسـرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
عـن تأييده لمبـدأ تبـادل الأراضي ضمـن اتفاقية سـلام مع الفلسـطينيين، 
وهذا المبدأ يتماشـى مع طرح ليبرمان العنصـري، الذي يريد أيضا التبادل 
السـكاني، وبما أنّ أمريكا والاتحاد الأوروبي وروسـيا تؤيد مبدأ التبادل، 
فيُمكـن القـول والفصل أيضـا إنّه يحظى بإجمـاع مما يُطلـق عليه المجتمع 
الدولـي، وبالتالـي لا يسـتغربن أحدٌ إذا طـوّرت الدولة العبريـة هذا المبدأ 
المقبول عالميا، وباتت تطرح لم شـمل السـكان في عمليـة التبادل، من هنا، 

نـرى أنّ أقـوال دغان المؤكـدة وتصريحـات نتنياهو غير القابلـة للتأويل، 
تضـع عرب الـ48 وبقـوةٍ على طاولة المفاوضات بين من يُسـمون أنفسـهم 
قادة الشـعب الفلسطيني وبين إسرائيل وأمريكا. المفرح في الأمر أنّ سلطة 
عبّـاس ـ فيّاض، لم ترغ ولم تُزبد، ولم تُهدد ولـم تتوعد، ولم تُعلن رفضها 
لهـذا الأمر. وإذا قمنـا بتركيب الصـورة الكاملة نصل إلـى المعادلة التي قد 
تبدو خياليّة في هذه الأيام: عرب الـ48 سـيتحولون إلى سـلعة للمقايضة 
على طاولة المفاوضات، ولا نستبعد بالمرة أنّ يتحول الفلسطينيون، الذين 
يرابطـون داخـل ما يُسـمى بالخط الأخضر، إلـى لاجئين مع وقـف التنفيذ 
فـي الضفـة الغربيّة المحتلة وقطاع غـزة، مقابل إعادة قطعان المسـتوطنين 
فـي المناطق الفلسـطينيّة المحتلـة إلى الدولـة اليهودية النقيّـة من العرب، 
وهذا الشـكل من الدولة العبرية يحظى بإجماع شبه كاملٍ في جميع روافد 
المجتمع اليهودي الإسـرائيلي وفي دوائر صناعـة القرار في دولة الاحتلال 

أو الانطواء، أو التوسع.   
* السـعودية: وبما أننا نتحدث عن الفضيحة، فليُسـمح لنا بالتخمين 
بـأنّ السـعودية، يحق لها الحصـول على لقـب البطولة بجـدارةٍ وامتياز، 
الإسـلاميّ-  النـووي  «البرنامـج  لضـرب  واشـنطن  توسّـلت  فالمملكـة 
الشـيعي». والمملكة وقعّت مؤخرا على صفقة أسـلحة مع الولايات المتحدة 
بموجبها تحصل على أسـلحة متطورة مقابل المبلـغ الزهيد الذي يصل إلى 
62 مليـار دولار، من حق ومن واجب السـعودية الحفاظ علـى أمنها، ولكنّ 
المنطـق يدفعنا إلى التسـاؤل: لماذا لا تجرؤ السـعودية على إطلاق برنامج 
نووي إسـلامي سـنيّ لدرء الخطر القادم من البرنامج الشيعيّ في إيران؟ 
هـل ينقصها المـال؟ ألا يُعاني العالـم العربيّ من فائض فـي العلماء، الذين 
ينتقلـون مـع قدراتهـم الفائقة إلى الغرب بسـبب قمعهم فـي بلادهم؟ وبما 
أننّـا لا نريد سـبر أغوار عالـم الرياضيات والإحصائيات، فنترك السـاحة 
مفتوحة للقارئات والقراء لإجراء تمارين في العصف الذهني للإجابة على 
السـؤال: ماذا كنّا نفعـل بالمبلغ المذكور لو تمّ رصده لصالـح الأمّة العربيّة، 
التي وللأسف الشديد، وفق المعطيات الرسمية، تصل نسبة الأميّة فيها إلى 

أكثر من خمسين بالمائة.
الرئيس  العالم، تمكن  الناصر جسديا عن هذا  * مصر: بعد رحيل عبد 

المصـري السـابق أنور السـادات، وخليفته مبـارك، وهو خيـر خلف لخير 
سـلف، مـن تحويـل مصـر العروبـة مـن بلـد كل العـرب إلـى دولـة جميع 
المصريين، كما تمكنّا من إخفاء هذه الدولة العظيمة عن الأجندة في المنطقة، 
وبعـد أن كانت بعهد عبد الناصر دولة ريادية، باتت اليوم دولة لا وزن لها 
ولا ثقل في العلاقات الدوليـة، أو الإقليمية أو حتى العربيّة، وينبري وزير 
مخابراتها الجنرال عمر سليمان، حسب الوثائق التي نُشرت هذا الأسبوع، 
ليقـول للأمريكيـين: إسـرائيل ليسـت عـدو مصر، بل حـزب اللـه وإيران، 
مضافا إلى ذلك نقـول: هنيئا لفخامة نتنياهو الذي وصفه الرئيس مبارك، 
بأنّـه خارق الذكاء وممتع ولبق، وما إلى ذلـك من تعبيرات ضجّ منها حتى 
القامـوس العربيّ الخاص بشـؤون النفـاق والرياء والاسـتجداء، وتلقى 
السـيّد مبـارك الرد من نتنياهو، الـذي قال الاثنـين (29.11.10) إنّه يتحتم 
علـى الزعمـاء العرب التحلـي بالجـرأة والتصريـح علنا بدعمهـم لضرب 
برنامج إيران النووي، والكف عن المطالبة بذلك في الغرف المغلقة. وبشكلٍ 
استثنائي، نضطر في هذه العجالة، إلى التوافق مع رئيس وزراء «دولتنا» 
ونضـم صوتنا إلى صوته، ونناشـد العديد من الحكام العرب بالإعلان عن 
مواقفهم من إيران، مثل سـورية مثلاً، لأننّا نميـل إلى الترجيح بأنّ الخجل 
والوجـل والاحتـرام الذاتـي، ليسـت مـن شـيمهم وصفاتهـم الموروثـة أو 

المكتسبة، أو الاثنتين معا.

٭ كاتب فلسطيني من اسرة «القدس العربي»

■ الأسـبوع الأخير من الشـهر الجاري، من السنة الحالية 
هو أسـبوع المحطات السـاخنة ليس في  الملاعب العربية فقط 
كمـا تعودنا عليه فـي «المنتجعات السياسـية» أو في الملاعب 

الرياضية، لكن في عدة مواقع من القارات الخمس.
مرة أخرى سـأتجول قليلا بين أحداث دولية منها الدموية 
الخطيـرة ومنهـا «أم الفضائـح» التـي لا تمـر بضعـة اشـهر 
حتـى تظهر بعض القـوى الإمبريالية التي تسـوقنا «كالماعز» 
ضعيفة منهكة، وغير قادرة على حماية حتى أمنها العسـكري 
والأخلاقـي، وأيضـا السياسـي، وكذلك ربيبتهـا، وصنيعتها 
ما تسـمى بالدولة العبرية السـاقطة أخلاقيـا بطبعها نتيجة 
إجرامهـا المتعـدد والمتنوع فـي المنطقة العربيـة، التي مازالت 
تعانـي مـن عاهات وآلام وجـراح وتخلف فـي معظم مجالات 
حيـاة شـعوبها وأمنهـا وغيـر قـادرة علـى توفير حتـى لقمة 

العيش لأبنائها.

* المحطة الأولى.
ذراع طويلة وأياد قصيرة.

خـلال المؤتمـر الصحافـي الـذي عقـده وزيـر الاتصـالات 
اللبناني وبعض نواب البرلمان عن كتلة المعارضة، تم الكشف 
عـن اختـراق رهيب وعجيب لشـبكة الاتصـالات الخلوية في 
لبنـان من طـرف الكيان الصهيونـي الذي له الـذراع الطولى 
فـي هذا المجـال وغيره مـن المجـالات الحيوية الأخـرى، التي 
تخلـف العرب عن ركبها ولم يولوها نفـس اهتمامهم ببقائهم 
علـى كراسـي الحكم، مما جعـل الجميع أداة طيعـة في أيادي 
الآخريـن يتحكمـون فـي مصائرنا، وأمننـا وحياتنـا... وفي 
الوقت الذي لا تسـتطيع فيه الـدول العربية مجتمعة اختراق 
حتى الجدار السياسي الإسـرائيلي وليس أجهزتها الداخلية 
الأمنيـة والتكنولوجيـة التـي مازالت معظم شـعوبنا لا تتقن 
مجرد اسـتعمال القديم البسـيط منها فذراع إسـرائيل طويلة 

أمام أيدينا القصيرة.
مـن  عقـود  مـدى  وعلـى  الإسـرائيلي  العـدو  تمكـن  لقـد 
السـيطرة والهيمنـة علـى المجـال الجـوي  اللبنانـي وربمـا 
العربـي، وبقوة النـار والحديد دمر أكثر من دولة ومنشـآتها 
المدنية والعسـكرية، وتدريجيا أمسـك قادة إسرائيل باللعبة 
التكنولوجيـة وتمكنـوا مـن ناصية العلـوم وأحدثهـا تطورا 
مما سـاعد دولـة الاحتـلال الإسـرائيلي على اختراق شـبكة 
الاتصـالات اللبنانية والتحكم فيها والاطلاع على كل شـاردة 
وواردة فـي منظومـة الاتصـال والمواصـلات بـين اللبنانيين 
وبينهم وبين العالم الخارجي، ووصل التوغل في الشبكة حد 
زرع أرقام ثانية في هواتف الشـعب الذي قدر له أن يكون في 
نصـف الواجهة الصهيونية مع الشـعب الفلسـطيني وأصبح 
بإمـكان قـادة التجسـس والقرصنـة الاطـلاع علـى فحـوى 
المكالمات والإرسـاليات القصيـرة. هذا الفعـل الإجرامي الذي 
يخالف القوانين الدولية يجعلنا نطرح أكثر من سؤال حول ما 
جرى ويجري في دولة عربية شقيقة من طرف العدو المشترك 

للعالم العربي والإسلامي والإنسانية قاطبة أبرزها:
الاختـراق  هـذا  مـن  الإسـرائيلي  العـدو  تمكـن  كيـف 

التكنولوجـي، في بـادئ الأمر عبر الجواسـيس الذين عملوا 
فـي وزارة الاتصـال وكذلك الأجهـزة الإلكترونيـة والهاتفية 
المستوردة من دون مراقبة لمدى سلامتها الأمنية؟ الشيء الذي 
يجعل المواطن العربي فـي حيرة من أمره، وخاصة اللبناني، 
فـي الوقت الـذي تمكنت فيـه المقاومة وبوسـائلها البسـيطة 
والمتواضعـة اختـراق المنظومـة العسـكرية الصهيونية، مما 
يدعـم صوابيـة خياراتها في حـين عجزت كل الـدول العربية 
عـن التسـرب والولـوج ولـو جزئيا داخـل المنظومـة الأمنية 
والعسـكرية لإسـرائيل ولم يقدر القادة العـرب إلا على تتبع 
ورصد كل حركات وسـكنات شعوبنا المقهورة عبر كل وسائل 
الملاحقـة، وتمكنـوا مـن بسـط الهيمنـة والاطـلاع علـى أدق 
تفاصيـل حياة الأفراد والجماعات. والسـؤال الآخر المهم هو: 
هـل الدول العربية المجـاورة لدولة الاحتلال الإسـرائيلي في 
منـأى مـن اختراق مجالهـا الاتصالـي والأمنـي؟ لا أظن ذلك. 
ويجرنـا هـذا إلى  طرح سـؤال ثالث هـو: كيف تلتـزم الدول 
العربيـة الصمت عن إجرام صهيونـي كهذا ولا يطالب قادتنا، 
وخاصة حكام دول الطوق بمحاكمة إسرائيل عن هذا التدخل 

السافر بحق دولة عربية شقيقة؟ سأترك لكم الإجابة وأمر.

* المحطة الثانية

قوة عظمى في مهب رياح أفراد
بعـد الفضيحـة المدوية التـي لحقت بالمخابـرات الأمريكية 
فـي أفغانسـتان وذهـب ضحيتهـا سـبعة  رجـال مـن خيـرة 
المخابـرات الأمريكية على يد الطبيـب الأردني الذي تمكن من 
تمويه وخداع  أسـاطيل الجيـوش بمعداتهم وتكنولوجياتهم 
المتطـورة وأقوى اسـتخبارات في العالم وهـي «ماما أمريكا» 
فأحـدث بتلـك العملية التجسسـية تصدعـا في جـدار القوة 
المهيمنة على العالم وجعل الدولة العظمى والأمن الأسطوري 
عصافيـر فـي الفخ. فعلـى ما يبـدو فتحت تلك العملية شـهية 
بعض الأشـخاص المميزيـن في العالمـين العربي والإسـلامي 
وبعـض الجهـات الإسـتخباراتية التوغل عبـر نفس الخطط 
والأسلوب لإذلال والإحباط النفسـي لقادة ومخابرات القوة 
التـي لا تقهر ـ أمريكا- وذلك من خلال الشـخص الذي يدعى 
الملا أخطر محمد منصور، وتمكن من لقاء جهات مسـؤولة في 
حلف الناتو والقيادة العسـكرية الأمريكيـة والأفغانية ثلاث 
مرات على أسـاس كونه المفاوض باسـم حركة طالبان، مع أن 
المـلا أخطـر محمد منصور كان يشـغل خطة وزيـر في حكومة 
طالبان ومـن البديهي أن يكون هذا الشـخص معروف ولدى 
المخابـرات الأمريكيـة جملة مختلفة من الصـور لهذا المفاوض 
المزعوم  قبل سـقوطها على يد قوات التحالف، وهذا يدل على 
ضعف القـوات الأمريكيـة والغربيـة الموجودة بأفغانسـتان 
مهما كانت حقيقة الجهة أو الجماعة التي قامت بهذا الاختراق 
الفضيحة بالنسـبة للقـوات الأمريكيـة والأفغانية مهما كانت 

الفرضيات التالية.
أولا: إذا تمـت هـذه العمليـة من طـرف القـوات الأمريكية 
مـن أجل بـث البلبلـة والخلافات فـي  صفوف حركـة طالبان 
وإظهارها للرأي العـام الأمريكي والدولي على أنها في طريق 
الانتصـار على طالبان وإيهام العالـم بأن هذه الحركة  لجأت 
لخيار التفاوض بعد شـعور قادتها بعدم القدرة على مواصلة 
القتـال، فالفضيحـة هنا أقوى وأعظم عندما تلتجئ لأسـلوب 
كهـذا متواضع وضعيف، وإن حدث ذلـك بتخطيط من جهات 

اسـتخباراتية، أو حركة طالبان نفسها  أو جماعات مقاومة أو 
غيرهـا فهو انتصار مدو بعد أن نجحت عملية الاختراق المذلة 
فهي إهانة وصفعة قوية جديـدة تتلقاها كل الأطراف النافذة 
فـي أفغانسـتان، وعلى رأسـها الولايـات المتحـدة الأمريكية 
صاحبـة الحـل والربـط هنـاك، رغـم أنهـا لا تسـيطر إلا على 
ولايـة واحدة مـن جملة 44 ولاية حدود أفغانسـتان. وفي كل 
الحالات يؤكد هذا القوة التي أصبحت عليها حركة  طالبان أو 
الجهات الداعمة لها في حين يبرز التخبط الأمني والعسـكري 
الأمريكي في «قمامة ملغمة» تتسع دائرة انفجاراتها يوما بعد 
يوم وسـتدفع أمريكا نتائج كل مـا يحصل بعد قرابة العقد من 

الفشل، والفشل الذريع.

*المحطة الثالثة:
قارة بين فكي رحى

بعد الذي حـدث ويحدث في القارة الآسـيوية وبالتحديد 
في أفغانسـتان وباكسـتان مـن صراعات دموية ها هي شـبة 
الجزيـرة الكورية تطلق فيهـا رصاصة الرحمـة على أمن تلك 
القارة التي أفسدها المفسدون في الأرض وزرعوا ألغام الفتنة 
والاقتتال الساخن والبارد بين دولها بالمناورات والضغوطات 
والتصريحات السياسـية المسـمومة التي أفرزت شـبه حرب 
عسـكرية بين الكوريتين، واحدة في الشمال شيوعية وأخرى 
في الجنوب رأسمالية، وبعد الذي حصل بينهما ستتركز معظم 
اهتمامات الـدول الكبرى الفاعلة والمواليـة لكوريا الجنوبية 
على مزيـد تضييق الخنـاق والضغط على جارتها الشـمالية 
وحلفائها وسـتتمركز حروب السياسـات الباردة وستصبح 
الاختـان ومـا حولهما مخـازن للسـلاح بأنواعه وسـتتجدد 
الصراعات أكثـر فأكثر، من أجل مزيد من الهيمنة والسـيطرة 
علـى مقـدرات وقـرارات الدولتـين وستنشـب خلافـات بـين 
روسـيا والصين من جهة وبين الولايات المتحدة وحلفائها من 
جهة أخرى، ومع مرور الأيام سـتتفاعل التحركات السياسية 
هنـاك وإن لـم تتعقلـن أمريـكا وتبتعـد عـن سياسـة العصا 
والجـزرة مـع دول القـارة وكسـر العظم سـيؤدي الأمـر إلى 
اندلاع حرب سـيكون وقودها الشـعبين الشـمالي والجنوبي 
وسـيمتد لهيبهـا إلى الدول المجـاورة وبذلك سـينفجر برميل 
بـارود فـي القارة بأسـرها لا يعلم أحـد بنتائجـه ومخلفاته، 
الجنوبيـة،  لكوريـا  المطلـق  الأمريكـي  الدعـم  بعـد  خاصـة 
وتصريحـات أوبامـا الأخيرة عند زيارتـه للمنطقة تؤكد ذلك 
وتشـدد أمريكا وتلاعب  سياسـتها في المفاوضات السداسية 
مع كوريا الشـمالية التي لم ولن ترضخ لمطالب وشروط  بلاد 
العم سـام المسمومة وستدفع بالاقتصاد الدولي المتهالك أصلا 
إلى قاع الهاوية، كما سـتتعطل كل حلـول القضايا الأخرى أو 
بالأحـرى سـتتضاعف الالام والمآسـي وربما أيضا ستنشـب 
حرب موازية في الشـرق الأوسـط في ظل التعنـت والعربدة 
الصهيونيـة التي تبحث عن حروب وأزمات في مناطق أخرى 
من أجل الانفراد بالمنطقة وتمرير كل مخططاتها العدوانية في 
ظل انهيار عربي شـامل وصمت شـعبي مطبـق على ما يجري 

في الأراضي المحتلة. 
كيـف لا ونحن تعودنـا منذ سـنوات على انتهـاء العام أو 

بداية عام جديد بحرب. وإلى محطات قادمة.

٭ إعلامي تونسي 

■ في ذكرى صدور قرار التقسـيم الذي يحمل الرقم (181) 
منذ ثلاثة وسـتين عامـا، وفي هذا اليوم الذي أسـماه المجتمع 
الدولـي فيما بعد يوم التضامن مع الشـعب الفلسـطيني لا بد 
مـن تقديم بعض الحقائـق التاريخية لهذه الأجيـال العربية، 
ولهذه الأجيال الفلسـطينية التي لا تكاد تعرف شـيئا مذكورا 
عن هذه المناسبة التي حدثت في مثل هذا اليوم من عام سبعة 
وأربعين، وقبل ستة أشهر ونيف من قيام الدولة العبرية على 
أرض فلسـطين عـام ثمانيـة وأربعـين، لا بد لهـذه الأجيال أن 
تعلم أنه في التاسـع والعشـرين من تشـرين الثاني/نوفمبر 
عام سبعة وأربعين وتسـعمائة وألف بذلت الولايات المتحدة 
الأمريكية قصارى جهدها لإقرار مشـروع تقسيم فلسطين إلى 
دولتـين.. وعلى الرغـم من أن هذا القرار الـذي حظي بأغلبية 
ثلاثة وثلاثين صوتا ضد ثلاثة عشـر، وامتناع عشـر دول عن 
التصويـت، هو قرار صادر عن الهيئـة العامة للأمم المتحدة لا 
عن مجلس الأمن الدولـي، إلاّ أنّ اليهود والصهيونية العالمية 
والولايات المتحدة قد اعتمدته أساسا لإقامة الدولة اليهودية 
في فلسـطين على مسـاحة تبلغ (56.5٪) تقريبا من مساحة 
البلاد في الوقت الذي كانت فيه الجالية اليهودية آنذاك تملك 
نحـو سـبعة بالمئة من المسـاحة الإجماليـة البالغـة (27009) 
كيلـو متـرا مربعا.. وفـي الوقت الـذي كان فيه عدد السـكان 
اليهود (560.000) خمسـمائة وسـتين ألفا من مجموع سـكان 
البـلاد البالغ آنذاك(1.690.000) مليونا وسـتمائة وتسـعين 
ألف ساكن، وفي هذا السياق يُشار إلى أن دافيد بن غوريون، 
كان يعتمـد على عامل الزمن من أجل وضـع اليد على ما تبقّى 
من فلسـطين، وعلى ما يمكن الوصول إليه من أرض العرب... 
وهـذا ما حـدث قبيل إنهـاء بريطانيا انتدابها على فلسـطين، 
وبعـد خروجهـا منهـا عندمـا احتـل اليهـود بقـوة السـلاح 
مناطق واسـعة من فلسـطين كانت مخصصـة للدولة العربية 
بموجـب قـرار التقسـيم.. وأصبحوا يسـيطرون علـى قرابة 
ثمانـين بالمئة من أراضـي البلاد يوم الخامس عشـر من أيار/
مايـو عام ثمانية وأربعين، إضافـة إلى افتعال عدد من المجازر 
بهـدف تهجير الغالبيـة العظمى من العرب الفلسـطينيين من 
ديارهم، والاستيلاء على ممتلكاتهم، وهذا ما حصل فعلا بعد 
تهجير قرابة ثمانمائة ألف فلسـطيني بقوة السلاح من مدنهم 
وقراهم.. ويشـكل هذا العـدد أكثر من سـبعين بالمئة من عرب 
فلسـطين آنذاك.. ويبلـغ تعداد اللاجئين الفلسـطينيين اليوم 

قرابة ستة ملايين لاجىء.
وعلـى الرغـم مـن أن الصهيونيـة العالمية كانت المسـتفيد 
الأول من قـرار التقسـيم.. وعلى الرغم من مـؤازرة الولايات 
المتحـدة لهـذا القرار قبـل التصويـت عليه وبعـد التصويت، 
إلا أنّ الولايـات المتحـدة قـد اقترحت في آذار من عـام ثمانية 
وأربعـين وضع فلسـطين تحت وصايـة دولية بدلا مـن تنفيذ 
قرار التقسـيم.. وذلك بسـبب رفض المسـلمين والعرب وكثير 
التـي  الشرسـة  والمقاومـة  القـرار،  لهـذا  الفلسـطينيين  مـن 
خاضوهـا منذ صـدوره ضد القوات البريطانيـة المنتدبة على 
فلسـطين، والقوات اليهودية التي تنسّق مع بريطانيا لتنفيذ 
هـذا القـرار.. وبسـبب خـوف الولايـات المتحدة مـن تعرّض 
مصالحهـا في المنطقة للخطر.. ولكنّ الحركة الصهيونية ظلت 
تضغط حتى تراجعت أمريكا عن هذا الاقتراح.. وعادت لتؤيد 

من جديد قرار التقسيم.
إنّ هـذه الدولة التي أقامها اليهود عـام ثمانية وأربعين قد 
توسـعت عام سـبعة وسـتين لتشـمل فلسـطين كلها ومناطق 
واسـعة مـن أرض العرب.. وهكـذا وقعت فلسـطين كلّها لأول 
مـرة فـي تاريخهـا تحـت احتـلال يهـودي اسـتيطاني يطلق 
علـى المدن والقـرى والجبـال والأنهـار والسـهول والوديان 
والمواقع الأثرية والدينية والتاريخيّة أسـماء قديمة يقول هو 
إنها عبريّـة، ويقول الفلسـطينيون إنها كنعانية أو يبوسـيّة 
(عربيّة قديمة).. ويذهـب معهم هذا المذهب كثير من المؤرخين 
وعلمـاء الآثار المحايديـن المنصفين.. وكانـت حكايتنا مع ضم 
القدس الشـرقية، عام سـبعة وستين إلى الشـطر المحتل عام 
ثمانيـة وأربعـين.. وحكايتنـا مـع: الاسـتيطان.. ومصـادرة 
الأراضـي.. وهـدم البيـوت.. واقتـلاع الأشـجار.. وتلويـث 
البيئة.. ونهب المياه.. وغلاء الأسـعار.. وغسـل أدمغة الناس 
والاعتقـال  والتعذيـب..  والسّـجون،  الشـباب..  ما  سـيّ ولا 
الإداري.. واعتقـال الأطفال.. والأحكام العسـكرية.. وقوانين 
الطـوارىء.. ونشـر الفسـاد.. وقلـب الحقائـق.. والتلاعـب 
بالتاريـخ والجغرافيا.. لقد بات واضحـا أن الهدف هو تهويد 
الأرض المحتلـة عام سـبعة وسـتين، والقضاء على الإنسـان 
العربي الفلسطيني وتصفيته نفسيّا وجسديّا وفكريّا.. وشلّ 
طاقاته وقدراته.. وقهره.. وحصر همه في الحصول على لقمة 

العيش في أحسن الأحوال.
لقد رفض كثير من الفلسـطينيين قرار التقسـيم عام سبعة 
وأربعـين، كمـا رفضـوا قيـام «إسـرائيل» علـى الجـزء الأكبر 
من فلسـطين عـام ثمانية وأربعـين.. وعبّروا عـن رفضهم هذا 
بالمقاومـة المسـلحة الشرسـة التـي خاضوهـا ضـد القـوات 
البريطانيـة واليهودية على أرض فلسـطين.. كما رفضت ذلك 

شـعوب العالمين العربي والإسـلامي.. وكثير من الأنظمة التي 
كانـت قائمة آنـذاك.. وقد ظلت المنطقة كلّها مسـرحا للحروب 
والمعارك والأحداث الدامية منذ تلك الأيام وحتى أيامنا هذه.. 
ومع أن كل أطراف الصراع كانت ولا تزال تعلم جيدا أن شعب 
فلسـطين كان ضحية مؤامرة رهيبة منذ صدور وعد بلفور في 
الثاني من تشـرين الثاني عام سبعة عشر وتسعمائة وألف.. 
وأنه اسـتُهدف للاقتلاع والتهجير مـن أرض آبائه وأجداده.. 
وأُجبـر علـى النـزوح عن وطنـه والعيش فـي المنافـي وديار 
الغربـة منـذ أكثر مـن اثنين وسـتين عامـا.. أقول علـى الرغم 
مـن معرفة الدنيا كلها بما جرى لشـعب فلسـطين، إلا أن أحدا 
لم يفعل شـيئا حتـى الآن من أجـل إعادة الأمور إلـى نصابها 
والحق إلى أصحابه.. وعلى الرغم مما يفعله هؤلاء المحتلون 
بمـن بقـي مـن الفلسـطينيين علـى أرض الوطـن مـن تقتيـل 
وتعذيـب وتجويع وعـزل وإهانـة واعتقال واعتـداء وإذلال 
وحصـار.. ومـا ينتج عن ذلك كله وكثير غيـره مما لا يُرى ولا 
يُقال مـن تدمير كامل للاقتصاد، وتشـويه للأوضاع الصحية 
والتعليميـة والاجتماعيـة.. وتعهيـر لـكل المبـادىء والقيـم 
والمثل العليـا.. وتحطيم للأطفال الذين كثيـرا ما رأوا آباءهم 
يضربـون ويهانـون وأصبـح زادهـم اليومي آبـاء يُضربون 
ويُهانـون وأحيانا يُقتلـون أمامهم بدم بـارد.. وكثيرا ما رأوا 
أمهاتهم وهـن يتعرضن لكل ألـوان الإهانـة والعري والجوع 
والموت عنـد الحواجز وغير الحواجز.. وكثيـرا ما رأوا زملاء 
وأقرانا تتناثر أشـلاؤهم لتملأ الدنيا دما وهلعا وفزعا وخوفا 
ورعبا وحقدا أسـود تكفي شحنة منه لتدمير الحياة على هذا 
الكوكـب.. نقول: على الرغم من هذا كلـه إلاّ أن أحدا لم يتقدم 
حتـى الآن لإنقـاذ هذا الشـعب: شـبابه، وشـيبه، ونسـائه، 
وأطفاله، ومصالحه، وحرياته، وكل أوجه حياته اليومية من 
الانهيار والتلاشـي والزوال.. وردود الفعل اليائسة كلما كان 

ذلك ممكنا.
القضيـة  هـذه  إن  القـول  مـن  بـد  لا  الذكـرى  هـذه  وفـي 
الفلسـطينية التي تريد لها أطراف كثيرة أن تتلاشـى وتزول 
دون أن يحصـل الفلسـطينيون علـى شـيء مـن حقوقهم لن 
تتلاشـى، ولـن تـزول، ولـن ينسـى شـعب فلسـطين العربي 
شـيئا مـن حقـه في بـلاده فلسـطين، وسـوف يظـل كثير من 
العـرب، وكثير من الناس فـي هذا العالم يعملـون إلى جانب 
الفلسـطينيين الذين يصرون كل الإصرار على عودة حقوقهم 
المشروعة في بلادهم فلسطين إلى أن تعود تلك الحقوق كاملة 

غير منقوصة.

٭ كاتب من فلسطين

■ في الطريق إلى رام الله، تشعر للحظة 
ما كــم أن أمريــكا رائعة، وكم أن الشــعب 
الأمريكي شعب محب للشعب الفلسطيني 
وداعم لآماله وتطلعاته، عشرات اللافتات 
الضخمة التي تملأ شــوارع الضفة الغربية 
تتحــدث عــن الإنجــازات العظيمــة التــي 
حققتها الوكالــة الأمريكية للتنمية الدولية 
المعروفــة بـ «اليو أس أيد»، إنجازات رائعة 
في مجــالات الأمــن والتنميــة والاقتصاد 
والحكم والصناعة والثقافة وغيرها، حتى 
يخيل لك للحظة ما أن أمريكا دخلت بيوتنا 
ونامــت علــى أســرتنا وأعطتنــا جرعات 
مجانيــة لمضاجعــة الوهم حتــى لا ننجب 

الحقيقة المرة.
ما الذي يحدث فــي البلد؟ هل أصبحت 
أمريــكا علــى حــين غــرة حارســة لأحلام 
الشــعوب؟ من يحكم من؟ وهل الـ»يو أس 
أيد» حكومة ظل للشعب الفلسطيني تقدم 

له الخدمات على كافة الأصعدة؟ 
صــور  اللــه  رام  إلــى  الطريــق  فــي 
لفلســطينيين مبتســمين تحملهــا لافتــات 
الـ»يــو أس أيــد» المنتشــرة فــي كل مكان، 
أطفالا ونســاء ورجالا، ترتســم البســمة 
علــى شــفاههم، ابتســــامة فلســـــطينية 
بنـــكهة أمريكـــية، نكهة التمويل الســخي 
لإنعــاش المــوت الســريري فــي الــحالــة 
الفــلســـطينية، تجميل الميت المذبوح بقليل 

من «الماكياج».
في غزة تســقط القنابــل الأمريكية على 
رؤوس الأطفــال، وهنــا يبتســم البعــض 
عرفانــاً لهــا ولدولاراتهــا الخضــراء، هل 

أصبحت ثقافتنا خضراء بلون الدولار؟ في 
العراق تدك البيوت بالصواريخ الامريكية، 
وهنا نتســابق على «بروبوزالات» تمويلية 
لجلــب الدعــم واســتدرار رحمــة أمريــكا 
العظيمة، هل أصبحت أمريكا رب الســلام 
والقتــل  بالحواجــز  محاصــر  بلــد  فــي 
والحصار والفيتو الامريكي؟ هل أصبحت 
أمريــكا هبة اللــه للفلســطينيين الجوعى؟ 

ربما!
الـ»يــو أس أيــد»  ســيقول البعــض ان 
مؤسســة أهلية لا أهــداف سياســية لها، 
أو أنها مؤسســة إنســانية تعنى بالمواطن 
لا  أنــه  أو  المقهــورة،  والشــعوب  الجائــع 
ضير من الضحك علــى ذقون «الأمريكان» 
وسرقة أموالهم، سيقولون ما يقولون من 
وهم يســوغ هــذا الجحيــم الامريكي الذي 
ينصب علــى رؤوس أطفالنا في كل مكان، 
لن أصدق أنا بالطبــع، ولن يصدق كل من 
يملــك ذرة وعــي أن أمريــكا أصبحــت في 
لحظــة تاريخية حاضنة الســلام والحب، 
وأنهــا «ســانتاكلوز» الجديد الــذي يقدم 
الهدايا لأطفال فلســطينيين فقدوا آباءهم 
شــهداء او أســرى بــأدوات امريكية وأيد 

صهيونية.
ســأحاول أن أقنع نفســي بذلك، ولكن! 
كيــف ســنقنع الفتيــة الفلســطينيين وهم 
هــذه  ويــرون  مدارســهم  مــن  يخرجــون 
اللافتات كل يوم بأن أمريكا لا تقدم الهدايا 
للشعب الفلســطيني؟ كيف سأقنعهم بأن 
ــت مضاجعهــم فــي  الطائــرات التــي قضَّ
مدن الضفة الغربية وهدمــت البيوت على 
رؤوســهم هــي طائــرات أمريكيــة؟ كيف 
وكيــف وكيــف، أنــا أدرك أنَّ التاريــخ لا 
يرحــم، ولكنَّ أطفالنا بحاجــة إلى انتباهة 
منــا والتفاتة صادقة إلى حجــم التخريب 

الــذي بدأ يغــزو وعيهم، التزييــف المتعمد 
لحقيقة أن أمريكا هــي العدو اللدود لآمال 
الشــعوب المقهورة في هــذا العالم، أمريكا 
القنبلــة النووية الأولــى، وملايين الاطنان 
مــن الديناميــت والصواريخ علــى كابول 
وبغــداد لا يمكــن أن تكــون صديقة لأحد، 
ولا يمكن للشــعب الأمريكــي الذي يصفق 
للإدارات الأمريكيــة المتعاقبة ويدعم دولة 
الاحتــلال فــي جرائمهــا يمكــن أن يكــون 
رحيمــا ويقدم الهدايا لأطـــفال فلســطين، 
هذه الخطــــة الأمريكية لغزو ثقافتنا تبدأ 
من تشــويه وعي أطفالنا الذين سيكبرون 
الآن وهــم أوفيــاء لأمريــكا التــي بنت لهم 
المدارس وعبدت لهم الطرقات وأرســـــلت 
آباءهــم إلى نزهــات فندقية فــي عواصم 
العالــم، جيل كامل ســيكون مؤمنــاً تماماً 
بــأنَّ أمريكا لــم تعــد صديقــة للحكومات 
للإنســانية  منــارة  أصبحــت  بــل  فقــط، 

والعدالة الاجتماعية.
أيــن دور المثقفين الفلســطينيين من هذا 
الغــزو الرحيــم؟ غــزو الإعــلام والتمويل 
وتشــويه الحقائق، قد أســتطيع أن أكتب 
وأنــا أعلــم أنني لــن أغيــر فــي حقيقة ما 
يحدث، ولكننــي على الأقل أســتطيع الآن 
أن أُعلّــق لوحة كبيرة في بــــاحة منــــزلي 
الصغيــرة ليراها طـــفــلاي الصغيران كل 
يوم، وأن أرسم عليها صورة قنبلة وأكتب 
 made in  » الانكليزيــة  باللغــة  تحتهــا 
America « وبالعربية «هدية من الشعب 
الأمريكــي» وطبعــا لــن أنســى أن أضــع 
أيضا صــورة الطفلة هدى أبــو غالية التي 
فقدت عائلتها على شــاطئ غــزة بالهدايا 

الأمريكية ...

٭ كاتب وشاعر فلسطيني 

■ انتهت قمة الناتو في لشبونة الأسبوع المنصرم بعد أن انعقدت 
فـي أجواء غائمة، أفاقها مقلقة للغرب بسـبب الأزمة المالية التي تهز 
أركان الاقتصاد الغربي، والتي تؤشر الى نهاية الهيمنة الغربية في 
العالم التي دامت منذ القرن التاسـع عشـر الى يومنا هذا. وبحسب 
الاعـلام فقد تم انعقـاد هذه القمة لمناقشـة خطط لبـدء الخروج من 
أفغانسـتان ونقل المسـؤولية الأمنية الى الأفغان بحلول عام 2014، 
اضافه الى مناقشة الدرع الصاروخية مع روسيا التي يغريها الغرب 
للانضمـام الى حلفه الأطلسـي، وكذلك مناقشـة الإرهاب والإرهاب 

الالكتروني والهجمات الصاروخية.
لكن الأمين العام للحلف اندرس فوغ راسموسن الذي ألقى جدول 
أعمـال القمـة هذه فـي افتتاح جلسـة الليلـة الثانية، عـاد الى هذه 
النقاط في صحيفة «الفايننشنال» ليؤكد ان الخروج من أفغانستان 
ليـس أكيـدا، وهـو يتعلـق بقـدرة حكومة الاحتـلال الأطلسـي، أي 
حكومة كرزاي على تأسـيس جيش وتدريبه لمكافحة الإرهاب الذي 
هـو تحد عالمي وأهمية اسـتراتيجية عالمية وبـدون ذلك فان الحلف 

سيواصل مهامه القتالية في هذا البلد. 
ان تصريحـات الأمـين العام لحلف الأطلسـي تشـبه تصريحات 
العسـكريين الأمريكيين حول الانسـحاب من العراق، التي نسـمعها 
منذ سـنوات والتـي هي مجرد تضبيـب اعلامي موجه للـرأي العام 
الأمريكـي والغربـي لامتصـاص النقمة والاحتجاجـات ضد حروب 
حلـف  أكاذيـب  وراء  والحقيقـة  للسـقوط.  الآيلـة  الإمبراطوريـة 
الأطلسـي وقادته هو ان هذا الحلف سيسـتمر بالاحتلال والحروب 
الى عقـود أخرى لفـرض الهيمنة على الشـرق الأوسـط وبالأخص 

العراق وفلسـطين وأفغانسـتان ولن يخمد أسـلحته بسـهولة ضد 
المنطقة العربية الا بالمقاومة لمشـاريعه. القمة الأطلسـية التي عقدت 
تحت شـعار إحياء حلف شمال الأطلسي الذي أسس لمحاربة النفوذ 
الشـيوعي عقب الحرب العالمية الثانية في أوروبا فقط ، تعلن اليوم 
أنها صادقت على إسـتراتيجية جديدة لعشـرين عاما لحروب تشن 

خارج حدود أوروبا مؤكدة ان هذه الحروب لن تقتصر على إيران.
ان قمة لشـبونة لا تشبه القمم الأخرى لحلف الأطلسي فهي تعقد 
فـي فترة مفصلية من تاريخ العالم أجمـع، وبالأخص تاريخ أووربا 
والغرب. فالهيمنة التي تمتع بها الغرب لأكثر من قرن هي في طريقها 
الى الأفول اذا لم تكن قد بدأت فعلا وبشـكل متسارع لكي تنتقل الى 
الصين التي تندفع بقوة اقتصادية هائلة، حيث احتلت المركز الثاني 
فـي الإنتاج العالمي بعد الولايات المتحـدة مزيحة اليابان من أمامها. 
الأزمـة الاقتصادية الرأسـمالية تضـرب اقتصاديات أوروبا بشـدة 
وتهـدد بانهيـار عملة اليورو وباسـتبدالها، وتعلن اليـوم دول مثل 
اليونـان وايرلندا إفلاسـها وعلـى الطريـق ايطاليا وربما فرنسـا، 
وهـذه الأزمـة غير قابلـة للحل على المسـتوى القريب او المتوسـط، 
حسـب خبـراء اقتصاديـين لأن حلهـا يحتاج الـى تغيـرات بنيوية 
يرفضهـا النظام البنكي الرأسـمالي رفضا قاطعـا. ولذلك لن يتنازل 
الغرب الأطلسي عن مكانته هذه التي نظر لها المحافظون الجدد وما 
يزالون ناصحين الادارات الأمريكية المتعاقبة باحتلال منابع الطاقة 
العالميـة الموجودة في الشـرق الأوسـط. فـي قمة لشـبونة التحقت 
الـدول الأوروبية المنضمـة الى الحلف الأطلسـي بالولايات المتحدة 

وعقدت شـراكة عسـكرية للتعاون مع الولايات المتحـدة للمحافظة 
علـى احتـلال العـراق ولوضـع اليـد بشـكل كامـل علـى المخـزون 
الاحتياطي لنفط العراق، ربما الأول في العالم اليوم وليس الثاني، 

بعد انتهاء عقد الهيمنة على نفط المملكة السعودية.
ان استراتيجية لشبونة الجديدة لا تعني لا اليابان ولا موزمبيق، 
بـل هي اسـتراتيجية تخص الشـرق الأوسـط. تخص العـراق أولا 
وفلسـطين وأفغانستان وكل دول الشرق الأوسـط التي يراد لها ان 
تكون تحت حكم الحلف الأطلسي الصهيوني لمئة عام، على حد قول 
جـون ماكين المرشـح الجمهوري السـابق. العشـرون سـنة القادمة 
هي مخطـط لكيفية الإجهاز على المقاومة العربية والإسـلامية تماما 
للاسـتمرار باحتلال العراق وأفغانسـتان وإتمام احتلال فلسـطين 
واحتواء إيران وكسـر شـوكة أي مقاومة ليس فقط في هذه الدول، 
بل حتى في الـدول التي توجد فيها معارضات ومقاومات سـلمية- 
مقاومـة الانترنـت- فـي أوروبـا وغيرها مما تسـميه قمة لشـبونة 
إرهاب الانترنت. ان دعم حكومات منصبة كشـرطة للمحتل واغراء 
آخرين بالدخول في عمليات سياسـية لتسهيل الهيمنة على العراق 
وأفغانستان وفلسطين، هي مطالب أطلسية وليست مطالب شعوب 
هـذه البلدان، وقد طلب اوباما في هذه القمة مـن كل الدول التزامها 
الدائم بمسـاعدة أمريكا بهذا الشـأن، أي مسـاعدة حكومات المحتل 
ودعمهـا بما فـي ذلك الجامعة العربية التي تريـد عقد قمة لها بحجة 
دعـم الشـعب العراقـي، فيما رأينا حـدود هذه الحكومـات المنتخبة 
ـ ديمقراطيـا- وكيـف ان المحتـل يتصـرف بمـا يتـلاءم ومصالحـه 

وليـس مصالح الشـعب العراقـي او الأفغاني، كما حصـل أخيرا في 
الانتخابـات العراقيـة وأبعـاد القائمـة الفائزة التي أتت نفسـها مع 

المحتل ومصير سلطة محمود عباس في فلسطين المحتلة.
 لقد شاركت جميع الدول العربية من دون استثناء بإزاحة العراق 
كبلد له ثقل أساسـي في الشرق الأوسط، خاصة العربية السعودية 
ومحميات الخليج الأخرى مهمشـة أكثر وأكثر الجـزء القليل للكتلة 
العربيـة، مـن دون ان تقوم هي بتقديم بديل يتناسـب مع المتغيرات 
الإقليمية والعالمية المسـتجدة. لقد رافقت المملكة سياسات الولايات 
المتحدة والغرب الى أقصاها في الشـرق الأوسـط ودفعت فاتورات 
الحـروب علـى المنطقة للأسـف مـن دون أي مقابل بسـبب علاقاتها 
التاريخيـة التي تربطها مـع الولايات المتحدة واسـتثماراتها المالية 
الضخمـة فيها، لكـن اليوم هناك قوة كبيرة تشـكلت وقوى اصغر لا 
ترتبـط بها المملكة ولا دول الخليج بوشـائج عميقـة مثلما هو الحال 
مع الولايات المتحدة تمكنها ان تؤسـس لعلاقات ثنائية أكثر توازنا 
منـه مع الولايات المتحدة والغرب، الذي اعتاد على كرم غير محدود 
وعلى صمت وموت تام لأي رد فعل على كل حروبه ووحشـيته ضد 
العالم العربي، سواء في العراق او فلسطين او لبنان. فهل ستتمكن 
المملكة وكانتونات الخليج من التنسيق مع بعضها، او حتى مع تركيا 
وإيران لوضع إسـتراتيجية لعشـرين عاما جديـدة تتهيأ فيها دول 
العالـم المهمـة للانتقال الى عالـم آخر؟ أم أنها ستسـتمر في مواقفها 
الأطلسـية التي تسمح بالاسـتباحة لهذا الشرق الأوسط المدمى منذ 
قرن بسـبب سياسـات الغرب المهيمنة؟ هل سـتتجرأ هذه الدول كما 

تفعـل غيرها مثل ألمانيا بالطلب بتقاسـم القوة في الهيئات الدولية، 
مثل مجلس الأمن وهي من يملك احتياطي الطاقة العالمي الأكبر؟ هل 
سـتبقى هذه الدول على سـيادتها ناقصة بحجـة ان الغرب يحميها 
من دون ان تؤسـس لدول وطنية لها تأثيرهـا الفاعل في الدفاع عن 
الأمـن الوطنـي والقومـي ولـو بالحد الأدنـى، أم ان ذلـك أصبح في 

مستوى الغاية التي لا تدرك؟  
ربمـا يتحتم علـى المقاومة العراقيـة وعلى غيرها فـي المنطقة ان 
تكون لها استراتيجية تتلاءم مع استراتيجية قمة لشبونة وأوضاع 
حلف الأطلسـي الاقتصادية والهزائم العسـكرية المحبطة والموجعة 
والقاتلة للقوات العسكرية الغربية في أفغانستان، اذ ان دول حلف 
الأطلسـي لن تصمد وهي في هذه الأزمة الاقتصادية أمام اسـتنزاف 
مسـتمر للمصاريف العسـكرية والبشـرية. قمة لشـبونة ستستمر 
بخطط سـبق لواشـنطن ولبعض الدول الأوروبيـة المتحالفة معها 
بالتصريـح بها، وهـي تخفيض القوات العسـكرية وإحلال المرتزقة 
محلهـم للقيـام بإعمـال الفتنـة والتفجيـرات والإرهـاب والتطهير 
بانواعة بمسـاعدة ميليشـيات محليـة مدفوع أجرها مـن حكومات 
الاحتـلال، وتضييـق الخناق على السـكان بشـتى الطـرق وتهجير 
اكبر عدد منهم الى غير عودة واستقدام مهاجرين، سواء من الكيان 
الصهيونـي او مـن أكـراد الـدول المجـاورة لمعاونـة قـوات الاجرام 
الأطلسـية في اسـتتباب الأوضـاع بالطريقـة التي تناسـبها. يلعب 
الغرب الأطلسـي الرأسـمالي مصيره في الشرق الأوسط لذلك رص 
صفوفه في لشـبونة فهل سـترص المقاومة العربية والإسـلامية في 
العراق وفلسـطين وأفغانسـتان ولبنان وعلى طـول العالم العربي 
صفوفهـا وتجهـض حلمـه لتحقق حلم شـعوب المنطقة فـي الحرية 

وقلع جذوره من أرضنا الى الأبد.

٭ كاتبة من العراق تقيم في فرنسا

زهير أندراوس٭عبد الستار العياري٭

أحمد الأشقر ٭عدنان السمان٭

ولاء السامرائي٭

مدارات
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم
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■ فـي انتظـار أن يبرهـن موقـع «ويكيليكـس» عـن 
مصداقيـة أعلـى (كما، على سـبيل المثال، حين سينشـر 
برقيـات الدبلوماسـية الأمريكيـة عـن شـهرَيْ تمـوز/ 
يوليو وآب/ أغسطس 2006، سنة العدوان الإسرائيلي 
الوحشـي علـى لبنـان؛ أو برقيـات الحـرب الوحشـية 
الأخـرى ضـدّ قطاع غـزّة، نهايـة 2008)، مـن الإنصاف 
اسـتذكار واحد من أشـرس، وأصدق نقّـاد الإمبريالية 
الأمريكية المعاصرة: شـالمرز أشـبي جونسون (1931 ـ 

2010)، الذي رحل عن عالمنا قبل أيام. 
جونسـون ـ الـذي كان أسـتاذاً بـارزاً فـي جامعـة 
كاليفورنيـا، سـان دييغـو، ورئيسـاً لـ»معهـد أبحـاث 
ـ  الصينيـة»  الدراسـات  و»مركـز  اليابـان»،  سياسـة 
وضع ثلاثة من أعمق الأعمال التي تسـتهدف تمحيص، 
للإمبراطوريـة  الوخيمـة  العواقـب  فضـح،  وبالتالـي 
الأمريكيـة: «ردّ الصاع: أكلاف وعواقـب الإمبراطورية 
الأمريكيـة»، «ضرّاء الإمبراطورية: النزعة العسـكرية، 
الكتمـان، ونهايـة الجمهوريـة»، و»نيميسـيس: الأيام 
الأخيـرة للجمهوريـة الأمريكيـة». ولعلّ العمـل الأخير 
هو التحليل الأعمق والأشـجع والأشـدّ قتامة لانحطاط 
الديمقراطيـة الأمريكية فـي ولايتَيْ الرئيـس الأمريكي 
جـورج بـوش الابن، رغـم أنّ أفـكار جونسـون تندرج 
ضمـن تيـار عريض ناقـد، مـن مواقع ونظريـات جيو ـ 
سـتراتيجية ومشـارب إيديولوجيـة متباينـة، للنزعة 
عهـد  فـي  تبلـورت  التـي  العسـكرية  ـ  الإمبراطوريـة 
الرئيـس الأمريكـي الأسـبق رونالد ريغـان، وتعاظمت 

فبلغت ذروة قصوى في ظلّ الإدارة السابقة.
وعلـى امتـداد فصول هـذه الأعمـال الثلاثـة، ذكّرنا 
أنّ  التاريـخ:  دروس  أقسـى  مـن  بواحـد  جونسـون 
بـين أشـدّ خلائـط السياسـة خطـراً، وشـذوذاً وغرابة 
وانعـدام اسـتقرار، هذه الخلطـة التالية التي تعيشـها 
الولايـات المتحـدة في مسـعاها لأن تكون، فـي آن معاً، 
ديمقراطيـة داخليـة وإمبرياليـة خارجيـة. لكـنّ جديد 
جونسـون، الذي ميّزه عن سـواه، كان واسـع النطاق 
ومتشـعباً مـن جانـب أوّل، ومنغمسـاً أكثـر فـي تحليل 
العلاقـة الطرديـة بـين صعـود الإمبراطوريـة خارجياً 
وتآكل الديمقراطية داخلياً، وذلك رغم انكسـار الأحلام 
والانفـراد  الكونيـة،  الهيمنـة  بـوش:  لإدارة  الكبـرى 
بموقـع القوّة الأعظم والأوحد خارجياً؛ وهيمنة الحزب 
الجمهـوري فـي الداخـل، طيلـة جيـل كامـل قـادم على 
. النصف الخارجي من الحلم يتبخّـر كلّ يوم، في  الأقـلّ
العراق وأفغانسـتان؛ والنصف الداخلي تبخّر بالفعل، 
فـي أعقـاب انتخابات تجديـد الكونغـرس الأخيرة في 
عهـد بوش، ولم يطمئن الجمهوريـين تماماً في التجديد 

الأخير.
«أوديسـة  يسـمّيه  مـا  اسـتكمال  مشـروع  وضمـن 

تحليـل» الإمبراطوريـة الأمريكيـة، أجـرى جونسـون 
مجموعـة أبحاث حول شـبكة من 737 قاعدة عسـكرية 
إلـى  (واسـتناداً  العالـم  فـي  وهنـاك  هنـا  أمريكيـة 
إحصائيـات وزارة الدفـاع الأمريكيـة ذاتهـا)، فاتضح 
له التالي: مع اسـتثناء العراق وأفغانسـتان (وتخيّلوا 
دلالة هذين الإسـتثنائين!) تنشـر أمريكا أكثر من نصف 
مليون جندي أو جاسوس أو متعاقد أو تابع، في قواعد 
عسـكرية داخـل أراضـي أكثـر مـن 130 بلـداً، معظمهـا 
خاضعـة لأنظمة دكتاتوريـة لا رأي البتـة لمواطنيها في 

إقامة تلك القواعد.
وهنا مثال شهير على سياسة نشر القواعد العسكرية 
طبقاً لمفهوم إمبريالي محض: خلال الـ 61 سـنة الماضية 
تخندق الجيش الأمريكي في جزيرة أوكيناوا اليابانية 
الصغيـرة، فأقـام فيهـا 37 قاعـدة، ونشـر 17,000 مـن 
مشـاة البحريـة فـي الفرقـة الثالثـة، بحيـث صـارت 
الجزيرة بمثابة المنشـأة العسـكرية الأمريكية الأضخم 
في شـرق آسـيا. ولقـد ارتكب أفـراد الجيـش الأمريكي 
عشـرات أعمـال الاغتصـاب والجريمة وتلويـث البيئة 
وحوادث الطرق، وتسـببت هذه في تظاهرات احتجاج 
واسـعة في الجزيرة وعلى امتداد اليابان، لكنّ القاعدة 
ظلّـت على حالها من حيث العـدد والعدّة، بل حدث أنها 

تزايدت وتفاقمت آثارها الكارثية.
عُرفـت باسـمها المختصـر «ردّ  وثلاثيـة جونسـون 
يناسـب  العنـوان  لأنّ  ليـس   ،Blowback الصـاع» 
مـزاج الغطرسـة العسـكرية والنزوعـات الثأريـة لدى 
الحالمين بالإمبراطوريـة الأمريكية وصانعـي قراراتها، 
فحسـب؛ بـل لأنهـا أيضاً مفـردة شـائعة لدى أوسـاط 
ية  الإسـتخبارات الأمريكية، وفي قطاع العمليات السـرّ
تحديداً. فالمفـردة لا تعني الانتقام ممّـا حاق بالولايات 
المتحـدة مـن أذى علـى يـد جهـات معاديـة، أيـاً كانـت 
عقائدها وتكويناتها وأصولها ووسائلها، بقدر ما تعني 
عمليات الثأر الخارجية السرّية المنظمة، غير القانونية 
وغيـر المشـروعة والمحرّمة دوليـاً؛ وطبقاً للتشـريعات 
الأمريكيـة ذاتهـا، التي يتـمّ إخفاؤهـا تماماً عـن الرأي 

العام والجمهور.
تنـدرج  الصـاع»  «ردّ  لوائـح  رأس  فـي  وبالطبـع، 
عمليـات إسـقاط الحكومـات الشـرعية التـي يبغضها 
البيـت الأبيـض لألف سـبب وسـبب، وتدريـب ضباط 
«شـبه  («حليفـة»،  أخـرى  بلـدان  مـن  الإسـتخبارات 
حليفـة»، أو حتـى معاديـة لأمريـكا فـي العلـن واللفظ 
فقط) على تقنيات إرهاب الدولـة، وتزوير الإنتخابات 

في البلـدان التي تنـذر بصعود قوى معاديـة للمصالح 
الأمريكيـة، أو افتعال أزمات اقتصاديـة أو اجتماعية أو 
سياسية تزعزع اسـتقرار البلدان المستهدفة، فضلاً عن 
تنظيم عمليات الإغتيال مباشـرة أو عن طريق وسـطاء 
عمـلاء... ويقـول جونسـون: «إنّ حقيقـة إبقـاء تلـك 
العمليات سرّية، في البدء على الأقلّ، تعني أنّ انكشاف 
العمليـة الثأرية ـ كما حدث على نحو اسـتعراضي بعد 
ـ يجعـل الجمهـور الأمريكـي عاجـزاً عـن   2001/9/11
وضـع الأحداث في سـياقاتها. وليـس مفاجئـاً، إذاً، أنّ 
الأمريكيـين يدعمون أفعـال الإنتقام الفورية السـريعة 
الهادفـة إلـى معاقبـة المذنبـين، الفعليـين أو المزعومين. 
ولا تقـوم برهة الإنفلات الثأرية تلـك إلا بتعبيد الأرض 
لجولة جديدة من ردّ الصاع». وسـواء شاء الأمريكيون 
أم أبوا، يسـاجل جونسون بشـجاعة لافتة، فإنّ العالم 
خـارج المحيـط يراهـم متورطـين فـي، أو علـى الأقـلّ: 
صامتـين عـن، الفظائـع الرهيبـة التي جرت في سـجن 
«أبـو غريب» العراقـي، وفي قاعـدة «باغـرام» الجوية 
في كابـول، وفي سـجن غوانتانامو، فضـلاً عن انتهاك 
المخابـرات الأمريكية للقوانين الدولية وإقامة المعتقلات 
الطائـرة والسـجون السـرّية. وحـين شـرع الرجل في 
كتابة الجزء الثالث من السلسـلة، لم يكن لديه شكّ في 
أنّ الحفـاظ علـى هذه الإمبراطوريـة الخارجية لا بدّ أن 
ينعكس داخلياً فينتقص ممّا تبقّى ـ حسب تعبيره ـ من 
ديمقراطية أمريكية، ولعلّه سـيفضي فـي نهاية المطاف 

إلى «دكتاتورية عسكرية، ولكن ذات طابع مدني»!
ولكـي لا يبدو هذا التحليل القـاتم ضرباً من التهويل 
والمبالغـة، يرسـم جونسـون المشـهد التالـي الـذي لا 
ينطوي على أيّ تهويل أو مبالغة: ثمة خليط من جيوش 
هائلة منتشـرة خارج البلاد، موضوعة في حالة حرب؛ 
واعتمـاد اقتصـادي متزايد على المجمّعـات الصناعية ـ 
العسكرية، وتصنيع الأسلحة خصوصاً؛ وإنفاق خرافي 
على القواعد العسكرية، مع تضخّم هائل غير مسبوق في 
ميزانية البنتاغون؛ إذا وضع المرء جانباً ذلك الإنتشـار 
السـرطاني لنفوذ وصلاحيـات وزارة الأمـن الداخلي، 
والتدمير المنظم لبنية الحكم الجمهوري لصالح رئاسـة 
إمبرياليـة أكثـر فأكثر. ولا يتردد جونسـون فـي إنذار 
أبنـاء جلدته: «نحن علـى حافة خسـران ديمقراطيتنا 

مـن أجل الحفاظ على إمبراطوريتنا. وحين تسـير الأمّة 
على هذا الـدرب، فإنّ الديناميات التـي تنطبق على كلّ 
الإمبراطوريات السـالفة لا بدّ أن تنطبق علينا: العزلة، 
الإفراط في التوسـع، توحيد العناصر المحلية والكونية 

المناهضة للإمبريالية، والإفلاس في الختام».
وبالطبـع، لا يتعفف جونسـون عن اسـتخدام كلمة 
«النهايـة»، مراراً في الواقع، وفي العناوين ذاتها أيضاً: 
ليسـت هـذه نهايـة الإمبراطوريـة وحدهـا، بـل نهاية 
الجمهوريـة معها، سـواء بسـواء. ونعـرف أنّ التاريخ 
يضـرب أمثلـة على قـوى عظمى لمسـت في ذاتهـا قدرة 
خارقة على قيادة الكون، بإلهام من الله أو هبة خالصة 
مـن القـدر، كما سـيقول قـادة تلـك القوى وفلاسـفتها. 
في القـرن الأول قبل الميلاد رأى شيشـرون أنّ الشـعب 
الرومانـي يتحمـل مسـؤولية رعايـة الكـون وفـرض 
القانـون الرومانـي علـى «الشـعوب البدائية»، سـواء 
بالإقناع أو بالإكراه؛ وتلك مرحلة حفظها التاريخ باسم 
«السـلام الروماني». الإمبراطوريـة البريطانية كانت، 
من جهتهـا، بمثابة «عبء الرجل الأبيض، الذي فرضته 
يـد التاريخ الجليلة»، كما سـيهتف الشـاعر البريطاني 
الكولونيالـي روديـارد كبلنـغ. مواطنه جـورج أنوين 
كتـب التالي في توصيف السـلام البريطاني: «إنّ حسّ 
الإمبراطوريـة ملائـم لمـزاج الإنكليـزي، لكـنّ ضميـره 
السياسـي ينفر منه. ماذا في وسـعه أن يفعل؟ لا مهرب 
لـه من قبول هذا الواجب الأعلى الذي فرضه الله، وهذا 

الشرف الذي أسبغه القدر».
بيـد أنّ إمبريالية الولايات المتحـدة كانت منذ البدء 
حالة اسـتثنائية فـي بواعثها وأهدافها، رغـم أنها ظلّت 
بدورهـا «واجبـاً لا يجـوز التوانـي عـن القيـام بـه»، 
و»هبـة من اللـه»! محلّل أمريكـي ظريف لـم يتوان عن 
الشـكوى من هذا العـبء المقدّس في تحليله لما يسـميه 
«الإمبراطورية بالصدفة العمياء». يكتب أرنولد ستيل: 
«علـى النقيـض مـن رومـا، إمبراطوريتنا لـم تلجأ إلى 
اسـتغلال أطرافها وشـعوبها. على العكس تماماً، نحن 
الذين استغلتنا الشعوب واستنزفت مواردنا وطاقاتنا 

وخبراتنا»!
فـي  كانـا،  والبريطانـي  الرومانـي  السـلامان 
الجوهـر، سلسـلة ترتيبات اسـتهدفت حمايـة المصالح 
الرومانيـة والبريطانيـة عبـر خلـق نسـق خـاص من 
النظـام والقانـون تنتعـش فيـه تلك المصالـح، فيجري 
تسـخير الجهد العسـكري بما يكفل حماية ذلك النسق. 
أمّـا السـلام الأمريكـي فإنـه يفتـرض مسـبقاً حالة من 

الولايـات  مصالـح  بـين  التامّـين  والتوافـق  التطابـق 
المتحـدة، ومصالح الإنسـانية جمعـاء. والحكومات أو 
الحـركات السياسـية التـي تعترض على هـذا التطابق 
التلقائي إنما تضمر العداء للولايات المتحدة، ولسلامها 
الكونـي، بالضـرورة. الحـرب ضـد أولئـك «العصـاة» 
تصبـح، تأسيسـاً علـى ذلـك، مهمة مقدسـة تسـتهدف 
خيـر البشـرية والمجتمـع الدولـي، وحملـة مديـدة من 
أجل عالـم «لائـق» و»حـرّ» و»ديمقراطي». هـذه، دون 
أيّ تبديل، هي اللغة التي اسـتمعنا إليهـا كلّما تعيّن أن 
تذهـب أمريكا إلى الحرب! وثمّة هنا تناقض موروث في 
الواقع، لأنّ هذا السـلام الأمريكـي يتّصف بأنه خير مَنْ 
يرسـل، وأسـوأ من يسـتقبل: لأنّ الأمريكيين يرسـلون 
بفعاليـة عاليـة، فـإن الإنسـانية تـكاد تتأمـرك؛ ولكن 
لأنهم يسـتقبلون بشكل بالغ السوء، فقد قاوموا طويلاً 
محـاولات أَنْسَـنتهم، بمعنـى تعليمهم كيفيـة التجاوب 
مـع حاجات الإنسـانية في مـا يتبقى مـن العالم خارج 
حـدود الولايات المتحدة، كما يقول الباحث الكيني علي 
مزروعي. الأمريكيـون يملكون عدداً متنوّعاً ومتشـعباً 
من لغات الإرسال والإتصال مع العالم الخارجي، ولكن 
ينبغـي تمييز تلـك الوسـائل الموضوعـة بتصرفهم عن 
تلك التـي يسـتخدمونها فعلياً، وعن أشـكال وأغراض 

استخدامها.
الإنتـاج هـو أحـد تلـك اللغـات، فالولايـات المتحدة 
دخلت الحرب العالميـة الثانية كدولة بين دول متكافئة، 
أو تكاد، في قدراتها الاقتصادية، وخرجت منها صاحبة 
الاقتصـاد الأعظـم فـي الكـون. والحـرب التـي دحرت 
رايـخ هتلـر وامبراطوريـة اليابـان، أقعـدت الحلفـاء 
أيضـاً، فاحتلّت الولايات المتحدة موقـع صيرفيّ العالم 
الأول، مالـك أسـلحة فتاكة قـادرة على صنـع وصياغة 
السياسـات الكونيـة، وصانـع وسـائط اتصـال فعالة 
مثـل الطاقـة النوويـة وتكنولوجيـا الاتصـالات وقوّة 

الإستهلاك العالية والسيولة المالية المباشرة.
غيـر أنّ جوهـر المعضلة يكمن هنا أساسـاً: أن تأنس 
قـوّة كونيـة فـي ذاتهـا جبروتـاً فائقاً يـردّ الصـاع إلى 
الخـارج، ولكـن لا يـكاد يجلـب من الخـارج إلا مـا يفتّ 
فـي عضد الإمبراطورية ويسـير بها إلى خـراب وتآكل. 
وبهـذا المعنى فإنّ اختيار شـالمرز جونسـون شـخصية 
الأسـطورة  فـي  والإنتقـام  الثـأر  ربّـة  نيميسـيس، 
الإغريقيـة، عنوانـاً لكتابـه الأخيـر يفيـد أوّلاً أنّ الربّة 
الغاضبـة تجـوس أرجـاء أمريـكا عمومـاً، وتسـتوطن 
البيـت الأبيـض خصوصـاً؛ ولكنـه يشـدّد، ثانياً،على 
جانب آخر في وظائف نيميسيس الشائعة: أنها، غالباً، 

تردّ الصاع صاعين... إلى ذاتها، وعلى نفسها!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

معجزة المونديال.. وهزيمة الكبار

أسلاف «ويكيليكس» وعزلة الجمهورية الإمبراطورية

(1)
بعيـدا عن النكتـة المعروفـة عن «الخبـراء المصريين» 
الذيـن ابتعثهـم رئيس مصري لمسـاعدة حليـف أمريكي 
فكانـت النتيجـة فـوزاً كاسـحاً للرئيـس المصـري فـي 
انتخابـات الرئاسـة الأمريكيـة، تثور تسـاؤلات عما إذا 
كان على الأشـقاء في مصر استيراد خبراء من السودان 
لمساعدتهم في إجراء الانتخابات البرلمانية التي تشهدها 
مصر المحروسة هذه الأيام، ذلك أن الفوضى التي تشهدها 
الانتخابات المصرية تشير إلى الحاجة إلى خبراء، حتى 

من بوركينا فاسو.

(2)
مصـر الرسـمية رفضـت بعنـاد حتـى مجـرد فكـرة 
وصـول مراقبـين أجانب للشـهادة علـى عدالـة ونزاهة 
الانتخابـات، بدعوى أن مثل هذه الشـهادة تمثل انتهاكاً 
للسـيادة المصرية. ولكـن الأجهزة الرسـمية تعاملت مع 
المراقبين المحليين وحتى المرشـحين ووكلائهم والناخبين 
بصورة أسـوأ مما كان الاسـتعمار البريطاني يتعامل مع 
ثوار 1919، أو حتى السـلطات الإسـرائيلية مع مواطني 
الأراضـي المحتلة (لا مقارنـة هنا مع عـرب 1948). ولعل 
مفهوم السـيادة في مصر الرسـمية لا تدخل فيه سـيادة 
الشـعب، بل سـيادة الحـزب الوطني الحر المسـتقل عن 

مصر وشعبها.

(3)
أن  الوطنـي  للحـزب  يمكـن  كان  دروس  إذن  هنـاك 
يسـتفيد منها مـن انتخابات السـودان التـي أجريت في 
نيسان (أبريل) الماضي واكتسحها كذلك المؤتمر الوطني 
بلا منافس. فقد اتهم المؤتمر الوطني، مثل رصيفه وحليفه 
في شـمال الـوادي، بالتزوير واسـتغلال مـوارد الدولة 
واستخدام الكثير من الوسائل الملتوية لضمان فوزه في 
الانتخابـات. ولكن المؤتمر الوطني لم يحظر أبرز أحزاب 
المعارضة، ولم يتهم باعتقال ناخبي وناشطي المعارضة، 
ولم يتهم بضرب الناخبين أو حظر الحملات الانتخابية. 
حكام السودان سـمحوا كذلك للمراقبين الأجانب من كل 
حـدب وصـوب بالقدوم للشـهادة علـى الانتخابات ولم 

يتعللوا بسيادة منقوصة.

(4)
الإشـكالية التي يواجهها الحـزب الوطني الحاكم في 
مصـر لا تتعلق بتهمـة تزوير الإرادة الشـعبية، فالحزب 
الحاكـم نفسـه يعتـرف بذلـك، كمـا جـاء علـى لسـان 
الرئيـس المصـري الذي أقر بنفسـه فـي مقابلة نشـرتها 
صحيفة «واشـنطون بوسـت» عـام 2003 بـأن الإخوان 
سيكتسـحون أي انتخابات حـرة في مصـر، وتعهد بألا 
يسـمح بذلك. ولكن الإشـكال في الغبـاء والتخبط وقلة 
الكفاءة التي مارس بها النظام التزوير بصورة مكشوفة 

تبعث على السخرية أكثر مما تبعث على الغضب.

(5)
هناك سـؤال مهم يطرح نفسـه إزاء نظـام ظل يحتكر 
السـلطة لأكثـر مـن نصـف قـرن، وهـو يعتـرف ضمنـاً 
وصراحـة بأنه لا يسـتطيع منافسـة حزب ظـل محظوراً 
لأكثر من سـتين عاماً. هذا الحزب عليه ملاحظات كثيرة، 
وقياداته تعاني من مشـاكل، والحكومة تلاحق ناشطيه 
للمعتقـلات  وتجرجرهـم  منعطـف،  كل  فـي  وقياداتـه 
والمحاكـم بصورة مملـة. الأمر إذن أشـبه بمصارعة أحد 
المتنافسـين فيهـا مقيـد اليديـن والرجلـين، وقـد بلغ من 
العمر عتياً، ومنع منه المـاء والطعام لأيام، ومع ذلك فإن 
منافسـه يترنح أمامه حتى يسـتعين ببلطجية من خارج 

الحلبة للإمساك بخصمه.

(6)
مـن الواضـح أن الحـزب الوطني في مصـر، وبدرجة 
أقـل حلفاءه في جنوب الوادي، يعاني من مشـكلة لا حل 
لها. لأن مسـتقبل أي نظام قمعي يعتمـد على قدرته على 
إضعاف خصومه على المدى الطويل، وتعزيز مواقعه في 
السلطة. وقد كان النظام المصري أقوى بكثير في العهود 
الماضيـة منـه اليـوم، وكان الإخـوان وبقيـة الخصـوم 
أضعـف. ولكن الحـزب الحاكـم اليوم، ورغم اسـتعانته 
بـكل إمكانـات الدولـة وهيمنته علـى مفاصـل الاقتصاد 
وتمتعه بدعم دولي غير مسـبوق، يواجه تآكل الشعبية 

وتراجع الدعم حتى وسط مناصريه التقليديين.

(7)
في مثل هذه الحالة، يحتاج النظام إلى مزيد من القمع 
والمخادعـة والرشـاوى حتـى يبقى فـي السـلطة، وهذا 
بدوره يؤدي إلى نقمـة متزايدة، والحاجة إلى المزيد من 
القمع مـع ارتفاع الثمن المطلوب لرشـوة أنصـار الداخل 
والخـارج. ولا بد أن تأتـي مرحلة تصبح فيهـا كل موارد 
النظام موجهة لمجرد دعم اسـتمراريته، ويعجز عن أداء 
مهام الدولة الطبيعية، بما في ذلك حماية مصالح أنصاره 

الأجانب، مما يجعله عبئاً لا بد من التخلص منه.

(8)
هنـاك دلائـل واضحة ليس فقـط على رفض الشـارع 
المصـري للنظـام الحالي، بـل كذلك على تشـكك الحلفاء 
الأجانـب في جدوى الاعتماد على نظام بهذه الدرجة من 
ضعف الفعالية بحيث يعجز حتـى عن تزوير انتخابات 
باقتـدار ومهارة. ولا بـد أن نذكر هنـا أن الدعم الأجنبي 
وحده لا يكفي لاسـتمرار نظام في الحكم، وإلا لكان نظام 
شـاه إيران ونظـام النميري في السـودان وسـوهارتو 
فـي اندونيسـيا وأنظمة فيتنـام الجنوبية والسـلفادور 

وغيرها لا تزال قائمة.

(9)
أصبـح قصـارى مـا نتمنـاه مـن أنظمتنا ليـس عدالة 
ونزاهة الانتخابات، أو الاستقامة في الحكم، فذلك مطلب 
عزيـز المنـال. كل ما نرجـوه أن يتقنوا المهمـة التي نذروا 
أنفسـهم لها لعقـود، ألا وهي تزويـر الانتخابات بصورة 
ذكية وقدر معقول من الكفاءة حتى لا نصبح ملطشة بين 
الأمم، وتصبـح فضيحتنا بجلاجـل حين يقال هؤلاء قوم 
لا يحسنون حتى مجرد تزوير انتخابات بصورة مقبولة 

بعد أكثر من ستين سنة تمرين! استرونا ستركم الله!

انتخابات وادي النيل

■ إنتهــت لعبــة الثــلاث ورقات السياســية فــي بغــداد وتوزعت 
بالترتيــب على اســامة النجيفــي وجــلال طالباني ونــوري المالكي، 
واذا كان الاول والثانــي قــد احتــلا منصبيهما في رئاســتي مجلس 
النــواب والجمهورية وبدآ بممارســة مهامهما، فان الثالث قد ســمي 
لموقعــه كرئيــس للحكومة المقبلــة في انتظار تســلمه رســميا بعد ان 
ينهــي مشــاوراته مــع الكتــل النيابيــة التــي دخلــت في مــزاد علني 
وســري لتقاســم الوزارات ونيــل المناصب والامتيــازات ضمن بدعة 
جديدة اســمها احتساب النقاط والنســب والمعدلات، ولم نعد نسمع 
تصريحات ناريــة واخرى ملتهبــة كان أبطالها في المرحلة الســابقة 
النائب فــي القائمة العراقية حيــدر الملا الذي هــدأ الآن، وعلي الدباغ 
عــن ائتلاف دولــة القانــون وقد اختفى وتلاشــى، ومحمــود عثمان 
عن التحالف الكــردي وهو ما زال يمارس هوايتــه اليومية في اطلاق 

التصريحات التي صارت بلا طعم ولا رائحة.
واذا قومنا ـ من التقييم والتقويم ـ مواقف الكتل النيابية والاطراف 
الحزبية والسياســية التي خاضت الانتخابات الاخيرة، فان الحقيقة 
المجردة من الاهواء والتمنيات تدعونا الى الاعتراف بان نوري المالكي 
كان أبــرز المنتصريــن فيها وظل في الصدارة منذ إعــلان نتائجها الى 
يومنــا الراهن، رغم ان كتلته ـ ائتلاف دولة القانون ـ جاءت في المرتبة 
الثانيــة كما هــو معروف، ولكنه اســتغل التخبط الــذي ضرب اركان 
الكتلة الاولــى (القائمة العراقية) وأداء قيادييهــا المتواضع في ادارة 
الازمة وانشــغالهم في الكيد ضد بعضهم بعضا، فنجح في اختراقهم 
مــن خاصرتهم الرخــوة وأحالهم الى أشــلاء بحيث تناثــرت قوتهم 

وضاع زخمهم مع انهم ظلوا يرددون ان قائمتهم
متماســكة وموحــدة بينمــا الوقائع تؤكــد خلاف ذلــك. فالمالكي 
الذي عاد الى منصبه من جديــد بعد ان تحدى اياد علاوي والنجيفي 
ورافع العيساوي في عقر دارهم واخترق رابعهم صالح المطلك، تمكن 
بسهولة من فرض ارادته وتنفيذ رغباته ليس لانه عبقري زمانه ولكن 

لان المقابــل لــه افتقر الــى مواقــف رصينة 
الازمــة  وادارة  والتباحــث  التفــاوض  فــي 
لنيل اســتحقاقه الانتخابي، وخضع لخيار 
سياســي واحد وأهمل اوراق ضغط عديدة 

فاعلــة ومؤثــرة، فــي حين تمتــرس المالكي فــي خندقــه وراح يراقب 
تصرفات وتصريحــات قادة (العراقية) بحدة تارة واســترخاء تارة 
اخــرى. ونقل لنا مراســل صحفــي زار نوري في مكتبه قبل اســابيع 
انه ســمعه يقول لمســاعديه بعد ان تذمروا من تصريح شــديد اللهجة 
اطلقه حيدر الملا ضده: دعوه يتكلم.. فالامور في خواتيمها! غامزا الى 
ما كان يجري عبر القنوات الســرية مع الجهة التــي يرتبط حيدر بها. 
وقد حذرنا عددا من قادة القائمة العراقية من مغبة الانفراد بالتحاور 
والتفاوض معه ولقاء مبعوثيــه وموفديه بمعزل عن مكونات القائمة 
الاخرى لان غرضــه كان واضحا لكل ذي بصــر وبصيرة في احداث 
اختــراق في بنيــة القائمــة وصفوفها، وهــذا ما حصل فــي النهاية، 
وكانت النتيجة انه حول خســارته الانتخابية الــى فوز، بينما فرطت 
(العراقيــة) بفوزهــا وحولته الى خســارة في مفارقة سياســية تثير 
ســيلا من الغرابة والدهشــة. ولــم يكتف نوري بما احــرزه من نجاح 
سياســي على صعيد الانتخابات في العودة الى رئاسة الوزراء وانما 
بــات الزعيم الشــيعي الاوحد بعــد ان التحف تحت عباءتــه، مقتدى 
الصدر بنوابه الاربعين وابراهيم الجعفري زعيم حزب الدعوة السابق 
وهادي العامري قائد مليشيات منظمة بدر واحمد الجلبي عراب البيت 
الشيعي والشيخ اليعقوبي مرجع حزب الفضيلة وتركوا عمار الحكيم 
وحيــدا يتجرع خيبة الامــل.  ليس صحيحا أن ايران هي من ســاندت 

المالكي واوصلته الى رئاســة الحكومة، نقول 
ذلك ليــس دفاعا عنه فموقفنــا منه معروف لا 
يحتاج الى حيثيــات واثباتات، ولكن الحقيقة 
التــي يجب ان تُعرف ان ايران كانت تعمل على 
تأييــد الجعفري في بداية الامر ولما عجزت عن تســويقه دفعت بباقر 
صولاغــي كبالــون اختبار ثم لوحــت بثالث هو ابراهيــم بحرالعلوم، 
وعندما فشــلت في زحزحة نوري اضطــرت مرغمة الى تأييده بعد ان 
اكتشفت ان رهانها على الثلاثة كان مضيعة للجهد والوقت. بالمناسبة 
كان علــى جلال طالباني لو كان صادقــا وموضوعيا وهو الذي اتهم 
تركيا بالرهان على حصان خاسر وقصد اياد علاوي، ان يتحدث عن 
أحصنة ايران الخاسرة ايضا! ولكن تركيا ليس لديها جنرال من وزن 
قاسم سليماني له سطوة وعين حمرة، ما جعلها عرضة لتهكمه عليها 

بهذه الطريقة الكاريكاتيرية.
وصحيــح ان المالكي كان مدعوما من واشــنطن وهي التي نصحته 
بخوض الانتخابات منافســا للائتلاف الشيعي بقيادة عمار ومقتدى 
والجعفري، غير أن الصحيح ايضا انها كانت تريد له نصف الســلطة 
ويدخل شــريكا مع النصف الثانــي المتمثل بالقائمــة العراقية، وهنا 
رضخت طهــران للامر الواقع بعد ان ادركت انها لا تقدرعلى ترشــيح 
احد الموالين لها لرئاســة الحكومة وهــو لا يحظى بقبول امريكي، غير 
انها لعبت لعبــة ذكية وخبيثة في آن، فهي اعلنت عن تأييدها للمالكي 
مــن جهة، وصعّدت هجومها على اياد عــلاوي من جهة اخرى، وفهم 
الاول ابعــاد اللعبة وارتاح لها وهو لم يقدم جهدا فيها، بينما لم يدرك 
علاوي اهــداف اللعبة واخفق في التعامل معهــا، وبذلك رجحت كفة 

نــوري وهو فــي مكانه بلا تعب او عنــاء وتراجعت فرصــة اياد وهو 
يتنقل هنا وهناك نائما في بحر العســل بعد ان فرط بالموقف الايراني 
الاول الداعــم لترشــيح الجعفري ضــد المالكي ولم يســتثمره لصالح 
(العراقية) كقائمة انتخابية وكيان سياســي، وظل يحلم بان رئاســة 
الوزراء ســتهبط عليه من الفضاء مهما كلف الامر، ولاحظوا سلســلة 
التنازلات التي قدمها وآخرها قبوله بمنصب صوري لما يسمى برئيس 
مجلس السياســات العليا وهو عبارة عن بدلة فضفاضة خيطت على 
مقاســه إرتضى بها بعد تمنع، ما دامت تتضمن تعيين مئة مستشــار 
بدرجة مدير عام وســتمائة عنصرعسكري (فوجين) ومبنى مستقلا 

وحراسا وخدما وحمايات وسيارات وتسهيلات.
المالكــي اليــوم هو الاقوى فــي ســاحة العملية السياســية ويأتي 
بعده مســعود بارزاني والاثنان رغم الخلافات التي اســتعرت بينهما 
في وقت ســابق يعمــلان وينســقان الآن لتنفيذ أجندتهما الشــيعية 
والكرديــة، بينما توارت القائمــة العراقية الى الخلــف بعد ان تنصل 
قادتهــا مــن التزاماتهــم لناخبيهم وباتــوا  يتصارعون على تقاســم 
حصتها مــن المناصب والوزارات المخصصة لها وترشــيح اشــقائهم 
وابنــاء عمومتهم  و(صديقاتهم) لاشــغالها، وقد وصــل الامر بأحد 
قادتها الى التوســل لدى المالكي كي يُســرع في اتخــاذ اجراءات رفع 
الاجتثــاث عنه وتعيينه فــي منصب نائب رئيــس الجمهورية بدلا من 
زميلــه ورفيقه كما يفترض في قيادة القائمة طارق الهاشــمي متعهدا 
لرئيس الوزراء المكلف بانه على اســتعداد للانسحاب من (العراقية) 
اذا تحقق مراده، في وقت كشــفت فيه نائبة شــجاعة اســمها جميل 
وطرحها جريء (وحدة الجميلي) النقاب عن وزارات معروضة للبيع 
ومن يدفع اكثر يحصل على مــا يريد في مناقصات تعيد الى الاذهان 
مقاولة ســابقة ابرمتها جبهة (التوافق) المنقرضة لتعيين وزير الدفاع 

الحالي، والقصة معروفة.
٭ كاتب وسياسي عراقي  

هارون محمد ٭

صبحي حديدي ٭

د. عبدالوهاب الأفندي ■ أن يعــرب الرئيس الامريكي بــاراك اوباما عن خيبة 
امله لعدم فوز بلاده بشرف استضافة المسابقات النهائية 
لــكأس العالم لكرة القدم عام 2022 فهذا امر متوقع، ولكن 
ان ينتقد قرار المجلس التنفيذي للفيفا باعطاء هذا الشرف 
لدولة قطر ويعتبره قراراً خاطئاً، فهو أمر مســتغرب، لأن 
عملية الاختيار تمت بطريقة ديمقراطية، وبالاقتراع الحر، 

وبناء على وقائع ومعطيات بدت مقنعة.
المعلومــات التي تســربت حــول عمليــة التصويت في 
الغرف المغلقــة، اكدت ان الملف القطــري تفوق في جميع 
جــولات الاقتراع الاربع لما تضمنه من اســتعدادات وبنى 
تحتيــة رياضية وخبــرة تنظيمية، بينمــا حصلت الملفات 
الاخــرى على عــدد أقل مــن الأصوات. فقد تصــدر الملف 
القطــري الجولة الأولى بـ11 صوتاً، مقابل اربعة اصوات 
لكوريا، وثلاثة لليابان، ومثلها للولايات المتحدة الامريكية 
وصوت واحد فقط لاستراليا. واستمر الحال على النمط 
نفســه طــوال الجولتــين الثانيــة والثالثة، وفــي الجولة 
الرابعة الحاســمة حصل الملــف القطري علــى 14 صوتاً 

مقابل ثمانية اصوات للولايات المتحدة الامريكية.
القطريون استعدوا جيداً للمنافسة، ومن شاهد طريقة 
تقديمهم لملفهم امــام الاعضاء في مقر الفيفا في زيوريخ، 
والتقنيــة الفنيــة العاليــة، والكلمــات القصيــرة المرافقة 
للعــرض التلفزيوني المصغر التي القاها ممثلوها لشــرح 
اسبابهم في الحصول على شــرف الاستضافة، لا يمكن 
ان يصدق ان هؤلاء يمثلــون دولة خليجية صغيرة، وانما 

دولة كبرى بالمقاييس كلها.
المســألة لــم تكن مطلقــا بالحجــم، وانما فــي القدرات 
التنظيمية والادارية، والاســتعداد لتوفيــر البنى التحتية 

الرياضيــة الملائمــة لهذا الحــدث الكبير، ولا نســتبعد ان 
يكون نجاح دولة قطر في استضافة نهائيات كأس آسيا 
لكرة القدم على ارضها قبل عامين، ومســابقات رياضية 
اخرى مثل مباريات كأس الخليج، ودورات عالمية للتنس، 

لعبت دورا كبيرا في ترجيح كفتها.
نقطة اخرى لا بد من الاشــارة اليها، تتعلق بالتوقيت، 
او بالاحــرى اختيــار التوقيــت المناســب للتنافــس على 
والجهــود  الاهــم،  العالميــة  المســابقة  هــذه  اســتضافة 
الدبلوماســية الضخمــة التــي بذلت لتســويق دولة قطر 

عالميا في مختلف القارات.
اقتنــاص الفرصة الملائمة، والتوقيــت الجيد، اديا الى 
قطع نصف المســافة، ثم جــاءت الاســتعدادات، وتوفير 
المتطلبــات اللوجســتية، والعــرض الجيد للملــف لتكمل 
النصف الآخر. فلم يســبق ان نظمت دولــة عربية، او من 
منطقة الشرق الاوسط هذه المسابقة، وجميع الدول التي 
حاولت في الســابق جرى استبعادها لعدم توفر شروط 

الامان، والملاعب، والقدرات التنظيمية.
قطــر باقتحامها هــذا التحدي الضخــم، والتفوق على 
دولــة عظمــى مثل الولايــات المتحــدة، وقــارة كاملة مثل 
اســتراليا، وقاعــدة صناعيــة واقتصاديــة كبــرى مثــل 
اليابان، تكون قــد حققت معجزة اذهلت الجميع، واثبتت 
انه لا يوجد شــيء اســمه مســتحيل عندما تتوفر الارادة 

والعزيمة القويتان.
تســتحق هذه الدولــة الصغيــرة في حجمهــا الكبيرة 
فــي طموحاتها كل التهنئة على هذا الإنجــاز الكبير وغير 
المســبوق، وهو انجاز لكل العرب والمســلمين وليس لقطر 

وحدها.

رأي القدس

موسم بيع وشراء المناصب والحقائب الوزارية في بغداد!
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• وزير الدولة محنـد العنصر مثّل العاهل 
المغربي الملك محمد السـادس فــي احتفالات 
إفريقيــا  لاســتقلال  الخمســينية  الذكــرى 
الوســطى، حيث اســتقبله رئيســها فرانسوا 

بوزيز يانكوفاندا.

• الباحث المصري الدكتور سـمير أبو زيد 
فــاز بجائــزة أهم كتــاب عربي، التــي تمنحها 
مؤسســة الفكــر العربــي لأول مــرة، وقيمتها 
75 ألــف دولار أمريكــي، بالإضـــــافــة لــدرع 
المؤسســة عن كتابــه «العلم والنظــرة العربية 

إلى العالم».

• الجمعيــة المصريــة للنقــد الأدبــي تنظم 
يــوم 12 من الشــهر الجــاري فــي جامعة عين 
شمس بالقاهرة المؤتمر الدولي الخامس للنقد 
الأدبــي، بمشــاركة 60 ناقــدا ومفكــرا وأديبا 
عربيا وأجنبيا. اعلن ذلك مقرر المؤتمر الشاعر 

علاء عبد الهادي. 

• عبـد الواحـد الراضـي رئيــس مجلــس 
النواب المغربي، اســتقبل الخميــس بالرباط، 
أليستير بورت وزير الدولة البريطاني المكلف 
بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يقوم 

بزيارة للمغرب.

• يجتمع غدا الســبت رؤســاء المهرجانات 
السينمائية العربية والعالمية، في ندوة يديرها 
الدكتــور عـزت أبـو عـوف، رئيــس مهرجان 
القاهــرة الســينمائي الدولــي، تقــام بفنــدق 

سوفيتيل الجزيرة بالقاهرة.

• عبـد الحـق المرينـي الكاتــب والباحث 
كان  الملكيــة،  التشــريفات  ورئيــس  المغربــي 
محل تكريم اللقاء الدولي الســابع للموسيقى 
الأندلسية، الذي نظمته جمعية هواة الموسيقى 

الأندلسية.

• الصالون الفكري للسفير السعودي لدى 
القاهرة هشـام محيي الدين ناظر استضاف 
الشــاعر البحريني عبد الرحمـن رفيع، الذي 
عرف فــي العالــم العربي بالمســامر والحكاء 
الأشــهر في الصالونات، ورائد الأندية الأدبية 

والفكرية.

حين تلزمنا الكتابة 
بأقدار أصحابها

عناية جابر

عشــرون عاماً على غياب الروائي المصري عبد الحكيم قاســم( 
1935- 1890) واحتفــت بــه القاهرة في الخامس والعشــرين من 

الشهر الفائت في «المجلس الأعلى للثقافة».
قاســم صاحب الندوب الأكثر فداحة، ســجناً وغربة وإعتلالاً، 
لماذا أشــعر أنني لو عشت في زمنه، لو التقيته، لو جمعتنا مناسبة 
ولــو صغيــرة، لكنت أحببتــه ولكان أيضــاً أحبنّــي وبادلني حباً 

بحب.
هكذا بكل بساطة، أشياء مجهولة ومشاعر غريبة تجمعنا بناس 

معيّنين، أحياء كانوا أو أمواتا، قريبين أو مستحيلي القرب.
منــذ قــرأت «قــدر الغــرف المُقبضــة» وهــذا الكاتــب لا يبــارح 
خيالي، دخل صاحب هذه الروايــة قلبي وترّبع، وأورثني مزاجه 
الســوداوي الأنيق، أنا المهيأة بامتياز لمثل هذا النوع من الوراثات. 
لم أدخل ســجناً مثلــه ولم تثقلني غربات وما بي علة في الجســد 
وما من هموم مشــتركة بيني وبينه، سوى أن سجوناً ليست على 
هيئة السجون تســكنني، وأكثر الغربات مرارة تربض على قلبي، 
الى علل في الروح حرّكتها :» قدر الغرف المُقبضة» وألزمتني بقدر 

صاحبها.
الكتابة عامــل بالغ الخطورة في العلاقة بكتّــاب معيّنين. ولابد 
أنها عبارات قاســم، كيفية انتقائها وتوظيفها واســتعمالاتها، ما 

وطّد علاقتي بها، وأرخت هذه ظل الوّد على صاحبها نفسه.
لــم أعرف عبــد الحكيم قاســم، ولم اكن قــرأت له شــيئاً حتى 
أعارني صديقي محمد شعير «قدر الغرف المقبضة» وما لبثت بعد 

قراءتها، أن سرقتها وأحضرتها معي الى بيروت.
شــعير اشتغل بصبر وذكاء على كتابه عن قاسم ويصدر قريباً 
عن «ميريت» بعنوان: «كتابات نوبة الحراسة: رسائل عبد الحكيم 
قاســم». كما تستعد «دار الشــروق» لطبع الأعمال الكاملة لقاسم 
باســتثناء رواية «محاولة للخروج». أما النصوص التي لم تصدر 
حتى الآن للكاتــب، فأهمّها «يوميات برلين» وتحتاج هذه الى دعم 
الدولة لنشــرها في القطاع الخاص، وكان قاسم كتبها على مدى 
15 عاماً، وما يحول دون طبعها في المؤسّسة الرسمية، هي الجرأة 

التي تميّزها .
قرأت إذن رواية واحدة لقاســم فحســب، هو المتنوع الكتابات، 
خاض في أكثر من صنف بين رواية وقصة وشــعر، وله عدا «قدر 
الغــرف المقبضة»:»أيام الإنســان الســبعة» و»ديــوان الملحقات» 
و»المهدي» و»الأشــواق والأسى» وأنتظر بلهفة صدورها مجتمعة 

عن « الشروق».
  فــي برلــين احــد منافيه، شــكلت الوحــدة الجــزء الصغر من 
رواية قاســم، انها مجرد حجة كوميدية للكتابة، وصندوق لحمل 
مجموعــة مــن «الوحدات» كانت تســكن الرجل منــذ طفولته، في 
القاهرة وفي المنافي على حدّ ســواء، ومع ذلك فهذه الذريعة، هذا 
الصندوق ضروري لإعطاء كتابة قاسم حسّ السوداوية، أو على 

الأقل محاكاة تهكمية لسوداوية أكبر مخبأة وموضبّة بداخله. 
أعتقد أن هناك شيئاً أعمق في الرجل، أكثر مرارة من مجرد سجن 
أو غربة، وهذا حقيقي تماماً حين نقرأ في سيرته الشخصية، وفي 
، هزيلاً:»لقد فتح أبي هذا العالم  نشــأته طفلاً شاحباً نحيلاً، عليلاًً
لي لأهرب إليه(يقول قاسم في معرض افتتانه بالكتابة والكلمات 
فــي مذكراته غير المنشــورة) أنــا الطفــل العليل غير القــادر على 

ممارسة الحياة العادية مثل أقراني من العيال».
 تنقّل قاسم بين الماركســية والاخوان المسلمين والصوفية الى 
أن أُحبــط تمامــاً، فهاجر الــى المانيا بــين 1974 1985 بغيــة «لقاء 
الحضارة الأوروبيــة وتخزينها بالحواس الخمــس» على ما كان 
يقــول . في برلــين- بحســب تقــديم الصحافي الصديــق محمد 
شــعير- حاول قاســم إعادة اكتشاف نفسه، ســوى أن سنواته 
البرلينيــة لم تحرّره مــن عبودية الأماكن، بالأحــرى المكان الأول، 
فعــاد من منفاه الإختياري في محاولته العثور على نظرية جمالية 
عربيــة. في «قدر الغــرف المقبضة» تلك الوحــدة الداخلية للكاتب 
ولسرده، وهي الاقل رؤية والأكثر أهمية. إلتحام هلوسات قاسم 
وضيقه، نشــأ أساســاً من وحــدة موضوعات اوموتيفــات قليلة 
قوامهــا عزلة ســابقة وعزلة لاحقة وبــرد الكائــن الوحيد، وهي 
برأيــي لمن يســأل إن كانت كافيــة لقيامة رواية ولتســمية رواية؟ 
نعم، الرواية هي تأمّل الحياة، خصوصاً في غرفة مُقبضة مقفلة. 

تأملّ في الحياة أينما كان، شرط أن نُحسن قوله.
ســوف لن يلّم القــارىء تماماً بأســباب اعجابنا الشــديد بهذا 
الكاتــب، ما لم يكن قرأ له رواية واحدة على الأقلّ، وهذا مشــروع 
وحقيقــي، ســوى ان الفرصــة متاحة بعد إصــدار أغلــب أعماله 
في مجلّد واحد . نشــغف بقاســم من تفرّده ومــن روحه المنفتحة 
الصادقة:»حينما التحقت بكلية الحقوق في جامعة الإســكندرية، 
كان معنــا طبعــاً فتيات. كنّ يمثلــن أقلية قليلة، وكن يجلســن في 
الصفــوف الاولــى من المدرجــات، ولا يتحدثن مع الطلبــة تقريباً، 
لكننــي أزعــم أن كل طالب وطالبة بلا اســتثناء كان يأمل ان يظفر 
بعلاقــة جنســية - أو ما يســمونه الحب-  مــع زميلــة أو زميل، 
لحظــات مــن زوال الجدران بين عالمــي المرأة والرجــل. تلك كانت 
لحظــات قليلة ومتباعدة. ما زلت أذكر أنهــا كانت رائعة، لكنها لم 

تتحول عندي الى تجربة».   

الشخير يرتبط بمرض القلب
المصريون الأكثر اصابة بامراض القلب في سن مبكرة مقارنة بباقي سكان العالم

■ القاهـرة ـ يو بي أي: أظهرت دراسـة طبية كشـف النقاب 
عنهـا الخميس ان المصريين هم الأكثر إصابة بأمراض القلب في 

سن مبكرة مقارنة بباقي سكان العالم. 
وذكـرت الدراسـة التـي أعدتهـا الجمعية المصريـة لأمراض 
القلب ان معدلات الإصابة بأمراض الشرايين التاجية والذبحة 
الصدريـة في مصر تحدث في سـن مبكرة بنحو عشـر سـنوات 

مقارنة بأوروبا وشمال أمريكا.
وعزت الدراسـة ارتفاع معدلات الإصابة الى أمراض السـكر 
وضغـط الـدم وغيرهـا مـن الأمـراض والعـادات الصحية غير 

السليمة ومنها التدخين.
وقال رئيس الجمعيـة المصرية لأمراض القلب محمد صبحي 
في مؤتمر صحافي أعلنت فيه الدراسـة انها شملت نحو 11 ألفا 
و731 مريضـا مـن 19 دولة من بينها مصر التي شـملت لوحدها 
نحـو 1759 مريضا من مرضى الشـرايين التاجيـة الحادة التي 

تشمل الذبحة الصدرية غير المستقرة وجلطة القلب.
وفي واشـنطن  أظهـرت دراسـة أمريكية جديدة ان مشـاكل 
النوم الشـائعة كالشـخير والصعوبة في النوم هي مؤشر مهم 
علـى تطـور متلازمة أيضيـة تدل علـى توفر عـدة عوامل خطر 

تؤدي إلى الإصابة بمرض القلب. 
وأفاد موقع «هيلـث دي نيوز» الأمريكي ان باحثين أمريكيين 

أجـروا دراسـة على 812 شـخصاً تتراوح أعمارهـم بين 45 و74 
سـنة طـوال 3 سـنوات، ووجـدوا ان الشـخير والصعوبـة في 
النـوم أو الاسـتيقاظ مـن النـوم فـي حال مـن التعب هـي كلها 
مشاكل نوم شـائعة تدل على ان المرء يشكو من متلازمة أيضية 
تعنـي ان ثمة مـا بين 3 إلى 5 عوامل خطر تؤدي إلى إصابة المرء 

بمرض في القلب.
وأوضحـت ان عوامـل الخطـر هي: كميـة دهـون مفرطة في 
منطقة الخصر، وارتفاع نسـبة الشـحوم وضغط الدم والسكر 

في الدم، إلى جانب انخفاض معدل الكولسترول المفيد.
ولاحـظ الباحثـون ان خطر تطوير المتلازمـة الأيضية كانت 
مرتين أكثـر من المسـتوى الطبيعي عند الذين يشـخرون كثيراً 
و80٪ أعلـى عند الذين يواجهون صعوبـة في النوم، و٪70 

أعلى عند الذين لا يشعرون بالنشاط بعد النوم.
وركـز الباحثون علـى الحالات ووجـدوا ان الشـخير يتنبأ 
بارتفاع معدل السـكر في الـدم وانخفاض معدل الكولسـترول 
الجيد.  يشار إلى ان الدراسة نشرت في مجلة «النوم»، واعتبر 
الباحثون ان ما توصلوا إليه من نتائج يشـير إلى أهمية إعارة 
مشـاكل النـوم الشـائعة اهتمامـاً عنـد زيـارة الطبيب بشـكل 

روتيني.
وقالت المعدة الرئيسـية للدراسة وندي تروكسل من جامعة 

بيتسـبيرغ «هذه أول دراسة تظهر ان عدداً واسعاً من عوارض 
النوم الشائعة، بما في ذلك الأرق ومشاكل التنفس خلال النوم، 
تشـير إلى تطـور متلازمة أيضية، وهي عامل خطر رئيسـي في 

أمراض القلب والأوعية». 
وأضافت «المذهل أيضاً هو ان الصعوبة في النوم والشـخير 

كانا مستقلين عن بعضهما البعض».
وفي نيويـورك توصلت دراسـة الى ان مـن يصابون بنوبة 
قلبية يميلـون الى الاقدام على الانتحار فـي اعقاب المرور بهذه 
المحنـة الصحيـة ويتزايد الخطر الـى ثلاثة اضعاف في الشـهر 
التالـي مباشـرة للنوبة ويبقـى مرتفعا لمدة خمسـة أعوام على 

الاقل.
ويبـدو هـذا الامـر حقيقيا بالنسـبة للرجـال والنسـاء على 

السواء بغض النظر عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وقالت كارين كجير لارسـن من جامعـة ارهوس في الدنمرك 
القائمـة على الدراسـة إن هذه النتائج لا تحمـل مفاجأة كبيرة، 
القلـب تأخـذ هـذا فـي  التأهيـل لمرضـى  موضحـة أن برامـج 

الاعتبار.
وقالـت لرويتـرز في رسـالة عبر البريـد الالكترونـي «نعلم 
أن الكثيـر من مرضى احتشـاء عضلة القلب يعانـون من القلق 
والاحبـاط. دراسـتنا تظهـر ان الالـم العقلي بسـبب احتشـاء 

عضلة القلب يكون شـديدا للغاية لبعض الناس لدرجة تدفعهم 
الى الاقدام على الانتحار».

وبحثت الدراسة - التي نشرت في دورية «الدورة الدموية» 
- فـي بيانـات اشـخاص مـن الدنمارك جمعـت فـي الفترة بين 
عامـي 1981 و2006 وتوصلت الى نحو 20 الف شـخص اقدموا 
على الانتحار وقارنتهم بنحو 200 الف شـخص مماثلين لهم لم 

يفعلوا ذلك.
ووجدت ان أكثر من اربعة بالمئة من الاشخاص الذين اقدموا 
علـى الانتحـار اصيبوا في السـابق بنوبة قلبيـة مقابل أقل من 

ثلاثة بالمئة في المجموعة الأخرى.
وبلغ خطر الاقدام على الانتحار أعلى مسـتوياته في الشـهر 
التالي لمغادرة المرضى المستشفى. وكانت المخاطر مرتفعة بشكل 
خاص لدى المرضى الذين تعرضوا في السـابق لامراض نفسية 
وتم تحديـد ذلك بناء على الدخول سـابقا الى مستشـفى للطب 

النفسي أو التردد على عيادة خارجية.
وقالت لارسن «قبل السـماح بخروج المرضى الذين يعانون 
مـن احتشـاء عضلـة القلب مـن المستشـفى يجـب أن نتأكد ان 
لديهـم شـبكة علاقات امنة وانهـم يعرفون أيـن يذهبون أو من 
يسـتدعون اذا شـعروا فجأة بالحـزن ولم يسـتطيعوا التكيف 

مع الوضع».

للجينات دور في الخيانة
والعلاقات الجنسية العابرة 

■ واشنطن ـ  يو بي اي: أظهرت دراسة أمريكية جديدة أن ميل الأشخاص 
للخيانة والعلاقات الجنسية العابرة يكمن جزئياً في جيناتهم.

ونقـل موقع (لايف سـاينس) الأمريكي عـن الباحثين أن نوعـاً خاصاً من 
مـورث المُسـتقبل 4 للدوبامـين (دي ار دي 4) مرتبـط بميل الأشـخاص نحو 

الخيانة وممارسة العلاقات الجنسية العابرة.
وكان الجـين نفسـه قـد ربطـت علاقتـه بالإدمان علـى الكحـول والقمار، 
وبالانفتـاح علـى الأوضـاع الاجتماعيـة الجديـدة المتداخلـة مـع الليبرالية 

السياسية.
وجمع الباحثون في دراسـتهم الجديدة تاريخاً مفصلاً للسـلوك الجنسي 
وعلاقات 181 شاباً، كما جمعوا عينات من الحمض النووي اخذت من خدود 

من شملتهم الدراسة وجرى تحليلها.
(بينغامتـون)  جامعتـي  فـي  الدراسـة  عـن  المسـؤول  الباحـث  وقـال 
و(نيويـورك) «ما وجدناه هو ان الأشـخاص الذين يمتلكـون نوعاً من (دي 
ار دي 4) كان لديهـم علـى الأرجـح تاريخ من الجنس غيـر الملتزم الذي يضم 

العلاقات الجنسية العابرة والخيانة».
وتبـين ان من لديهم هـذا المتغيّر الجيني كان على الأرجح لديهم تاريخ من 
العلاقات العابرة الجنسية أكثر بمرتين تقريباً من الأشخاص الذين لا يوجد 

عندهم.

تخلع ملابسها في المطار بسبب اجراءات الامن 
اوكلاهومـا سـيتي ـ رويتـرز: فوجىء مسـؤولو أمن المطار يـوم الثلاثاء 
عندمـا اقتربت امرأة قعيدة تسـتخدم كرسـيا متحركا مـن حاجز تفتيش في 
اوكلاهومـا سـيتي وخلعت معطفهـا الواقي من المطر ولم تكن ترتدي سـوى 

حمالة صدر سوداء وسروالا.
وقال مسـؤولو المطار والأمن إنه تم اسـتدعاء الشـرطة التي اسـتجوبت 

المرأة وتدعى (تامي بانوفاك) وسمح لها باستكمال اجراءات الأمن.
وخضعـت المرأة لتفتيش يدوي سـريع لأنها قعيدة. وقالت ادارة سـلامة 
النقـل في بيان انه أثناء اجراء المسـح الضوئي للحقيبة الصغيرة التي معها 

والكومبيوتر المحمول (اللاب توب) عثر على أثر لوجود نترات.
وقالـت ادارة سـلامة النقل انه لم يسـمح لهـا بالصعود الى رحلة شـركة 

(ساوث ويست ايرلاينز) المتجهة الى فينكس.
وقالت السـلطات ان النترات قد تكون موجودة بشـكل مشروع في ادوية 
او اذا كان شـخص مـا يصطاد فـي الآونة الأخيرة وكانت هنـاك آثار لنترات 

من طلقات نارية.
وسـجل أحـد العابريـن مقطـع فيديو للمـرأة بملابسـها الداخليـة والتي 
كانـت ترتدي قلادة من اللؤلؤ وتمسـك بكلب ابيض صغيـر وبثه على موقع 

يوتيوب.
وقال المسـؤولون انهم لا يعرفون سبب تصرف بانوفاك بهذه الطريقة أو 

اذا ما كانت تحاول الاحتجاج على اجراءات الأمن بالمطار.
وتعرضـت ادارة سـلامة النقـل للانتقـاد فـي الاسـابيع الاخيرة بسـبب 
الاسـاليب المشـددة فـي التفتيش اليـدوي للمسـافرين ولكن كاريـن كارني 
المتحدثة باسـم مطار اوكلاهوما سـيتي قالت ان ادارة سلامة النقل تصرفت 

بشكل مناسب.
وقالت كارني «ادارة سلامة النقل فعلت كل ما يتوجب عليها فعله».

وعادت بانوفاك الى المطار مرتدية ملابسها الداخلية مرة ثانية ومرت من 
اجراءات الأمن بدون اي مشكلة.

وقالـت كارني «عقب اجتيازهـا حاجز التفتيش ارتدت سـروالا فضفاضا 
وقميصا».

ولم يتسن الوصول الى بانوفاك للحصول على تعليق منها.

فشل في أن يصبح راهبا.. فانتحر
■ روما ـ يو بي أي: خاب أمل شـمّاس إيطالي من رفض الفاتيكان رسـمه 
راهباً، فانتحر. وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» أن الشرطة أعلنت أنها 
عثرت على جثة شماس يدعى لوقا سيديتا عند سفح هضبة بمدينة أورفيتو 

بإقليم اومبريا بشمال البلاد.
وأوضحت إنها عثرت على «خطاب في جهاز الكمبيوتر يقول فيه الضحية 
انـه أقـدم على الانتحار لخيبة أمله مـن قرار الفاتيكان تأجيل رسـمه كاهناً» 
وكتب انه «كرس حياته لكهنوته وأوصى بأن يدفن في مسـقط رأسه بمدينة 

ماتيني (شمال) وطلب من والديه المغفرة».
وكان أحد المارة أبلغ الشرطة عن وجود جثة أسفل هضبة بمدينة أورفيتو 
لتكتشـف الخيرة أنها لشـماس كاتدرائية دياكونيا الذي أقدم على الانتحار 

بسبب رفض الفاتيكان رسمه كاهنا. 
وكان سـيديتا الذي يبلغ مـن العمر 29 عاما يأمل ان يتم رسـمه كاهناً في 
السـابع مـن كانون الأول/ديسـمبر الجاري لكنـه تلقى خطابـا يعلمه انه تم 

تأجيل ذلك. 
وقـال الأسـقف جيوفاني سـكانافينو إنه ظن أن سـيديتا جاهـز ليصبح 
راهبـاً ولكـن الفاتيـكان رأى أنه غير جاهز بمـا يكفي، نافياً الشـائعات التي 

أشارت إلى أنه مثلي جنسياً.

عاصفة ثلجية تضرب اوروبا..
 سقوط 26 قتيلا واضطراب

كبير في حركة النقل
■ باريـس ـ ا ف ب: ادت موجـة الثلـوج والصقيـع التـي تضـرب اوروبا 
الى اضطراب كبيـر في حركة الملاحة الجـــــويـة والنــقل البري وخطوط 
السـكك الحديد فيما سجلت وفاة 26 شخصا في بولندا والدول المجاورة منذ 

ايام.
وقتل 18 شـخصا في بولندا واربعة في الجمهورية التشـيكية واربعة في 

ليتوانيا كما اعلن مسؤولو هذه الدول. 
وقال الناطق باسم الشرطة الوطنية موريوس سوكولوفسكي ان «عشرة 
اشـخاص توفوا من جراء البرد منذ 24 ساعة في مختلف مناطق البلاد، بعد 
تسـجيل ثماني وفيات. احصينـا 25 قتيلا من جراء البرد منذ مطلع تشـرين 

الثاني/نوفمبر. 
واضـاف سوكولوفسـكي ان الضحايـا هـم بغالبيتهم من الرجـال الذين 
تتراوح اعمارهم بين 35 و 60 عاما الذين يكونون غالبا تحت تاثير الكحول. 
وفـي الجمهورية التشـيكية عثـر على رجل فـي السـابعة والاربعين ميتا 
بسـبب الصقيع مساء الاربعاء في مصنع مهجور في براغ كما اعلنت الناطقة 
باسـم شـرطة براغ ايفا ميكليكوفا ما يرفع عدد الضحايا الى اربعة قتلى منذ 

24 ساعة. 
وفـي ليتوانيـا قتـل اربعـة اشـخاص. وعثر علـى جثة رجل تحـت تاثير 
الكحـول فـي فيلنيوس كمـا اعلنت اجهزة الطـوارىء الخميـس. وعثر على 
رجل سـتيني اخر ميتا بسـبب الصقيـع، فيما قتل رجل وامرأة بسـبب البرد 

في نهاية الاسبوع. 
وفي فرنسـا سجل اضطراب كبير في حركة النقل اثر يومين من موجة برد 
ادت الـى تسـاقط الثلوج بكثافة والـى الغاء حوالى نصـف رحلات قطارات 

يوروستار فيما علق مئات الاشخاص على الطرقات بسبب الجليد. 
وتم الغاء رحلة من كل خمس رحلات للقطارات السريعة من العاصمة الى 

الريفييرا فيما تواصل العاصفة الثلجية ضرب اوروبا. 

اصطياد سمكة قرش 
هاجمت سياحا على سواحل شرم الشيخ 

■ القاهـرة ـ يو بـي أي: اصطاد عاملـون في مجال حماية الشـواطئ في 
منتجع شـرم الشيخ السـياحي على البحر الأحمر سـمكة قرش هاجمت هذا 

الأسبوع عددا من السياح وأصابت بعضهم بجروح.
وقال وزير الدولة لشؤون البيئة المصري ماجد جورج الخميس ان أجهزة 
الـوزارة تمكنت من اصطياد القرش المفترس، مضيفا ان أخصائيين في علوم 
البحار والبيئة هم الذين اصطادوا سـمكة القرش باسـتخدام أدوات الصيد 

وحبال ومواد جاذبة قبل ان يتمكنوا من رفعها وهي حية.
وأضاف الوزير ان مسـحا أجراه العاملون استمر يومين قبل العثور على 

القرش في مناطق مجاورة.
وكان مـا لا يقـل عن أربعة من السـياح أصيبـوا جراء هجـوم القرش من 

بينهم سائحة روسية أصيبت بجروح خطيرة.
ويبلغ طول سمكة القرش التي تم اصطيادها 2.25 مترا.

كيت سيصبح الإسم الأول للبنات في بريطانيا

احوواااللل االلنناااسسس

■ لندن ـ يو بي أي: توقعت دراسة جديدة نشرتها صحيفة 
«ديلي اكسبريس» الخميس أن يصبح اسم كيت الأكثر شعبية 
للبنات فـي بريطانيا العام المقبل، بعد زفاف كيت ميدلتون من 

الأمير وليام المصنف ثانياً في ترتيب ولاية العرش.
وقالـت الدراسـة إن ارتفـاع التسـميات تيمنـاً بالعرائـس 
الملكية تلا كل زفاف ملكي منذ العام 1837، كما أن شـعبية اسـم 
ديانا ارتفعت بأكثر من نسبة الضعف بعد زواج ديانا سبنسر 
من الأمير تشارلز في العام 1981، بالمقارنة مع السنة السابقة.

واضافـت أن اسـم إليزابيـث ارتفع بنسـبة 14٪ في العام 
1923 حين عقدت الملكة الأم الراحلة إليزابيث باوز ليون قرانها 

على جورج السادس، وبنسـبة 10٪ في عام 1947 بعد زواج 
الملكة إليزابيث الثانية من الأمير فيليب.

واشـارت الدراسـة إلى أن عدد الفتيات اللاتي حملن اسـم 
فيكتوريـا ارتفـع بنسـبة 35٪ في العـام 1940 حـين تزوجت 

الملكة فيكتوريا من الأمير ألبرت.
وقالت الدراسة إن عدد الفتيات اللاتي حملن اسم كيت بلغ 
2466 عام 2009، لكنه سـيرتفع إلى نحـو 5000 في العام 2011 
حـين تعقد كيـت ميدلتون قرانهـا على الأمير وليـام، لافتة إلى 
أن فيكتوريا ما يزال الاسـم الأكثر شـعبية للفتيات خلال العام 

الحالي.

سرقة اعمال
فنية لبيكاسو

■ مدريـد ـ ا ف ب: سـرق السـبت من 
شـاحنة فـي خيتافي في ضاحيـة مدريد 
حوالى 20 عملا فنيا تبلغ قيمتها خمسـة 
ملايـين يـورو تقريبا من توقيع بيكاسـو 

وبيوتير وتشييدا خصوصا.
وكانـت الاعمـال الفنيـة التـي تملكها 
عدة معارض فنية في مدريد وبرشـلونة 
وشـاركت في معـرض في المانيـا، داخل 
فـي  مخــــزن  فـي  مركونـة  شـاحنة 

خيتافي. 
وذكـرت صحيفـة «الباييـس» ان بين 
الاعمال المسـروقة رسـما لبيكاسو فضلا 
عن اعمال للرسـام والنحات الكولومبي 
فرنانـدو بوتيـرو والنحـات الاسـباني 
انطونيـو  والرسـام  تشـييدا  ادواردو 
سـاورا. وتبلـغ القيمـة الاجماليـة لهذه 
الاعمال خمسـة ملايين يورو تقريبا على 
مـا اوضحـت الصحيفة، مشـيرة الى ان 

بعض الاعمال المسروقة غير مؤمن. 
وقـد اقـدم ثلاثـة رجـال ملثمـين فـي 
وضح النهار على سـرقة الشـاحنة التي 
عثـر عليهـا فارغـة الثلاثاء. وقـد اقتحم 
الرجال باب المخـزن وصورتهم كاميرات 
المراقبـة مـن دون ان تتمكـن مـن تحديد 

هوياتهم. 
كانـت الشـاحنة قـد وصلـت للتو من 
المانيـا حيث شـاركت الاعمـال الفنية في 
معرض فـي كولونيا وكانـت مركونة في 
مخـزن شـركة متخصصة في هـذا النوع 

من عمليات النقل. 

قارئة طالع ألمانية
تقاضي أحد عملائها 

■ كارلسـروه(ألمانيا) ـ د ب أ:  لم تجد 
قارئة طالع ألمانية بـدا من اللجوء لأعلى 
محكمة في البـلاد الخميس لتجبر عميلا 

متذمرا على سداد أجرها بالكامل. 
كان العميل وهو  رجل في الأربعينيات 
مـن عمره  قـد دفع للسـيدة 35 ألف يورو 
(45 ألف دولار) كي تمنحه نصائح تفيده 

في حياته العاطفية الحزينة. 
غيـر أنـه قـرر أنهـا لا تعـدو أن تكون 
مشـعوذة ورفض سـداد فاتـورة أخرى 

بمبلغ 6700 يورو. 
وبـرر محامي قارئة الطالـع الدعوى، 
بأن أي تعاقد لقراءة الطالع ملزم قانونا 

شأنه شأن أي تعاقد آخر. 
وقـال المحامـي أمام المحكمـة: «كلاهما 
التحقـق  يتعـذر  خدماتهـا  أن  يـدركان 
منهـا بشـكل علمـي..إن القانـون يتيـح 
للأشـخاص الحـق فـي إبـرام اتفاقـات 
ملزمة..حتـى وإن كانـت الخدمـة المتفق 

عليها تتحدى المنطق». 
وقـال إن قـراءة أوراق التاروت  وهو 
أسـلوب السـيــــدة فـي قـراءة الطالع  
يشـبه الدين في هـذه الحالـة لأنه تعذر 
إثباته بشـكل علمي هو الآخـر. إن قارئة 
تقـديم  سـوى  شـيئا  تفعـل  لـم  الطالـع 
النصـح، لم تقـل أن ما نصحتـه صحيح 

أو حقيقي. 
وتناقـش محكمـة كارلسـروه حاليـا 
حكم الاسـتئناف، بعـد أن قضت محكمة 
أدنى درجة لصالح الرجل وقالت إنه غير 
ملزم بالدفع للسـيدة لاستخدامها «قوى 
سـحرية» لأنه من الناحية الموضوعية لا 

وجود لمثل هذه القوى. 


